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مدن الادارة القديمة : 


كان العراق عندما اتم العرب القضاء على الساسانيين وضموا الى دولتهم 
الواسعة » مقسما الى اثنى عشر اسقانا او كورة يضم كل منها عددا من الاقسام 
الفرعية » نسمى الطساسيج » ويبلغ مجموعها ستون طسوحجا ٠‏ وكان هذا 
التقسيم غرضه تأمين تنظيم جباية الخراج وقد ظلت هذه التقسيمات قائمة حتى 
القرن الرابع الهجري207. 

ولابد ان مراكر الاستانات كان في كل منها وال يشمرف على جباية 
الخراج في منطقته » وعلى سك النقود فيه » وقد ذكرت المصادر العربية اسماء 
ولاة بعض هذه المراكز » كما وصلتنا مسكوكات كتب عليها مكان سكها في 
حلوان » وكسكر ؛ ووصلتنا دراهم كتب عليها مكان سكها في طساسيج ومنها 
ميسان » ودست ميسان » والفرات » وابرقباذ » وكلها من طساسيج كور دجلة 
في جنوبي العراق » ومسكوكات في اليهقاذ الاوسط ؛ والهقياذ الاسفل 
والمديئة العتيقة7؟2 » وكلها في العراق الاوسط ٠‏ 


وذكرت المصادر اسماء ولاة بعض هذه الاقسام ومراكزها » فذكر ابن 
خرداذبه ان البهقباذ الاوسط شمل باروسما ونهر الملك » مما يبدل على ان 
باروسما التى يتردد ذكرها فٍ الاخبار كانت مركز البهقباذ الاوسط ٠‏ وذكر 
اللمتوون ان در الفاقول ملا النمروان الأووة 9 وان حرسي دفي 
النهروان الاسفل4»47 ولعله قصد بذلك ان كلا من دير العاقول وجرجر ابا 
كانت مركزا لاستان ؛ ولانوجد معلومات عن اسماء بقية مراكز هذه الاقسام 
الادارية او مدى اهميتها + 


ولابد ان اختيار اماكن لاقامة الولاة والعمال كان براعى فيه احوال 
معينة » وان اقامة الوالى يكسب المكان اهمية خاصة ويوصف احيانا بانه 
« منبر » غير اله لا توجد في تشربعات الدولة احكام تحديد اصناف مراكز 
التجمع البشري والتمييز بينها او تحديد حقوقها وامتيازانها ٠‏ وقد استعمل 
الكتتاب تعبيرات متعددة لوصف مراكز التجمع مثل البلدة » والحاضرة » 
والمدينة » ولكن هذه الاستعمالات كانت كيفية ولا تقوم على ندقيق قانوني » 
غير ان تدهور الاحوال العمرائية وركود الاحوال الاقتصادية في العراق قبل 
مجىء الجيوش العربية كانت من عوامل تقلص الحياة المدئية وقلة المدن » وغلمة 
الريف والقرى ف العراق ٠‏ 


آثر العرب في التطور وازدهار المدن : 

ولما انم العرب ضم العراق الى دولتهم الواسعة حدثت تتلورات واسعة 
على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية » فقد اصبح ضمن دولة لها سلعلة مركزية 
واحدة تهيمن على أقاليم واراضي كثيرة » وبذلك وحلّدتها » وأزالت الحواحز 
التي كانت تفصل اجزاء ما وثبتت الامن والسلم والاستقرار » وبسّرت حرية 
العمل والتنقل والتجارة » ووفرت مجالات الازدهار لابناء الشعب دون حصر 
الاهتمام بطبقة محدودة مستغلة » وبذلك تنامى انتعاش في الصناعة واتتاج 
السلع الاستهلاكية الشعبية » ونشطت التجارة ونقل السلع بين مراكزها في 
داخل العراق » بالاضافة الى ما كان يرده او يمر به من تجارات اقاليم المشرق 
وبلاد المحبط الهندي ع كما ازداد نوئق العلاقة مع جزيرة العرب وأهلها الذين 
حدثت ف احوالهم نطورات واسعة » وزاد قدوم البدو الى حواضر العراق لبيع, 
الفائئض من منتوجات مواشيهم او لاخذ الميرة » وكذلك تصدر ما ينتج في. 
اقاليمها وخاصة اليمن والبحرين وعماث من منسوجات ورماح وسيوف. 
ومعادن ٠‏ 


ل 


قد نهدده » هذه المراكز كانت حلوات » وماسينزان » وقرمسيا ؛ والموصل » 
والسلم وتأمين الحياة المطمئنة التي تؤدي الى الاستقرار والازدهار وكان 
الوالي العربي رمز السلطة وممثلها تسانده قوة عسكرية تومن الاستقرار 
وحماية الحدود وتوسيع الدولة ٠‏ وتطلب هذا اتخاذ مراكز ادارية خاصة 
بالاضافة الى الكوفة والبصرة اللتين كانت كل منهما المركز الرئيسي لادارة 
العراق والاقاليم التابعة له في الادارة ١ ٠‏ 

تطلب الحفاظ على الامن اتخاذ مراكز ثانوية تقيم فيها حاميات من المقائلة 
العرب ف المناطق المهددة لاجل القيام بعمل سريع للقضاء على الاخطار التي قد 
تهدد الامن والاستقرار » وقد انخذ سعد بن ابي وقاص اربعة مراكز في اطراف 
العراق تقيم في كل منها قوة من المقاتلة العرب لحماية العراق من الاخطار التي 
قد تهددهء» هذه المراكز كانت في حلوان » وماسبنذان » وقرقيسيًا » والموصل» 
والمركزانالاولان يقعان فيالاطرافالشرقيةمنالعراق»وقد اعدا لصد آي هجوم 
فارمى محتمل ؛ اما الموصل وقرقيسيا فكائنا في الاطراف الشمالية . وكان 
على الحاميات فيهسا صد اي خطر رومي يقدم من تلك الاطراف ٠‏ غير انه 
بالقضاء على دولة الفرس بعد معركة نهاوند » واقصاء الروم عن الاطراف 
الشسمالية بعد ان ضم العرب الجزيرة الفرائية ائتفت الحاجة الى ابقاء هذه 
الحاميات ف تلك المراكز ء* 

وبعد انتصار العرب ف معركة هاوند انخذ سعد دستبى قاعدة 
عسكرية امامية بوجه الديلم » بوجعل عليها اربعة قواد هم عصمة بن عبدالله 
الشبي وميلهل بن زيد الطائي » وسماك بن عبيد العبسي » وسماك بن 
مخرمة الاسدي » وسماك بن خرشة الانصاري؟» ٠‏ 

ثم اقيمت حاميات عسكربة في عدد من المراكز التي لمواقعها اهمية 
عسكرية ازاء حركات الثوار والمتمردين ٠‏ ومن اهم هذه المراكز المدائن التي 
اتخذها سعد بن ابي وقاص مقراله ولجنده الى ان اثشسئت 
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الكوفة فانتقلوا عنها » ولكن ابيح لمن اراد البقاء فيها » فبقي فيها عدد من 
الافناء واكثرهم من عبس0©, وظل ,بقيم في المدائفن طوال العهد الاموي 
رجال من اهل الكوفة وبيوتات الناس وبها مقاتلة لانسعها عدة ان كان بأرض 
موخي ( شرقي دجلة ) او بارض الانبار"2 ٠‏ وكانت الحامية فيها في سنة 
“اه الف فارس اخذ منهم عدي بن عميرة خسسائة لقتال الخوارج”» 
الفرانية وجعلتا تابعتين لوالي الشام ء 

وف زمن خلافة عثمان بن عفان الحقت الموصل وقرفيسيا بالجزيرة 
الفرائية وجعلتا تابعتين لوالي الشام سنة ء 

ومن الاماكن التي كانت توضع فيها قوات عسكرية الراذان » وكانت 
مسلحتها ثابتة 4 يؤخذ افرادها من مقاتلة الكوفة(9» » وذكر من هؤّلاء المقائلة 
أبراهيم النجفي97) : 

وف زمن خلافة الامام علي كانت من الائبار مسلحة تبلغ خمسمائمة رجل 
عليهم اشرس بن حسان البكري”21 كما كانت لهشام بن عبدالملك وغيره من 
الخلفاء الامويين ببغداد خمسمائة فارس رابطة يغيرون على الخوارج اذا 
خرجوا من ناحيتهم قبل ان يضعف أمرهم٠‏ 

لارب في ان هذه الحاميات العسكرية كانت تقام في اماكن معمورة : 
وكانت اقامتها تزيد من اعمار ورخاء المكان الذي تقيم فيه » لان المقائلة 
العرب كانوا ياخذون العطاء » فكانت عندهم قوة شرائية لاقتناء حاجاتهم 
من الاسلحة والالبسة واللمأكل »؛ الامر الذي يولد نشاطا اقتصاديا » وقد 
يساعد على انماء هذه المراكز دون ان تجتث تنظيماتها السابقة التي لانعلم 
ف كاصاياء» 
الاأمصار الجديدة : واسط ويغداد وسامراء :ب 

إوفٍ سنة م شيد الحجاج مركز! ثالثا قرب كسسكر وسماه « واسطا » » 
لوقوعه في مسافة متوسطة بين الكوفة والبصرة ؛ وكان الغرض الاول من 
انشائها ايجاد مركز للمقائلة العرب ممن يعتمد عليهم بعد ان كشفث الحوادث 


١ 


أن كلا من البصرة والكوفة اصبحت مركز نشاط مناوىء للدولة » وقامت 
فيها ثورات هددت الامن والسلم » وقد وضع الحجاج لواسط تننظيمات 
تشبه ما ف الكوفة والبصرة » وكان لها وال خاص » وعندما كانت تجمسع 
ولابة العراق في شخص واحد » كان هذا الوالي يعين واليا على واسط وعلى 
احد المصرين عندما لايقيم فيه » كما اصبحت واسط المركز الوحيد لسك 
الدرهي بين سنتي 4 1١81+‏ ه » واحتفظت بسمتها العسكرية امدا غير قصير 
ثم تحولت بالتدريج الى مركز للحركة الفكرية ٠‏ 

ولا ولي العباسيون الخلافة » اتخذوا مقرهم في العراق » وقضوا 
السئوات العشر الاولى ينقلون مركزهم من الكوفة الى الهاشمية التي 
شيدوها بلصق الكوفة » ثم تحولوا الى الانبار » وعادوا بعدها الى الكوفة » 
ولم يطل مقامهم فيها » فقد شيدوا مدينتهم الجديدة « دار السلام » وهي 
بغداد » على دجلة في منطقة كانت فيها المزارع والقرى والاديرة : وحعلوها 
مديئة للخليفة وامسرته وحاشيته وحرسه وجيشه » ومركز' ادارة 
العراق والدولة » وسرعان مائمت فاصيحت اعظم مراكز الدولة في الحياة 
الاقتصاديةوالفكرية»وادى قيامها الى تناقص الاهمية الادارية لكل من الامصار 
ادارة الدولة 6 وادى قيامها الى تناقص الاهمية الادارية لكل من الامصار 
الثلاثة الاولى وهي الكوفة والبصرة وواسط التي اصبح لكل منها وال 
.شرف على ادارة المدينةوما حولها فحسبءولكنها احتفظت بحياة فكر بةمزدهرة 
ونشطت دراسة جوانب غير قليلة من المعرفة ٠‏ 

ولا ولى المتصم الخلافة شيد سامراء ونقل اليها مركز الخلافة » وانتقل 
معه الوزراء ورؤوس الدواوين وجيشه » والحقت بها بعض الاراضي مسن 
الموصل ؛ غير ان بغداد احتفظت بمكاتتها الاقتصادية والفكرية كاكبر مركز 
في العالم الاسلامي » وما لبث الخلفاء ان عادوا اليها بعد ثمافين سيبتة» 
ختضاءلت سامراء » وثابعت بعداد نشاطها » وظلت محتفظة بمكانتها مركزا 
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للخلافة العباسية ومرجعا لاقاليم الدولة الاسلامية » الى ان استولى عليها 
المغول سنة هه ه وازالوا الخلافة العباسية ٠‏ 
مدن الادارة المدنية : 

لارب ف أن تأسيس كل من واسط » وبغداد وسامراء رافقه تعديل في 
التقسيمات الادارية للعراق » ولم ,بعد بالامكان السسير حرفيا على المبدأ 
القديم وهو أن كل مصر مسؤول عن ادارة البلاد التى فتحنها مقانلة ذلك 
المصر » وهو ميد يؤول تطسيقه إلى ان يصبح والي الكوفة مسؤولا عن 
ادارة العراق واقاليم شمالي الهضبة الابرائية » ووالي البعرة مسؤولا عن 
ادارة كور دجلة والاحواز واقاليم جلو بى الهضية الابرائية ٠‏ 


اشارت بعض المصادر الجغرافية الى طبيعة بعض المعالم العمرانية 
#العتري مثاز وهو معن يعرص :على وضف العالم: الحضري اذك عن ديشر 
العاقول. وجرجرايا بان كلا منهما مدينة سوج بعينه » اي ان المدينة هي 
مركز اداري » وذكر ان قصر ابن هبيرة « مدينة عامرة جليلة ينزلها العمال 
والولاة10١؟‏ وجبل2392 ؛ والمبارك » وحلوان2"92 ؛ وذكر ان جسم النهروان 
« بلد جليل قديم2"39 م٠‏ 


اما الاصطخري فذكر ان « الجامعان مثير صغير حواليها رستاق 

عامر 21 » ولم ,يصف غيرها باله « منبر » غير انه ذكر عددا من معالم العراق 
وصف كلا منها مديئة : فذكر البصرة » والابلة وعبادان » والمفتتح ؛ والمذار » 
وواسط ؛ والكوفة » والحيرة » وصرصر » والنهروان » والمدائن » والدسكرة 
وتكربت » وعكبرا » واليردان »© والتعمانية » ودير العاقول » وجبسل ‏ 
ع ال يت ار عرو ل ما ذكرنا على شط 
من المدن فهي متقاربة في الكبر ليس بها مدينة كبيرة » وهي مشتبكة 

ا ا ونظهمر جملته الاخيرة ان 


١ 


كلا من هذه المواضع كان مركز كورة أي مركزا اداريا » ولكنه لم يذكر اسم 
اي من هذه الكور » كما ان كلامه يدل على ان المدن متباينة في الحجم ولا 
ريب ف ان عدم ذكره الطساسيج واي من الاستانات القديمة ,يدل على انها 
كانت قد زالت في زمنه * 

اما المقدسي فانه ذكر للعراق ثمانية معالم سمي كل منها « قصبة » وذكر 
لكل منها عدة توابع سمى كلا منها « مدينة » ٠‏ 

للبصرة : الألة4 من الو ععقازا مدان نهرزيان » بدران » 
بيان » نهر الاميي » نهر القديم » عبادان » ابو الخصيب » فهردبا » 
المطوعة » القندل » المفتيم » الجعفرية ٠‏ 

وللكوفة : حمام عمر » الجامعين » سورا ء النيل » القادسية عين 
الك 

ولبغداد : بردان ؛ النهروان » كارة » الدسكرة » طراسنتان » 
هارونية » جلولا » باجسسري » باقية ( بعقوبا ) بوهرز » كلواذي » 
درزيجان » المدائن » اسبائير » كيل » سيب » دير العاقول »؛ النعمانية » 
جبل » عبرتا » بابل » قصر هبيرة » عبدس نهرابا ٠‏ 

ولواسط : في الصلح ؛ نهر سابس » درمكان » باذيين ٠‏ قراقبة » 
سيادة » السكر » قرقوب » الطيب » لهبان » البسامية » أودسه ٠‏ 

وناحية البطائح مدينتها الصليق » ولها جامدة » هرار 6 الحدادية » 
الزييدية ٠‏ 

ولحلوان : خانئقين » زبوجان » المرج » شلاشان » الحامد الحر » 
السيروان » بندئيجان ٠‏ 
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ولسامرا : الكرح » عكيرا.» الور » الجامعين » بت » راذانان » قصر 
الحص »؛ حجوى ؛ ايواناء بريقا » سنديه » راقفروبه » دمما ء الانبار »4 
هيت » فكريت » السن222 م 

ان القصبات التي ذكرها كانت » فيما عدا حلوان والبطائح » منذ 
القديم مراكز ادارة عسكرية ومقام خلفاء او كبار ولاة ٠‏ اما المدن التي 
ذكرها ويبلغ عددها قرابة التسعين فمنها عدد لم يرد ذكره في أي مصدر آخر 
غير انه في كلامه عن العراق وصف عددا من هذه المدن التي ذكرها من حييثه 
سعتها وعمرائها وسوقها وجامعها » ومزارعها والصناعات ف بعضها ٠‏ كما 
افرد فقرة عما اشتهرت به بعض المدن من الصناعات » ومن الواضح ان هذه 
الصناعات مما فيض عن حاجة اليلد ويصدر الى غيره » مما بدل على ان 
كثيرا منها كان اهلها يعملون في الصناعة والتجارة ٠‏ 

ولابد ان ما ذكره يبصف نقسيمات للادارة المدنية » وليس لحبابية 
الخراج الذي استهدفته التقسيمات القديمة ولابد ان كلا من القصبات 
الرئيسة والمدن التي تتبعها كان اها تنظيم اداري قد يشمل الولاة والحياة » 
وربما القضاة » ولكن المصادر لم تقدم تفاصيل عن كل ذلك » كما انها لم نذكر 
الاساس الذي قام عليه التقسيم » غير انه يدل تقارب مواقع كثير من هذه 
الاماكن على انها كانت مراكز حضرية » وان كانت تتباين في السعة ومدى 
النشاط الاقتصادي والاجتماعى ٠‏ 

ومنذ القرن السادس الهمجري تتردد في المصادر تقسيمات جديدة في 
العراق تشمل تكريت » ودجيل ؛ ونهر عيسى ؛ وهر الملك » وقوسان » 
والحلة ؛ اضافة الى واسط والبصرة » ولكل من هذه الاقسام صدر ومشرف 
وناظر وقاض وشحنة +٠‏ 

وقوام المدن على نشاط الصناعة والتجارة التي نمت بعد مجيء العرب 
بفضل الموارد الكبيرة التي كانت توزع على السكان فتزيد من قابلياتهم علق 
١‏ 


الشراء خاصة ان الدولة لم تضع قيودا على ممارستها ؛ ووفرت للصائع والعمل 
حرية التنقل والعمل» واباحتك لهم متابعة تقاليدهم الخاصة في الصناعة(١2 ٠,‏ 

هاجر عدد غير قليل من العمال والصئاع ورجال الاعمال والتجار الى 
الامصار الحدددة التي انشأها العرب » وهي الكوفة والنصرة م واسط 
وبغداد وسامراء » فسدوا يهجرتهم كثيرا من حاجات هذه الامصار في العمل 
والصناعة ؛ وكان لهم اثر غير قليل في نطور سماتها العسكرية وتحوله 
ندريجيا الى سمات بورجوازية10اء* 
ننامي المراكز الحضرية وا مان : 

غير ان عددا اكبر منهم فضل المقام في موطنه القديم والعمل فيه 
وتصدير الفائض من منتوجه الى هذه الامصار وغيرها » وبذلك ثنامسى 
انتعاش يصعب رصد خطواته » لان المصادر اقتصرت على ذكر اسماء 
المواضع دون وصفها ؛ كما ان العرب لم يضعوا شروطا ومواصفات لكل مسن 
التعابير الحضرية ؛ عدا مراكز الادارة التي صنفوها تبعا لعملها الاداري 
وليس لنوع الحياة فيها ٠‏ بل حتى جغرافبي القرن الرابع الهجري الذيسن 
عنوا بذكر المدن ووصنها لم يرددوا في وصف مدن العراق التعابير التي 
رددوها في وصف المعالم الحضرية في الحجاز او في اقاليم المشرق ٠‏ 
ازدهار التجارة واثره : 

وبالاضافة الى نمو الصناعة وائتاج السلم الاستهلاكية « الشعبية » 
فقد نمت التجارة وقل السلع » وافاد العراق من هذا النمو فوائد واسعة » 
وكانت بعض هذه السلع تورد الى العراق لتستهلك فيه » وبعضها تمر بالعراق 
الى الاقاليم الاخرى ء فكان كثير من منتوجات بلاد المحيط الهندي تمر عبر 
العراق الى بلاد الشام » كما ان منتوجات اقاليم المشرق بما في ذلك منسوجاث 
خراسان القطنية » ومنسوجات الأحواز الحريرية » ومنسوجات الاطراف 
الششمالية من هضبة ايران تصدر الى العراق » أو تمر به الى بلاد الجزيرة ٠‏ 

١ 


ثم ان انتشار الامن والاستقرار في شبه جزيرة العرب وازدياد علاقة 
اهلها بالعراق اسهم ف انماء تجارته مع اقاليمها » اذ لابد ان قدوم اعراب 
الجزيرة اليه أزداد الفائض من منتوجات مو اشيهم من صوف وشعر 
ولبن ودهمن وجلود او لاخذ الميرة من التمور والحبوب ؛ كما 
أزداد استيراد ما تنتجه اليمن من منسوجات وجلود وسيوف ومعادن ه 
وكذلك مع البحرين وعمان مما بحتاج اليه اهل العراق ٠‏ 
وكانت معظم المنتوجات المستوردة للاستهلاك المباشر » غير ان بعضها 
تكوين مواد أولية لصناعات تقوم ف العراق » وبذلك زاد نمو الصتاعة بما 
توافر لها من مواد أولية ٠‏ 

ساعد نشاط التجارة على انماء المراكز الحضارية في المحطات الرئيسة 
على الطرق التي تسلكها التجارات ؛ والمسالك النهربة لهذه الطرق همي 
دجلة والجهات العليا من نهر الفرات » أما المسالك اليرية فاكثرها نسير 
موازية للانهار ؛ لذا ان اغلب هذه المحطات تقع على ضفاف الانمار » 
خاصة دجلة والغرات 6 وبمسافات متقارنة ينها مما تناس نحاجة التوافل + 

وعنيت الدولة بالطرق الرئيسة التي تصل بغداد » فعيينت واليا من كبار 
القادة والاداريين على كل من « طريق الموصل » و « طريق الفرات » الذى 
يمتد الى الجزيرة وبلاد الشام » و « طريق الحج » الذي تسير عليه قوافل 
الحجاج الى الحجاز » و « طريق خراسان » الذي يسير شرقا الى الهضبة 
الابرائية » وكان تحت تصرف كل من هؤلاء الولاة قوات عسكرية تصد من 
يحاول العبث بالامن والاعتداء على القوافل ٠‏ ولابد ان استتباب الامسن 
اسهم في نمو محطات القوافل » ولا نبالغ في القول بان هذه المحطاث اصبحت 
اهم مدن العراق بعد المراكز الاربعة الكبرى بغداد والبصرة والكوفة 


ال 


وواسط ؛ ومما بظهر اثر التجارة ف نمو هذه المحطات هو انها لم تكن مراكز 
ادارية ٠‏ وقليل منها كان مركز صناعات مختصة للتصدير + 
تنظبم المدن : 

نمت هذه المراكز واستقرت وتطورت الحياة الحضرية فيها بعد ان اصبح 
العراق ضمن الدولة الاسلامية ورافق هذا التطور استقرار الدولة الاسلامية 
وانتشار الاسلام ف العراق » ولابد ان هذه الاحوال اثرت ف توحبه اللمية 
هذه المدن بما ينسجم مع الاتجاهات العامة للتنظيمات الاسلامية » ولذلك 
يصمح القول بانه كان ينطبق عليها كثير مما عرف من الخصائص العامة للمدن 
الاسلامية » علما بانه لم تعرف في العراق مدينة تقطنها جالية اجنبية تسكون 
كل سكانها وتكيف تنظيم المدينة التي يسكنونها على وفق اتجاهاتهم ٠‏ 

ذكر عدد من الممكرين المسلمين الشروط الواحب توائرها لتأسيس 
المدنة وثموها 6 وابرز هذه الشروط نوافر الماء ع وملاثمة المناخ ووجحود 
السوقء غير انهم لم يذكروا المبادىء التيعلى اساسها 'تتحدد المدن وتثميز عن 
مراكز التجمعات البشرية الاخرى كالبلدة والقرية والسوق » وذكر بعض 
الفقهاء ان من شروط الامصار اقامة صلاة الجمعة فيها » ولكنهم اختلفوا في 
هذه الشروط » فذكر بعضهم وجوب وجود وال فيها ؛ وذكر بعضهم الحد 
الادنى لعدد سكانه » واختلفوا في هذا العدد حتى وصل عند يعض هم 
الاربعين رجلا « كافيا » لاقامة صلاة الجمعة0""٠‏ 

ولابد ان اختيار الدولة اماكن لاقامة الولاة والعمال كان براعى فيه 
توافر احوال معيئة» والراجح ان اقامة الوالي يكسب المكان اهمية كان يوصف 
يانه « فيه منبر » او غير ذلك ٠‏ 


1١,7 


لم تضع الدولة في نشربعانها احكاما « لتحديد اصناف مراكز التجمع 
البشري والتميبز بينهاء او تحنديد حقوقها وامتيازات بعض ٠‏ 
لذنك كان استعمال الكتاب تعبيرات كالقصبة او المدينة ءاو 
البلدة او الحاضر « وصفا » لمراكز التجمع انما هو استعمال كيفي غير قائم 
على ندقيق قانوني ٠‏ 

غير ان الاحوال العامة التي سادت في الدولة كان لها اثر على اوضاع المدن 
وتنظيمها ٠‏ .واول مظاهر هذه الاحوال هو ان جميع البلاد اصبحت ضمن 
دولة اسلامية واحدة على رأسها خليفة واحد » ومن ابرز واجباتها نشسر 
السلم بوالاستقرار وحفظ الامن » وان تكون كلمة الله هي العليا في جميع 
البلاد » ويتوفر للسكان حرية العمل والتنقل واتخاذ التنظيمات التي بروتها 
مؤمة لمصالحهم » على ان لايكون في ذلك تحد للمكانة الاسلام او مناقض 
لاسس مبادثه واخلاقياته » ولابهدد الامن ٠‏ 

وكان لهذه الاحوال تأثير على تخطيط المدن » فمسؤولية الدولة في نشر 
الامن والاستترار نطلب أن نخلو هذه المدن من اقامة الجند الا من الراك 
التي .نا بقيم فيها الخليفة او 'تكون مهددة من العزو الأجنبي 6 والواقع. ان 
م العسكرية التي وزعها الامويون في عدد من المراكز في العراق لم 
بعد لها ذكر ف زمن العباسيين الذين وضعوا مسؤولية حفظ الامن في 
المدن على « صاحب المعونة » وفقدت الكوفة والبصرة سماتها العسكرية. 
التي فرضتها اقامة المقائلة فيها » وبذلك سادت ف المدن مظاهر الحياة 
« المدنية » التي فيها كثير من الاختلاف عن الحياة « العسكرية » ٠‏ 

وبالنظر لاستتباب الامن فقد اثتفت الحاجة الى اقامة الاسوار الحصيئة. 
حول المدن»بل حتى بغداد التي وضع لها ابو جعفر المنصور عندما اسسها سورا 
« حصيئا »6 حول المدينة المدورة ما لبثت ان نوسعت وازدحم السكان حولها. 
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ولع يكن حول مناز لهم في الارباض اسوار + ولم بذكر عناءة العياسيين لمدن. 
العراق ؛ سوى تسويرهم البصرة والكوفة في زمن ابي جعفر(1" , 

وفيما عدا الامصار الثلائة الاولى : الكوفة والبصمرة وواسط » 
ومركزي الخلافة ف بغداد وسامراء » لم تنفرض الدولة تحديدا ( على توسع. 
المدن او شكلا « خاصا » يتخذه ننظيمها » فكان التوسع والتقلص ,يجري 
تبعا للتطورات العامة » وليس على احكام مفروضة ٠‏ 

وكان في كل مدينة جامع رئيس واحد لاقامة الجمعة » وفي موقم 
متوسط من المدينة » وبتحه بناوه نحو القبلة » وله مظاهر معمارية يخرج 
وصفها عن نطاق دراستنا » وتختلف الجوامع بحجمها وطرزها المعمارية ٠‏ 

اما مقام الولاة في المراكز الادارية » فكان ف زمن الخلفاء الراشدين 
والامويين قرب الجامع » ولم تذكر المصادر مواقع مقامهم في العصسر 
العباسي » علما بان كتب البلدان التي عنيت بوصف ال مدن اشارت الى ان. 
كثيدا من مدن اقاليم امشسرق في كل منها يقيم فيهسا الوالي » وحولها 
ربض غير مسور تكون فيه مساكن الناس والاسواق والجوامع ؛ غير انها 
لم تذكر وجود مثل ذلك ف مدن العراق » مما بدل على ان هذه المدن لم يكن 
فيها هذان القسمان المتمايران ( القلعة والربض ) ٠‏ 

وبالقرب من الجامع نقع الاسواق » واكثرها دكاكين في دروب يختلف 
لولها ء والغالب ان اصحاب كل حرفة كون دكاكينهم متقاربة في درب 
واحد ؛ والغالب ان تكون حول الجامع دكاكين تبيع ما نتصل بالمتدينين واهل 
العلم من شموع وكاغد واحذية » ومن ورائها اسسواق لمبيعات الاثاث 
والاقمشة والملبوسات وبعض المصنوعات ؛ اما اسواق المنتوجات الغذائية 
والاخشاب فتكون عادة قرب شواطىء الانهار ٠‏ 


يكون إصحاب السوق الواحد علاقات بينهم يقوها تقارب مواضع 
العمل والمصالح المشتركة » وقد ينظمون اتفسهم باصناف لكل منها رئيس 
يختارونه » ويشرف على العلاقات ببنهم » ويعمل على حل الخلافات التي قد 
تظهر في معاملاتهم + ولا تتدخل الدولة في هذه التنظيمات » ولكنها تعين 
ا محتسبا » او « عاملا على السوق »6 يراقب اصحاب السوق لمنعهمي من 
غش سلعهم او مخالفاتهم المبادىء الاخلاقية العامة ف معاملاتهم 8 

ونكون مساكن الناس وبيوتهم حول الجامع والاسواق » ممتدة في 
علرق ودروب متفرعة وكثير منها ضيقة ملتوية » واكثر البيوت صغيرة في كل 
منها غرف قليلة ؛ اما الاغنياء والوحهاء فتكون بيونهم واسعة فيها غرقه 
كثيرة » وقد نكون فٍ داخلها حدائق والغالب ان تكون بين اهل المحلة روابط 
مشتركة » كأن مكونوا ف الاصل من عشيرة واحدة » او بيعتنقوا دينا ارى 
مذهبا واحدا » وتقام في بعض هذه المحلات المساجد يصلى فيها اهل المحلة » 
.وقد يقيمون بعض مراسيم الاجتماع كالزيجات والاتم كما نقام في محلات 
'اهل الاديان الاخرى الكنائس وابنية العيادة ٠‏ 

وسثترك الاهلون ف القيام ببعض الخدمات العامة كالانارة واطفاء 
الحرائق » وقد يوقفون املاكا يصرف ريعها على المعوزين والمحتاجين + 

وكثيرا مايكون السكان علاقات متداخلة بعضهومع بعض» وظهر فيهم من 
.بخص بالاحترام والمكانة المرموقة من الوجهاء والعلماء » وتكون مكانتهم 
نبعا لشخصياتهم وسلوكهم » وليس لاي منهم مكانة ورائية او امتيازات 
قانونية » فالشعب في نظر الحكومة واحد » وافراده ف نظر القائون متساووف 
بولهم حرية التصرف بما لا بخل بالامن او الاداب العامة » وهم بنظطلمون 
.حياتهم ويسيرون على وفق عادات وتقاليد تتطور ببطء وتحفظ للمدينة 
«مكانتها » ومن حيث العموم تفخر المدن بما تنجبه من العلماء » او ما تنتجه 
«من السلع المتميزة ٠‏ 
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غير ان المدينة تتميز عن الريف بان اراضيها تكون ملكا لاصحابها > 
وفيها عدد محدود من الموظفين وابرزهم القضاة والشرط والمحتسبون وحباة 
بعض الضرائب » وتنحصر اختصاصات عملهم على المدينة وحدها ٠‏ والرابطة 
الاساسية المميزة لها هي الوالي الذي تعينه السلطة المركزية » والجامع الذي 
ثقام فيه صلاة الجمعة بالاضافة الى الصلوات الاخرى ٠‏ 
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الووامش : 

الممالك لابن خرداذبة لا.١‏ »© الخراج وضعه الكتاب لقدامة بن جعضشر ٠‏ 
انظ : كتالوج النقود العربية » لولكر ( بالانكليزية ) » وكذلك الجداول 
الملحقة بكتاب ( النقود الاسلامية ) لزامباور ( بلالمانية ) . 

٠ ؟؟51//١ الطبري‎ 

الطبيري 5555/1 . 

٠ ؟541//١ الطبري‎ 

الطبري ؟18.:/5 ٠‏ 

٠. 865/5 الطبري‎ 

٠ 16] الاغاني‎ 

الطبقات لابن سعد 156/5 . 

٠. 5558/١ الطبري‎ 

٠. 551 البلدان‎ 

البلدان 1؟؟ ٠.‏ 

اللدان ./ا؟ ٠‏ 

٠ 515 البلدان‎ 

المسالك كم . 

المسالك لام . 


أحسن التقاسيم !هه 6 ٠. 1١141١7‏ 

انظر طبقات أبن سعد /51 » أخبار القضاة لوكييع 1/5" 6 بحس 
صسحيبح البخاري : بيواع ه؟ . 

انظر تفاصيل أوفى في كتابنا « التنظيمات الاجتمامية والاقتصادية ف 
البصرة » . 

انظر ف ذلك السعادة والاسعاد ابي الحسن العامري ”7 مما ليس ف 


تسهيل النظر للمواردي » سلوك الممالك لابن ابي الربيع » /ا/ا فما بعد 6 


انظر عن تحديد سور البصرة كتابنا » خطط البصرة ومنطقتها . 


الفصل الثاني 


الامصار العر بية في العراق 
الكوفة والبصرة في العهود الاسلامية الاؤلل 


الدكتور صالح احمد العلي 
رئيس المجمع العلمي العراقي 


مدن شبه جزيرة العرب عند ظهور الاسلام : 


تذكر المصادر اسماء اماكن كثيرة في شبه جزيرة العرب عند ظهور الاسلام 
وتشير الى خصائص بعض هذه الاماكن من حيث السعة او عدد السكان 
واعمالهم ونظلمهيءغير ان المعلومات التي وردت عنها هيمنحيث العموم مقتضبة 
فيها عدا ما يتصل بمكة والمديئة وكلاهما يقع في اقليم الحجاز ولهما علاقة 
وثقى بالرسول (ص)والاسلام في مطلع ظهوره » ققد ولد الرسول (ض) من 
اسرة قرشية ؛ وعاش ف مكة مدة اكثر من خمسين سنة نزل عليه الوحي 
طوال العشر السنوات الاخيرة منها » وكان من اهلها معظم الصحابة الاولين» 
غيي ان معظى اهل مكة قاوموا الدعوة الاسلامية عند ظهورها » وتابموا 
مقاومتها الى ان فتتح الرسول (ص) مكة في السنة الثامنة » ثم أخلص اهل 
مكة في التمسك بالاسلام والحفاظ على دولته ؛ اما اهل المدينة فقد بدأوا 
الاتصال بالرسول واعتناق الاسلام منذ السنة الثامنة للبعثة » فلما هاجر الى 
المدينة ايده اهلها العرب واسهموا في تثبيت الدولة والدفاع عنها والتسسك 
بالاسلام 6 وظطلت المدينة مك هجرة الرسول (ص) اليها مركز الدولة الاسلامية 
ومقام الرسول (ص) ثم الخلفاء الراشدين الثلاثة كما بقيت من ابرز مراكز 
الحركة الفكرية في الاسلام ٠‏ 

مكة والمديئنة : 

تميزت مكة بانها كانت في منطقة شحيحة المياه » قليلة الزرع « واد 
غير ذي زرع » غير انه كان فيها بيت الله بناه ابراهيم جد العرب فكان 
بحج اليه الناس من كل فج عميق» وكانتحرما آمنا بأوي اليهالمنشدون للسلم 
والطمأنينة » كما كانت تقع على طريق القوافل وخاصة بين اليمن وبلاد الشيام " 
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يومصر : بالاضافة الى صلاتها التجارية مع الحيشة والعراق وبعض اقاليم 
شيه جزيرة العرب » ودفعت هذه الاحوال الى نشاط التجارة واسهام اهلها 
فبها والى نشوء نظم ادارية وسياسية تتعلق بالمصالح العامة فمن ذلك 
مؤسسات تتعلق بامور الحج والاهتمام بموسسانه والحجاج كالسدانة 
وعمارة الببيت والسقابة والافاضة » والرفادة ومؤسسات تتعلق بالامن العام 
كالرئاسة والاعنة ودار الندوة » وكانت نظمها نسري على عدد من القرى 
المجاورة لها « حاضري الممسحجد الحرام » » فهي دولة مدئية مسستقلة في 
ادارة شؤونها وتقرير مصالحها الخاصة ٠‏ وان كان امتداد سلطانها محدود 
المكان ٠‏ 


اما المدينة فكانت تقع في منطقة مستوية واسعة تحيطها بعشضلس 
المرتفعات » وارضها بركائية خصبة تتوافر فيها المياه الباطنية وزالابار والمياه 
يي الوديان العديدة التى نخترق ارضها » بولذلك ازدهرت فيها الزراعة 
وخاصة النخيل والشعير وبعض الخضر » غير ان موقعها النائي عن مسالك 
القوافل جعل اهلها عند ظهور الاسلام لابسهمون في التجارة » ثم ان اهل 
المدينة كانت نسودهم النظم القبلية ولها تأثيرات متداخلة من تزاوج وانصالاات 
سلمية» وتكتلات وحروب عدائية ولم يكن فيها قبلالهجرة مركز ديني عام أو 
مرسسات ادارية وسياسية نعم المدينة وسكانها كافة ٠‏ 
الرسول (ص) والحياة الحضربة والتنظيم المادني : 

وبعد ان هاجر الرسول (ص) الى المدينة واستقر فيها واتخذها قاعدة 
للاسلام ودولته عمل على نشر السلم والامن » وجمع السكان برابطة عقائدية 
واجتماعية موحدة منبعثة من نعاليم الاسلام الذي امتدت رسالته الى التوحيد 
العقائدي » وتوجيه السلوك الفردي والاجتماعي وجهة جديدة في ظفل 
نظام يسوده الامن والسلم ويجمع للتوجه الى غاية واحدة » اي انه اقام 
دولة تعنى بالعقامد والسلوك الفردي والاجتماعي وبع اهلها سلطة 
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مركزية عليا قائمة على اوامر الله تعالى المثبتة للمصالح العامة النافعة للمجتمع: 
وبذلك 'نأسست دولة المصالح العامة واوامر الله » وقد اكدت هذه الدولة 
الجديدة على مبادىء عميقة لاتتطلب تنظيمات معقدة » فاكدت على السلطة 
المركزية ووجوب طعتها والرجوع اليها في الخلافات المهددة الني قد تظهر 
دين افرادها او الحجماعات التى فيها ٠‏ فالمحور الاساس هو السلطة المركزية 
والقضاء العام ورمزه المسجد (الجامع) ومكانة الرسول (ص) » دون الحاجة 
الى مؤسسات معقدة كالشرط والسجون والدواوين ؛ والتاكيد على 
العقائد والسلوك والتصرف الحسن والكلم الطيب دون الابنية الضخمة 
او الزخارف الحسية والمزركشات ٠‏ 

حارب الاسلام ما يناقض عقائده ومثله الاخلاقية والسلوكية » وابد 
ما نتفق معما او ما يناقضها ٠‏ فهدفه تنقية و « تخليص » العقائد 
والاخلاق ودفعها لاثماء المجتمع السليع ولذلك اإييقى عناصر « الخير و 
الصلاح » في مثلهم القديمة » ورعى مكانة الرجال اذا ما تابعوا العمل في 


بناء المجتمع على يوفق المبادىء الجديدة « خياركم في الجاهلية خياركم في 
الاسلام » » وهكذا حث الاسلام على التطور السلمي للمجتمع بتقديره المثل 
العليا السليمة من شجاعة وصدق ووفاء وتعاون وتقدير للكلمة الطيبة » 
والاسلوب البليغ » ومما زاد في قوة التفاعل بين الاساليب العربية في الحياة 
والمثل الاسلامية ان انتشار الاسلام في زمن الرسول (ص) كان بالدرجة 
الاولى بين العرب غير انْ مدى تشبعهم بالمثل العربية غير واحد » فبعضهم 
وخاصة الاولين والذين كانوا ملازمين للرسول (ص) او قريبين منه » كانوا 
اكثر تشبعا اما الذين اسلموا في اواخر سنوات. حياة الرسول (ص) ولم 
يكونوا مقيمين بالقرب منه فقد كانوا اقل تشبعا في مبادئه التي بعتمد كثير 
منها على القناعة الباطنية وتحوير العقلية واسلوب التفكير ومواضيعه دون 
مجرد الاقتصار على مظاهر السلوك الخارجية ولكن ينبغي عدم المبالغة في 


يفا 


مدى هذا التعارض خاصة وان كلا المبدأين قائم على اساس متشابه من اللغة 
العربية والتقاليد السليمة للمجتمع » فكان المجال واسعا لتوسع روح الاسلام 
باعتبارها رابطة اعم وهي 'تتفق مع كثير مما يفؤمن بقيمته العرب * 

وابرز مظاهر اللاسلام اله حضري » أي متصل حياة الحضارة 
والمدن » فهو يدرك نظمها » ويعالج حياتها ؛» وبحث.عليها فنظرته شاملة » 
وروايطه واسعة » ومثله حضرية » وهو بهذا يختلف عن اليداوة » ومن 
مظاهر ذلك قلة الايات التي تذكر اليدو » فهي لانتجاوز الست ابات اغليها 
في معرض الذم لخصائصهم ؛ ومثل هذه المظاهر تجعل الاسلام اكثر انسجاما 
مع مثل اهل الحضر ونظمهم ؛ والواقع ان حركات الانشقاق والردة التي 
استمرت اثر وفاته (ص) كان اكثر القائمين بها من البدو»ءورضي الرسول (ص) 
باعتناق البدو الاسلام وقبول مثله اليا » وعمل على ان يكيف حياتهم بما 
بجعلهم بالتدريج متشبعين بروح الاسلام ومثله القريبة الى الحضارة وتثبيت 
دولة الاسلام في الجزيرة » مكانة الحفشر ٠‏ 

وعندما نم القضاء على حركات الردة ونثبيت الاسلام ودولته كل 
شه الجزيرة واستقرت مكانة السلطة المركزية العليا ( الخلافة ) في النفوس» 
اصبحت الجزيرة موحدة سياسيا في ظل دولة واحدة تؤمن بميادىء اساسية 
واحدة وتعمل بتوجيهات هي اقرب الى روح الحضارة » وهيمن على 
نوجيهها المركزي الخليفة من حوله من الصحابة وكلهم ممن تشرب الحياة 
الحضارية وادراك اهميتها بالصورة التي صقلها الاسلام ٠‏ 

وبعد ان قضى ابو بكر على حركات الردة ووحد شبه الجزيرة العربية 
واهلها في ظل دولة لها سلطة مركزية عليا 'تستمد قوتها من نعاليم القرآث 
الكريم الذي بحث على الوحدة وطاعة اولي الامر وجه الجيوش الى اطراف 
ا الصا ود امه اكد 
المرتدين من الث شتراك في هذه الجيوش ؛ ولما كان معظمهم من البدو » فلم ,نكن 


"68 


العنصر البدوي ؛ كبيرا ولكنه لم يكن معدوما كليا » لان عددا غير 
قليل من البدو لم يكن قد ارتد » بوعندما ولى عمر بن الخطاب الخلافة سمح 
لكل أهل الجزيرة الانضمام الى الجيوش الاسلامية فكثر عدد الجيش 
وازدادت نسبة اليدو فيه وخاصة في الجيوش التى توجهت الى جبهة العراق 
التي اولاها الخليفة عمر بن الخطاب اهمية كبيرة » وعززها بارساليات 
متتابعة حتى صار عدد المقاتلين فيها لايقل عمن ارسل الى جبهة بلاد الشام ٠‏ 

غير ان عمر بن الخطاب حرص على رعاية العنصر الحضري وتمزيز 
مكاتته فكان بولى « اهل المدن » القيادة ؛ ويتحاشى ثولية « اهل الوبر » على 
د اهل المدر » ومن الواضح ان عمله هذا ينسجي مع روح الاسلام 
الحضرية ومع الاتجاه العام للصحابة الذين حوله في المدبنة يولونه المشورة 
ف نوحيه الدولة ٠+٠‏ 
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تأسيسس الامصار وتطور تنظيمها 
الحاجة الى قواعد مستقرة : 


لم يكن الغرض من نفاذ الخلفاء الجي وش التو سع والقيام بمجرد غزو مؤقت من 
اجل الحصول علىغنائم مادية موقتة» وائما كانالهدف القيام يفتحمنظم غر ضه 
توسيع الدولة واستقرار حكم الاسلام » ولتحقيق هذا الغرض تم اختيار 
المسالك ا ا الجحيوش الاسلامية للاستيلاء على اغنى 
البقاع » وائما لمقايلة القوى التي تعترض هذه الجيوش وتمنعها من تحقيق 
اهدافها * ومع ان المطلوب الاول من الجيوش الاسلاسية هو الحركة ء الا 
ان هذه الحركة نحو اهداف واضحة » نهى ذات اتحاهات ثابتة يقتضيها 
الفتتح بعكس ما يتطلبه الغزو من حركة مؤقتة الانجاهات » وما دامت 
المسالك واضحة والهدف ثابتا فلايد من اتخاذ قواعد ثابتة لهذه الجيوش ٠‏ 
وقد نم اتخاذ هذه القواعد حوالي سنة ١‏ ه في السنة الثالثة من خلافة عمر 
بن الخطاب » وف مختلف الحبهات » اي في وقت مبكر من الفتوح » وهو 
يكشف التصميم الاساس في استهداف العمليات العسكرية الفتتح المنظم عن 
طريق القضاء على القوات التي نه تقف بوجه التقدم الاسلامي ٠‏ 
تعبير (( المصر » وخصائصه : 


وقد اختير لهذه القواعد اسم « مصر » وجمعها « الامصار » وهي كلمة 
عربية اصيلة كان يقصد بها « الحدود » » ولم تستعمل قبل ذلك للدلالة 
على شكل معين من اشكال التجمعات البشرية » وقد عرف العرب هذه 
الكلمة ووردت في القرآن الكريم لتطلق على الاقليم المشهور » دون ان تكون 
لذلك صلة بالحدود : او بالمعنى الذي اتخذته بعد انشائلها ٠‏ 


.و 


ويروى ان عمر بن الخطاب عندما قرر اتخاذ هذه القواعد قال 
« مصروها » » وقال « لا تنخذوا بيني وبيثكي ماء* » » أي انه اشترط انه 
تنخذ هذه القواعد على الاطراف الشمالية من شبه جزيرة العرب ؛ لما في ذلك 
من اهمية ٠‏ كما اشترط ان يكون مناخها جافا بلائم الابل » والامصار 
لانقتصر على قوات عسكرية صغيرة تقوم بعمل « السواتر » في مراقبة تحرك 
العدو والتصدي لتقدمه » واعاقته رشما تتجمع القوة الكيرى » وائنما هي 
قواعد استقرار رئيسة يقيم فيها العدد الاكبر من المقاتلة مع عيالانهم لمدة 
دائمية » ويجدون فيها ما يحتاجون اليه من السلع » ويسود فيها تنظيم واسعم 
يجمع بين السمة العسكرية والمدئية ٠‏ 

واتخاذ هذه الامصار في اطراف الجزيرة لابعنى ان الخليفة عمر بن 
الخطاب كانت طموحاته في توسيع الدولة محدودة ؛ او انه كان يقصد مسن 
اقامتها تدبيرا وقتيا » فان كل المأؤوشرات ندل على ان هدف عمر كان استمرار 
التوسع وتيسير ذلك باتخاذ قواعد اكثر ملاءمة للوضع الجدريد من مجرد 
الاكتفاء بالمدينة مقر الخلافة ٠‏ انه تعبير عن نيسير أشراك اهل الجزيرة كلهم 
في الفتوح » فتتخذ قواعد قريبة الى دبارهم ٠‏ 

ان ناكيد عمر بن الخطاب ان تكون هذه القواعد متصلة يشيه جزيرة 
العرب دون ان يفصلها حاجز مائي معرقل يعبر عن اعتقاده باهمية سكان 
جزيرة العرب وكونهم عماد الدولة وركيزتها » وهي تنسجي مع ما اورده 
الرواة عن توصيته من يلي الامور بعده بالعرب خيرا « فانهم مادة الاسلام » 
« بمدون اخوانهم » » فجزيرة العرب هي المستودع الاكبر للعرب الذين. 
تقوم عليهم الدولة » فمنهم البجيش ومنهم امداداته » وثذلك حرص على ان 
تكوين لهم مكانة متميزة » فمنع استرقاق العرب » وحرر المسترقين منهم » 
ودفم فدية تحريرهم ؛ وأمر بحسن معاملتهم وعدم الشدة عليهم او تحجيرهم» 
كما انه لم يشجع زواج العرب بالاعجميات » وامر بابطال الزيجات النسي 


أذن 


حدثت مع نساء المدن المفتوحة » ولا ريب في انه فعل ذلك لان الاحوال في 
هذا الزمن المببكر كانت تقضي ان يكون للعرب المكانة المتميزة ؛ اذ كان 
الاسلام .لايزال مقصورا على اهل شبه جزيرة العرب » والتأييد الذي لقيته 
الفمتوح جاء بالدرجة الاولى من العرب الذين كانت ديارهم في اطراف الجزيرة 
وقد مالوا عند تقدم الجيوش الاسلامية الى تلك الجيوش وايدوها وناصروها 
دون جيوش الدول التي هيمنت على دبارهم ٠‏ فاقامة هذه الامصار ف أطراف 
الدولة يجلب عرب الجزيرة الى المناطق التي سيتوسع فيها العرب » ويوثق 
الصلة بالعشائر العرببة التي ديارها قريبة منها وميولها مع العرب : والواقع 
ان اخبار المعارك تظهر ان غالبية هذه القبائل قائلت مم الجيوش.: الاسلامية؛ 
او كانت ميالة للعرب ء 

اهمية الامصار الجديدة : 


كانت كل من هذه الامصار مركز امير الجيش المقيم فيها والذي كان 
عليه توسيع حدود الدولة في منطقة المصر » وحفظ الامن والسلم في تلك 
المنطقة » وتبع هذا القيام بمهمات ادارية فيها اضافة الى تأمين اللسلم » 
فالسولية الادارية للامصار تمتد لتشمل ما بتعلق بالمقاتلة العرب وكذلك 
الاقاليم التي حررها المقاتلة » وبهذا لم تعد المسؤوليات الاداربة مقصورة على - 
المصر وحدها ؛ وانسما امتدت الى ماوراءه من الاراضى والبلاد وقد بقيت 
السلطة العليا في الادارة للخليفة » فهو المرجع الاعلى والمسؤول الاكبر » وهو 
الذي بعين ولاة الامصار ويراقبهم ويعزلهم» ويصدر الاوامر الواجية الطاعة» 
وبذلك كان المنسق الاعلى للادارة الاسلامية ؛ والمصدر الاول لتوحيد 
النظم التى نسود الدولة » ولكن اصبحت لولاة الامصار مجالات واسعة في 
تطبيق الانظمة والممارسة الفعلية » وبذلك كانت سلطاتهم الفعلية واسعة قد 
لا تقل عن سلطة الخليفة » وخاصة في ما تعلق بالاقاليم التابعة في ادارتها 
للمصر ؛ وزاد الصلة بين الخليفة واهل المصر الذي يقيم فيه ويتصل بأهله 


لذذا 


وبمشاكلهم وافكارهم وتناقص اطلاعه على اهل الاقاليم الذين اصبح الولاة 
اكثر صلة بهم من الخليفة ٠‏ 

5 اختيار الامصار في العراق وبلاد الشام في رقعة بعيدة عن مراائز 
الادارة القدمة »؛ وتطلب هذا احداث تبدلات ف التنظيم الاداري » اذ كان 
لابد من تقل المراكز الرئيسة لبعض الدواوين » وخاصة ما تعلق بجباية الخراج 
والمالية الى هذه الامصار والمعروف ان العاملين القدماء في الدواوين ظلوا ف 
عملهم» ولكن نقلهم الىالمراكز العربية الجديدة من شأنه انيؤثر ف توجيههم» 
فمن ذلك انهم باخذون عددا من مستخدميهم من اهل المصر » وهم بخضعون 
لاشراف الولاة العرب » كما ان قربهم من العرب في الامصار يزيد من اطلاع 
العرب على شئرون الادارة المالية ٠‏ 

ان اقامة الامصار هو تعبير عن الاهمية الواقعية للاقاليم والعرب 
المقبين فيها في تكوين الدولة وتثبيتها وتنظيمها » والواقع ان الحوادث في 
المدينة اصبحت مقصورة بالدرجة الاولى على انتخاب الخليفة او وفائه 
ومقتله والمناقشات التي يقوم بها اما الاغلبية المطلقة للحوادث المممسة 
واخبارها فقد اصبحت ترد من هذه الامصار » حتى ليمكن القول بان تاريخ 
الاسلام بحوادثه وتسجيلاته هو تاريخ هذه الامصار بواسهامات العرب 
المقبسين فيها ٠‏ 
اسس اختنيار الموقع : 

نذكر المصادر عن عمر بن الخطاب انه وضع شرطين للمكان المختار للمصر 
هي أن ,يكون مئاخها جافا صحراويا « العرب لايصلح لها الا مايصلح 
للابل » » وان لايفصلها عن الجزيرة العربية حاجز ماي وسمكن ال نضيف 
الى ذلك شرطا ضمنيا هو ان يكون الموقع جديدا » اي ان يكون عربيسا 
اانا كالسا + 

ان الشرط المناخي ذو اهمية للسكان » فقد عانى المهاجرون عندما 
نزلوا المديئة من وخامة هوائها الناجم من كثرة المياه الضحلة فيها » وظلت 

الذذا 


المناطق الوخية الهواء في الحجاز » واشهرها خيبر والجحفة مما ثكره الاقامة 
فيه + والواقع ان المناخ الرطب يفشي امراضا توثر على صحة الناس وكفاءتهم 
ومن ذلك الملاربا وبعض الامراض الصدرية وقد فضل موقع البصرة 
والكوفة على عدد من المواقع الاخرى الرطبة » غير ان كلامنها انشىء في. 
مواقع ليست بعيدة عن الاراضي الرطبة في الجهات الجنوبية من الكوفة ٠‏ 

وعدم فصل الامصار بحاجز مائي عن شبهجزيرةالعرب غرضه نوثيق الصلة 
بئهما » ولابد ان الهدف الرئيس هو عسكري دفاعى لامكان امداد اهلها 
وسحبهم » ولكن له نتائمج اخرى هو نيسير اثماء العرب والثقافة العربية 
امام واقع البلاد المفتوحة عدديا وحضاريا ٠‏ 
الكوفة والبصرة : 

أمر عمر بانشاء ستة امصار ف الدولة » منها اثنان في العراق هما 
الكوفة والبصرة » وقد احتفظت كل منهما بموقعها الذي شيدت فيه 
منذ اول مرة » ولم تتبدل رقعتهما وان كانت قد تعرضت الى توسعم 
ونقلص على مر الاإيامء٠‏ 

غير ان كلا منها شيد بلصق مركز حضاري قديم احتفظ بوجوده بعد 
نشييد المصر الجديد ؛ فالكوفة كانت ملاصقة للحيرة » واليصرة كانت 
قزئة فى الإابلة» ل توبيف اللنافة ينها على عقيرة امبال:ن 

وقد احتفظت المراكز القديمة يبوجودها » فلم تزل او ننقرض ٠‏ والراجح 
ان اهلها احتفظوا بتنظيماتهم واساليب حياتهم القديمة » فالبصسرة نمث 
لتكون مركزا عسكريا وثقافيا في العلوم اللغوية والدينية » اما الابلة 
فظلت مركز التجارة البحرية ولم بعرف عنها اسهام ذو قيمة ف الميادين التي 
تميزت بها البصرة » ولم يعرف عن اهل الحيرة اسهامهم في العلوم التي 
تميزت بها الكوفة » او انهم تركوا اساليب حياتهم القديمة ٠‏ 

ولابد ان لغة كل من اهل الحيرة والابلة كانت عربية لانها في منطقة 
عردية » واذا كانت معلوماتنا عن الابلة شحيحة » فان معلوماتنا عن الحيرة 
8 


اوسع » فسكانها عرب » ينتدون الى عشائر عربية » وكان ملوكها المناذرة. 
قبل الاسلام ذوي صلات واسعة باهل الجزيرة ويثرمهم شعراء الجزيرة ويعنون. 
بالشعر العربي وكان هذا من عوامل نمو الشعر في الكوفة بعد الاسلام ؛ 
وانما ازدهر الشعر فيها استمرارا للتراث الذي كان قائما في شبه جزيرة. 
العرب » وهو لم بقتصر على الكوفة ء وانسا امتد ايضا الى البصرة التي ليس 
الناسيس والتطور : 

انشئت كل من البصرة والكوفة في الحد بين صحراء شبه جزيرة العرب» 
ومناطق الريف والزراعة في العراق » وكان لابد ان تحدث علاقات سكانية. 
واقتصادية وحضارية بينهما » فكان اهل المصرين بعتمدون في معيشتهم على. 
المنتوجات الزراعية التي يعمل فيها اهل الريف ف غذائهم وكثير من اللوازم 
الضروربءة لعيشتهم » كما ان عددا من اهل الامصار امتلك اراض ف الريف 
وهاجر عدد من اهل 'الريف الى هذه الامصار.واستقروا فيها » وكانوا يعملون. 
في كثير مما بحتاج اليه المصر من حرف وبعض الصناعات ٠‏ غير اله 
ينبغي عدم المبالغة في سرعة ومقدار الامتزاج » فان العرب كانت لهم 
الغالبية العددية ‏ والمهاجرون اليها من غير العرب عددهم قلبل وثقافتهسم 
محدودة وكانوا آخذين من العرب اكثر من معطين ٠‏ 

انشئت الامصار لتكون قواعد لاستقرار المقائلة العرب وعيالاتهم » 
فالسمة العسكرية هي التي تمبز اهلها » وحاجاتهم هي التي نحظى. 
بالافضلية ؛ اللناس والسكن والسلاح » والمثل العسكرية هي الاظهر : نقدير 
القنال والشجاعة والاعتزاز بالدولة بالصورة التي يدعو اليها الاسلام ٠‏ 

غيي انث السكان لم يكونوا في قالب حضاري واحد ؛ فمنذ اول 
انشالها كان فيها من هم متشبعون بروح البداوة » ومن هم من اهل المدر » 
اي الفلاحون ورجال الاعمال والتجار » بوفيهم المعنيون بالجيش والقتال » 
والمعنيون بالفكر والاداب ٠‏ 


نع 


وبمر الايام حدئت تطورات في الحياة العامة فيكلمن الكوفة والبصرة : 
٠‏ س نناقص الاسهام العسكري في الحركات الحربية في كثير من الاماكن 
بعد توسع الدولة : فتناقص دور اهل الكوفة منذ زمن عثمان بين 
عفان ؛ وتناقس. دور اهل البصرة منذ زمن معاوية حين نقلت جالية 
من المقاتلة الى خراسان والقي عليها واحجب حفظ الامن وتوسيع حدود 
الدولة في اواسط اسيا ٠‏ 
؟ سب تناقص الدافع للقتال بعد ان تكونت الدولة واستقرت وثبتت كلمة 
الله العليا ه واصبح تثبيت العقيدة يتطلب استعمال الفكر دون الحمايةء 
“م سب ضعف التدرسب العسكري عند الناشئة بازدياد انغسار الناس وخاصة 
الجيل الجديد. بالحياة المدلية وقذ ييكون النصبالمسكري :ورائيا ؛ 
فيسجل الولد في العطاء الذي دخل فيه والده والذي هو مظهر العمل 
العسكري »غير ان التدزفب العسكري لين ورائيا دائنا + فقد ينفر 
الأين عن الجندية ويتعاقى الفتل افها'ء حت لو :نيجل في العظاء » 
علمابا نه لانوجداشارة الىتدريبعسكري تفرضهالدولة على الناشئة» او 
ساحات للتدرب ٠‏ والواقع ان الاولين تدربوا في الجزيرة وصحارها 
للقيام بخدمة ضرورية » لجتمعهم » ونقلوا ذرنتهم الى الامصار عند 
تاسيسهاء اما بعد الاستقرار فانالدربةالعسكريةنضاءلت ونق صكثير من 
اصحابها بوفاتهم او استشهادهم 6 أو بانضمامهم الى الثوار الذين ندل 
حركانهم على تدربهم » ولحأت الدولة الى الافادة من القادمين الجدد 
من الصحراء لتسجيلهم في العطاء واستخدامهم في القتال ٠‏ 
اقتصر تدخل الوالي في ناسيس المدينة على اختيار الرقعة التى نشيد 
عليها » وربما المركز الرئيس ايضا وقام افراد من المقائلة اختارهم الوالي 
بالاعمال المحدودة التي تولتها الدولة » وهي تحديد المسجد الجامع 3 
والسكك والدروب» وتخصيص القطائع للعشائر» والعرب الذذين ذكر قيامهم 
بهذا العمل هم من اهل الحجاز » واكثرهم من البدو » وليسوا من الصحابة 
وان 


الاولين » ولم نرد معلومات عن خبراتهم الاولى ؛ ولا يوجد دليل على اتصالهم, 
. بالحضارات الخارجية 6 او خبراتهم عنها » أو انهم كانوا من اهل المدن ف 
الحجان + افخبر امي قلارية أميلة. + ولببيك : عليدا تكسا + أزاهض هسم 
بتوفير الاستقرار للناس وتامين تسهيل حياتهم دون تأمين الترف لكل جماعةء 

والقائمون بالعمل أفراد قليلون ٠‏ والعمل مركزي عام » 
الحزيرة ولم تدعرف لهم اتصال بالخارج او علاقة بالاعاجم » لذا بسكن 

كانت الرقعة التى اختيرت لتشييد كل من الكوفة والبصمسرة ارضا 
تنظيم الخطط ٠‏ غير انه كان في الطرف الشرقي من الكوفة ارض منخفضة 
سبخة يتلوها نهر الفرات الذي يتكون حدا لنموها الشرقي » غير انه ييكون 
شريان مواصلات نسلكه الزوارق والسفن الحاملة لكثير من السلع » وخاصة 
المواد الغذائية » وكان له تأثير في 'تقربر موقم دار الرزق قرب السبخة في. 
شرقي الكوفة.٠‏ 

اما البصرة فكانت مناه البطيحة تشمر اطراتها الشمالية العرقية فتحد 
من توسعها في نلك الجهات » غير انها تنصل بمحرى دجلة وبسر شق نهسر 
معقل الانصال بين البصرة ودحلة فكانت الزوارق والسفن تسلكه وعنده. 
اقام حماة العشور مراكزهم ٠‏ 

وادى هذا الوضع الى ان 'ننشا ذيها بعض الاسواق وخاصة لبيسع, 
اللتزحات الززاعة المنعوردة من انااق ال كك الو اقفة غتر النهن غين أن 
نمو هذه الاسواق » وقيام دار الرزق » لم بنوديا حتى في اوج نمو كل مسن 
البصرة والكوفة الىان تنمي الاقسام الشرقية القريبة من النهر من أي منهما 
تنظيما خاصا يواجه الاقسام الاخرى ٠‏ 

ان استواء الارض وفقدان العوارض الارضية البارزة اتاح المجال 

خرن 


'لتوسع كل من المصرين » وامتداد الابنية فيه الى الاطراف ٠‏ ولدينا ع 
2 البصسرة معلومات اوفر » حيث ذكر عدد من القصور والمنازل اله 

في أطرافها » وبعضها بعيد عن عقد التجمع السكاني » ففي الاطراف الجخ 
والغربية اقيمت قصور بالقرت من سفواف والشباك وقصور قرب المر: 
.وقصر انس والقصر الابيض ف الشمال250 وة قد غللت امدا دون سور وخنا 

غير أن النشاط الرئيس الذي شمل ازدحام السكان والاسواق 
ف اواسطها ؛ وكان بدعى في البصرة « الباطنة 4 وقد احتفظ كلم 
قرونا طوبلة بمكائه الذي انشىء فيه اول مرة » الى ان حدث تحول و 
ل ييا ا الي حر لواو كو د 


مرك زها القديم ٠‏ 
اكلنشآت العامة : الجامع ودار الامارة :ب 

انشئت الكوفةوالبصرة وبقية الامصار لاقامةالمقائلة العرب المسلمينال 
يتبعون الدولةالتي تقومعلى اعلاء كلمة الله وعلى سلطةمركزية عليا تنفذاوام 
على الجميع فاساسها المركزي الدين والسلطة المركزية العليا . من جم 
والمقاتلة من جهة اخرى » وقد روعي في تخطيط الامصار بروز هذين الحاذ 
ونبسير التناسق بينهما ٠‏ 

فكان اول ما وضع ف التخطيط تحديد مكان جامع واحد روعى 
ان ,نتسع لكل المقاتلة دون تحلديد خاص لاية جماعة متميزة او متفرد 
وقد روعي ف تشييده البساطة » فكان ساحة واسعة محددة بسياج م 
قصب ٠»‏ وف طرفه خللة من القصب » وحوله رحبة واسعة من الارض خ 
.من الزخارف والتزيينات » وظل على هذا الحال اكثر من عشر سنو 
استعيش بعدها عن القصب بالطين لتحديد حدوده » وبعد ذلك بحواا 
عشرين سنة بنى زياد بن ابي سفيان الجامع من اعمدة من الحجارة والطاب 
في اش السلين اشن اللسمس ف الضب دالتر في القسناء » ونلا 


تن 


اللمستجد ساحة واسعة مكشوفة للناس » بتحلقون فيها للاحاديث والمناقشات 
والابحاث والمداولات في الشئؤون الخاصة والعامه والعلوم والاداب » وفي 
لرف منها بجلس القاضي لسماع الشسكاوى والحكم فيها ».وفي هذا المسجد 
نقام صلاة الجمعة وبلقي فبها الوالي الاوامر والتوجيهات » كما ان فيها 
.يجتلمع الناس عند حدوث اضطراب في الامن لنصرة الوالي ودعمه ٠‏ 

والمنشأة المركزية الثانية في المصى هى دار الامارة » وكانت ملاصقة 
اللمسجد الجامع في ضلعه القبلي المواجه لمكة » ويعبر هذا التلاصق عن الصلة 
اأوثيقة بين الدين والادارة » وسبغ على دار الامارة بعض حرمة الجامع ٠‏ 

ودار الامارة مكان آأقامة الوالى واهله طيلة مدة ولانته وهي ا مركن 
الذي بصسرف منه شؤرون الادارة وما 'تنطلبه من مقايلة المراجعين من الافراد 
:والوفود والجماعات ٠‏ 

وكان بناء دار الامارة من اللبن والطين وسقفه بالعشب » ثم اعاد زياد 
بناءها بالطابوق والجص”9© وف كلتا الحالتين كان البناء بسيطا خاليا من 
الزخارف ؛ غير انه كان واسعا ليتسع للوالي واهله وضيوفه ٠‏ 

وبالقرب من دار الامارة كانت ابنية للدواوين0* وابرزها ديوان الجند 
'والعطاء الذي يضم سجلات باسماء المقاتلة وعيالانهم ومقدار عطاء كل فرد 
«ورزقه وتجهيزاته ؛ وكذلك ديوان الرسائل التى تحفظ فيها الرسائل الواردة 
للوالي ونسخة مما يصدره ؛ ولعل فيه ايضا ديوان الخراج الذي تحفظ فيه 

جلات نقدير جباية الخراج من البلاد التابعة للمصر ٠‏ 

وبالقرب من هذه المنشآت شيد السجن لحبس من سيء التصرف ويخل 
بالل فام0*") 7 ١‏ 

وبالنظر لاهسية هذه الابنية فقد خصص لها حرس خاص كانوا في 
البعرة من السيابجة ويبلغ عددهي خمسمائة يقيمون عند المسجد ليحرسوه 
وبمئعوا من يعبث بالامن عنده او بحاول استغلاله للتمرد والعصيان9؟) , 

ب 


ومنذ زمن ولابة زياد بن ابي سفيان وضع للوالي حرس. 
خاص قوامه خمسمائة رجل عليهم رجل يتم اختياره من رجال العمرب 
المعروفين بحزمهم ومهابتهب 577) 
سلطانه » ويتفذون اوامره ٠‏ 
السلطة اأركزية وتوسعها :# 

لا رب ف ان هذا ااحرس ساعد على تقوية تفوذ الوالى » غير انه 
لم يكن المصدر الوحيد لقوة الوالي ومركزه » حيث كانت للوالي احوال 
اخرى نعزز مكائنه المتميزة » فهو ممثل الخليفة صاحب السلطة العليا 
للدولة 6 وهو برعى المصالح العامة للمجتمع ككل ولبس محرد مصلحة 
قيلة او جماعة صغيرة وهو بحفظ التوازن بين هذه الجماعات . وبحدد 
الحقوق والواجبات بينهم فهو ليس مجرد حكم بين الناس وائما كانت له 
السلطة العليا وكان الجسيع بعترفون ان « السلطان لا بعدي عليه )»190 , 

ثم ان الوالي لم يكن مسؤؤولا عن الادارة العامة في المصر فحسب » وائما 
ايضا على مايرتبط بالمصر من المناطق » وكان مسولا ايشا عن ادارة الدواوين 
في داخل المصر وغيره » فسنطقة سلطانه واسعه ٠‏ وسقدوره ان بصدر الاوامر 
لهذا الغرض ٠‏ 

وكان الولاة مسؤولين عن اعداد الحسلات العسكربة والقيام 
بالفتوحات ؛ وكانوا ف العهود الاولى ,يقومون بأفسهم بقيادة الحيوش 
الاسلامية » ساعدهم في ذلك عدد بختارو نهم من القواد الصغار او رؤوساء 
العشائر © ثم اصبيح الولاة متفرغين لشتؤرون الادارة وقلما يقودون بانفسهم 
الحملات وانما بختارون قواد الحملات العسكرية » وولاة كثير من 
المدن التي تتبعهم ف اداراتها » وكانت لهذه القيادات الولابات اثر ف 
تعزير مكانة من ,نتم اختيارهم لها ؛ لذلك كان كثير من ذوي المكانة تقربون 
الى الوالي للحصول على هذه المناصب » فكان هذا من عوامل تعزيز مكانة 
الوالي وتفوذه ٠‏ 

5*٠ 


» وهم خضعون لاوامر الوالي 6 ويعززوث 


وكان الخلفاء بختارون لولاية الامصار من يرون فيه الكفاءة والقدرة» 
ومسن يثقون فيه » فكانت لصلة الوالي بالخليفة اثر في تعزيز مكاتنه » يضاف 
الى ذلك ان عددا من الولاة كانت لهم شخصيات متميزة ؛ وثروات واسعة » 
واموال عظيمة نحت تنص رفهم » فاعانت على تو سيع تفوذهم وتقوبة مر كزهم 
وبسرت لهم قوة اجتماعية وسطوة شخصية واسعة بالاضافة الى القوة التي 
يستمدوتها من منصبهم ٠‏ 
خطط السكان :ب 

كانت المنشات العامة محدودة في عددها » فهي تشمل المسجد الجامعم 
ودار الامارات والدواوين وهي متقاربة في اماكنها وتختص بعنابة الدولة في 
عمارتها وحراستها » وكانت تحيطها رحبة واسعة مفتوحة لابحدها سور او 
سياج » وائما 'تحيطها يوت عدد من الناس واغلبهم ممن كانت لهم مكانة 


اليهم ملكيتها » او لما اتخذت له من مراكز نجارة واسواق ٠‏ 

ونع تخطيط كل من البصرة والكوفة عند انشائها » مركزيا فولي ابو 
الهياج الاسدي تخطيط الكوفة0”؟© ؛ وولي محجن بن الادرع السلمي 
تخطيط التععورة0 47 2 

ذكر الطبري تفاصيل عن تخطيط الكوفة عند تأسيسها فقال : 

د لما اجمعوا على ان يضعوا بنيان الكوفه ارسل سعد الى ابي الهياج 
فاخبره بكتاب عمر في الطرق : انه امر بالمناهج اربعين ذراعا » ومايليها ثلاثين 
ذراعا » وما بين ذلك عشرين » والازقة سبعة اذرع 1 , 

ويذكر انه بعد ان خط ابو الهياج مكان الجامع ودار الامارة والرحبة 
خط المناهج حول ذلك » فوضم في الشرق » وفي الغرب ثلاثة مناهج » وفي 
الجنوب اربعة مناهج وفي الشمال خمسة مناهج » ويذكر ان هذه المناهيج 
المثفرقة مما حول المسحد ودار الامارة هي « مناهحها العظمى » أي 
شوارعها الرئيسة 4 وانهم « بنوا مناهج دونها تحاذي هذه م نلاقيها » 
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واخر تتبعها » وهي دونها في الذرع » والمحال من ورائها وفيما بينها »وجعل 
هذه الطرقات من وراء الصحن9»© ٠‏ 
الشوارع والطرق :ب 

فالمناهج » أي الشوارع هي المحاور الرئيسة الثابتة الاساسية في 
تخطيط المدينة » وهي مستقيمة تؤدي كلها الى الرحبة التي فيها الجامع ودار 
الامارة » وعددها خمسة عثر منهجا تتوزع بين سه في كل جهة » ولم 
تذكر الابعاد بين منهج واخر » والراجح ان الابعاد كانت حوالي ستين 
ذراعا » والذراع قرابة ددسم » اي حوالي اربعين مترا + فتخطيطها الاصلي 
كهيئة العجلة » وليست كهيئة رقعة الشسطرنج الذي عرفت به المدن الاغريقية ٠‏ 
عرض كل من هذه المناهج الرئيسة اربعون ذراعا أي حوالي ٠‏ مثرا » 
وهي تكفي ارور الابل بسهولة ويس » فضلا عن مرور بقية حيوانات النقل 
والسابلة » وظلت هذه المناهج الرئيسة السمة المميزة لتخطيط المدينة » وقد 
منع زباد التجاوز عليها ٠‏ 

وبجانب المناهج الرئيسة مناهج اصغر عرض كل منها ثلاثون ذراعا 
اي حوالي عشرين مترا تحاذي الرئيسة ثم تلاقيها » وبعضها اصغر من ذلك ) 
ونتفرع من الجميع ازقة عرض كل منها سبعة اذرع اي اقل من خمسة امثار » 
وهي تكفي مرور السابلة ويتوفر عليها في جدران البيوت حولها » ولم 
تذكر نفاصيل عن ابعاد هذه المناهج الفرعية والازقة » لان الاهتمام الاكبر 
كان على المناهمج الرئيسة ٠‏ 

كانت هذه الشوارع والطرق مستقيمة مفتوحة » ليست لها ابواب 
تغلق عليها او اقواس في مداخلها او جنباتها » وكانت خالية من الزخارف 
ومظاهر الزيّة 4 ومع انها متعاقبة » ومنتوازنة ولايمكن تغبيرها الا بالاخلال 
بالتصميم العام » الا ان كلا منها كان بالامكان مده ف تلك المنطقة المستوية 
الفسيحة » وهذا المد ينيح نوسع المدينة نحو الجهمات كافة » الا الجمة 
الشرقية النى بحد التوسع فيها امتداد النهر وما عند شواطته من سباخ ٠‏ 
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ولم تذكر الروادات تخصيص اراض لتكون ساحات عامة للتجمع أو 
'ندرب الجند » ولا ذكرت فيها مناطق < ت لتكون حدائق عامة 
ومتئزهات + وفقدان هذه الامور دسمها سمة الجدية التى تتميز بها الحياة 
العسكرية للمقائلة الذين انشئت لسكناهم واقامتهم 6 وهي تتسجم سات 
الروح السائدة قْ الانتعاد عن الترف المادي الباذخ ه وقد اشارت المصادر 
الى ان الخليفة عمر بن الخطاب كان بحث الناس على الابتعاد عن الترف 
وان البناء الاول كان بالقصب » ثم اباح لهم بعد حدوث الحرائق ان يبنوا 
باللبن » وامرهم الايزيد مداهم على ثلافة غرف والايطاولوا في البنيان 
وحدد قدر البناء سأ لا بقربهم من السرف او بخرجهم عن القصد9"؟؟ , 
الخطط والقطائع :# 
كان اليكاف ‏ الركسن هن انين الأنعنار' "أن ون قافية ' لاسكطان 
المقاتلة وعيالاتهم واقامتهم دائميا فيها » وقد منح عدد الشخصيات البارزة 
0 م شخصية شيدوا عليها دورا لس كناهم 6 وكانت كل هذه القضائع 
الشخصية بالقرب من المسحد الجامع وحول الرحبة » فكانت كالسور المميز 
للسنشآت العامة التي ف داخل الرحبة عما حواها «٠‏ ونظرا لقرب هذه القطائع 
لاصحابها » فقد احتفظت بمكانة خاصة متميزة » مدة اكثر من نصف قرن ٠+‏ 
وفسمت الاراضي الواقعة على المناهج ١‏ لعظمى او بينها على المقاتلة وروعي 
في التفسيم الروابط القبلية » فخصصت لكل عشيرة « خطة » اي ارض 
الخطط باسسائها العشائربة لعدة قرون 6 وكان هذا من ابرل ما دميز الأامصار 
اللاول عن المدن والبلدان الكثيرة التي قامت ف اقاليم الدولة قبل الاسلام 
وبعدذه ٠‏ 
وكانت العشيرة تقسم خطها بين افرادها » فيأخذ كل منهم قطعة يقيم 
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عليها مسكنه مع زوجته واطفاله » وكان بناؤهم اول الامر بالقصب ؛ مما 
سهل تتديل قطائع الافراد أو تعديلها بما يوومن الانسجام والاستقرار » 
غيران القصب معرض لاحريق 4 ويروى ان كلا من البصرة تعرضت خلال 
السنوات الثلاث الاولى الى حريق مدمر فامرهم عمر بن الخطاب ان بعدلوا عن, 
القصب بالطين ببنون منه البيوت + ويروى ان القطائع وزعت بالتساوي بين 
الافراد » وكانت قطيعة كل فرد سستين ذراعا » اي حوالى اربعين مترا » وهى 
تكفي لتشييد بيت صغير ياوي امسرة محدودة العدد مكون من ثلاث 
نمرلىف040 م 

وروعي ف وضع الخطط ان تستوعب المقائلة كافة بمن فيهم الحاميات 
التى ترسل- مؤت الى المناطق التى #ستتدعئ: اقامة بجند لتساتياء ولاند اساحة 
الخطط كانت واسعة تستوعب المقائلة وروادفهب0*؟ وقد خصصت في كثير 
من هذه الخطط ارضن فضاء لتكون مقابر لمن يتوفى من افراد العشيرة » 
وبذلك كانت في الكوفة مقابر متعددة وموزعة على خطط العشائر ومسماة 
بها ؛ وتستخدم هذه المقابر لتجمع الناس ايضا ٠‏ 
استيعاب تزايد السكان :# 

ثم 'تتابعت هجرات العرب من الجزيرة العربية الى هذه الامصار » ولم 
تقيدعا التكرحة وان لقا حر 6و كاك من مكلت راو الس وعد 
مننظمة ؛ وادت هذه الهجرات الى تزايد السكان » ولكنها تطلبت تنظيم 
اسكانهم وكان هؤلاء المماجروث بمضمون الى عشاثرهم المقيمة ف المعسر © 
واعطي بعضهم لسكناه اقطاعات من الاراضي الخالية في الخطة » كما ان 
بعضهم اعطي بعض القطائم التي قسمت من قبل » غير ان بعض العشائر 
كانت من الكثرة لدرجة لا تستوعبهم خطة عشيرتهم ؛ فاعطوا خططا 
جديدة!1؟ ٠‏ وهكذا ازدحمت الخطط السابقة بأهلبها » واختلف مقدار هذا 
الازدحام » فبعضها غص بالسكان وبعضها كان الازدحام فيه قليلا ه كما ان 
بعض العشائر كان لكل منها اكثر من خطة ومن حيث العموم كانت خطل 
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العشائر القديمة في الداخل واقرب الى مركز المدينة » اما المهاجرة الجدد 
فكانت خططهم في الاطراف الخارجية ٠‏ 
ائر النظام الشلي ف التخطيط :هس 
كان التنظيم القبلي اساس تنظيم كل من الكوفة والبصرة » فكانت 
العشيرة هي الوحدة المتميزة » وهي تنكون من عدد من الافراد الذزين 
ينتمون الى جد واحد باحدرون مله ويتسمون به » ويشتركون ف عدد من 
الحقوق والواجبات » فانهم كانوا يشتركون فٍ وراثة من لاوارث له ممن 
سوت من ا رادها » كما انهم ساهمون جميعا ف دفع دية القتل الخطاً الذي 
يرتكبه احد افراد العشيرة او مواليها » وهذا بالاضافة الى مايربطهم مسن 
اعتزاز باعسال اسلافهم وامحاد اباهم ؛ وكان تقارب مسا كنهم في خطة واحدة 
يزيد من قوة هذه الروابط واستمرارها ويجعلها نطغى على رابطة الاسرة » 
ونهيمن على الفرد فتشده اليها ٠‏ 
فالعشيرة تكون وحدة متماسكة متميزة تصلح ان تكون اساسا لادارة 
السكان وتنظيم الحبش 1"979) » غير أله ببدو ان هذا لم يكن امرا سهلا ف 
السنوات الاولى لان هجرة العشائر لم تكن منتظمة » فكانت بعض العشائر 
كثيرة العدد ؛ وبعضها قليلة الافراد : كما ان عدد هؤلاء الافراد لم كن 
ثابتا ؛ بل قد يزيد او بنقص بسبب الهجرات من الامصار واليها » أو يسبب 
الوفيات ومن يستشهد في المعارك ٠‏ ونظرا لشدة حاجة الدولة الى انجاد 
ننظيم يثرمن نوزيع العطاء على السكان » فان الدولة لجأت الى تقسيم السكان 
الى وحدات على كل منها عريف » ولذلك كانت تسمى العرافات ٠‏ ويذكر 
سيف بن عمر أنه خصص لكل عرافة مائة الف درهم من العطاء توزع سنوبا 
على اهاها ويصيب كل فرد مقدار تبعا لقدم اشتراكه في المعارك » « فكانت 
كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة واربعين رحلا » واربعين امرأة وخمسين 
من العيال لهم ماثئة الف درهم ؛ وكل عرافة من اهل الايام ( اي المشاركون 
في المعارك التي سبقت القادسية ) عشرين رجلا على ثلاثة الاف » وعشرين 
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امرأة وكل عيل على مائة الف » وكل عرافة من الردافة الاولى (آي 'انضم الى 
الحيوش الاسلامية بعد القادسية ) ستين رجلا وستين امرأة واربعين من 
العيال ممن كان رجالهم الحقوا على الف وخمسماثة ؛ على مائة الف درهم» 
ثم على هذا الحساب 9276© ٠‏ وبالرغم من ان هذا التنظيم قام على اساس 
وحدات متساوية من العطاء » ذانه لم همل التنظيم القبلي ؛ حيث كانتك لكل 
عشيرة راية 'تثميز بها ٠‏ لاررب في ان هذا التنظيم ,نتميز بالمرونة » فهو قائم 
على وحدات صغيرة الحجم » وبذلك يسهل اضافة وحدات جديدة من 
الهاجرين الجدد او حذف وحدات يتناقص رجالها » غير ان هذا التنظيم 
يتطلب تقسيم العشائر الكبيرة الى وحدات جزئية لتوزيم العطاء ٠‏ 
تطور التنظيم :ب 

وقد حدنت تنطورات غير قليلة تطلبت اعادة تنظيم السكان على اسس 
جديدة » فالتنظيم السابق كان التميبز فيه بقوم على اساس المعارك التي 
اشترك فيها الافراد » وهو بعلي المشاركين في الاريام الاولى عطاء اكبر ممن 
انضم الى الجيوش الاسلامية متآخرا وبذلك يصبح في العشيرة الواحدة 
اصنئاف متباينة في مقدار عطائها » ثم ان كثيرا من هثرلاء المشاركين الاولين 
انقرضوا بعد سنوات ؛ كما ان العشائر انضم اليها عدد مسن لم يشارك في 
الحروب الاولى » وقد نزايد عدد همؤلاء لدرجة كادت نخل بالنظام ؛ وتطلب 
اما ادخالهم في عطاء قليل ؛ او عدم ادخالهم ؛ مما كان يتطلب زيادة المسروفات 
الاجمالية وصعوبة تأمين العطاء للجميع ؛ ولعل هذا التطور كان من اسباب 
القلق الذي حدث في اواخر سني خلافة عثمان بن عفان ٠‏ 

وعندما ولي زياد العراق قام باعادة تنظيم كل من الكوفة والبصسرة 
بما يمن الاستقرار والنظام فاخذ بتدقيق سجلات اهل العطاء وحذف اسماء 
الموتى من تلك السجلات ؛ وثئقل خمسين الفا من مقائلة البصرة والكوفة 
واوطنهي في خراسان90؟ ؛ ونقل عددا من الازد من البصرة الى مصر2"2» وئقل 
من الكوفة عددا اوطنهم فيقزوين واردبيل وربما الىمناطق اخرىايضا(» ٠‏ 
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ثم جعل زياد كلا من الكوفة والبصرة مقسسة الى وحدات عشائرية 
تتكون كل واحدة من الف مقاتل ٠‏ وقسم العشائر الكثيرة العدد الى عدة 
وحدات » اما العشائر القليلة العدد فضمها الى عشائر اخرى ليصبيح العهدد 
الف مقاتل » وقد قام هذا التنظيم على اسس عشائرية فكل وحدة تسمى 
باسم العشيرة التي ينتمي اليها افرادها ؛ كما ان العشائر الصغيرة التي ضمت 
الى غيرها قد احتفظت بوحدتها الاجتماعية والنسبية » وكان الضم لاسباب. 
ادارية فحسب ٠‏ 

وجعل زباد على كل عشيرة عريفا بعينه الوالي ويكون مسؤولا عن 
حفظ سجلات باسماء مقائلة العشيرة ونسائهم وعيالاتهم » وعن تبليغ اوامر 
الولاة . ومراقبة الامن في داخل العشيرة » ومساعدة الدولة في القبض عل 
الممسدين ومولدي الشغب » كما انه كان قوم بتسلم عطاء العشيرة ونوزبعه 
على المستحقين من افرادها نبعا لما في السجلات”"21 » فهم حلقة الوصل بين 
الناس والحكومة ؛ وهم بخدمونها بتوزيع العطاء وجمع الجند ومراقبة الامن 
مما كان بعين على توسيع سلطة الوالي على العشيرة ؛ واخذوا يحلون محل 
شيو العشائر الذين اخذ تفوذهم يتناقص تدريجيا ٠‏ 

غير ان التنظيم الاداري والمالي من حيث العموم كان منسجما مسع 
التنظيم القبلى ومعبرا عنه وقد انسق هذا التنظيم مع النظام المركزي القائم 
على الوالي » وظل هذا اساس التنظيم في الامصار وابرز سمة مميزة له ٠‏ 

وترد في المصادر اشارة الى انه كان فوق العرفاء منصبان اخران هما : 
النقيب والمتكب » غير ان المعلومات عنهما قليلة مما بدل على ضآلة دورهما ٠‏ 

وببدو ان العشائر نساوت فيه » وزالت الفوارق القديمة على اساس 
التسيبز تبعا للاشتراك في الفتوح الاولى ٠‏ 


غير ان هذا التنظيم اقتصر على من كان ياخذ العطاء من المقاتلة » فلم 
يشمل من لم يكن من اهل العطاء ممن كان يننظر ان يزداد عددهم لعدم وجود 
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قانون بمنع الهجرة الى المصر الذي كانت حياته تعزى بالهجرة اليه » كما ان 
هذا التنظيم لم يشمل الاعاجم ٠‏ 
اسباع الكوفة : 

كان الغرض الاساس من انشاء الامصار هو استيطان المقاتلة وعيالاتهم 
في اوقات السلم » وتنظيسهم بسا ييؤمن اشتراكهم في الحسلات العسسكرية 
واسهامهم ف المعارك ٠‏ وكان الاعتماد على الافراد او العشائر لايحقق هذا 
الغرض بشكل كامل ٠ ٠‏ لان عددهم كان كثيرا ٠‏ وكائت العشائر غير متوازنة 
في عددها ٠‏ لذلك كان لابد من وضع تنظيم خاص فوق الافراد والعشائرء 
مما يؤمن ادارة المقائلة واعدادهم للمشاركة في المعارك ٠‏ وعندما تنأسست 
الكوفة امر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ان بقسم سكانها المقائلة الى اسباع 
يضم كل سبع عددا من العشائر بتراوح بين # ب ه عشاثر ٠‏ روعي فيها الب 
حد كين اصول ماكتها القدممة + فكان عتيم مق عتميائر حدمو 
والتبو ال االستويحة اررنييه من الال رن المون يدا اليه اعفان شدي 
وسبع من عشائر غربي اليمن بما فيهم مذحج وطي ٠‏ وسبع من عفسائر 
اليمن بما فيهم بجيلة وخثعم والازد ٠‏ وسبع شمل بكر وتغلب + وسبع 
شمل قيس عيلان + وسبع شمل عشائر الحجاز ونجد سسا فيها قريش ٠‏ 
وكنانه ومزينة ٠‏ واسد وتميم والرباب وقد وضعت عبدالقيس مع قيسس 
عيلان ٠‏ وطي مع عشائر غربي اليمن اما البصرة فلم يرد ذكر لتقسيماتها 
في العهود الاولى ٠‏ ولعل بعض ذلك راجم الى ان عدد مقائلة اهل البصرة في 
السئين الاولى كان قليلا ٠‏ وربما قسموا الى اماس بعد ازدياد عددهم ٠‏ 


ارباع الكوفة واخماس البصرة : 

ظلل نظام الاسباع في الكوفة الى زمن زياد حيث جعل الكوفة ارباعا ٠‏ 
يضم كل ربع مجموعات من عشائر شمالية وجنوبية ٠‏ اما البصرة فكانتك 
اخماسا ٠‏ يضم كل خمس عشائر متقاربة ف النسب وف مواطن سكناها 


1/ 


القدبم في الحزيرة ء وهم اهل العاليه ( ويقصد بهم عشاثر الحجاز ) وتميم»ء 
وبكر . وعبدالقيس ؛ والازد ؛ وكان لكل من ارباع الكوفة واخماسس 
'البصرة رأس تم اختياره من ذوي المكانة البارزة في الفبيلة » وتم تعيينه 
باقرار من الخليفة » وله سلطات واسعة مستعدة من مركزه الشخصي ومن 
الواجبات العظيمة المطلوبة منه » فكان هزؤلاء الرؤوس ف وقت السام 
برأسون مجالس القبائل ٠‏ ويحكسون في بعض الخلافات التي تنش بين 
افراد القبيلة : ويمثلون القبيلة ومصالحها امام الوالي + ويقررون موقعها من 
الاحداث السياسية المهمة وغالبا ماكانوا يشتركون ف الوفادات التلى 
يرسلها الوالي الى الخليفة » اما في وقت الحرب فكانوا يقودون قبائلهم 
المشتركة ف الحملات ٠‏ وكثيرا ماكانوا بقودون بعض الحملات الصغيرة الا 
انهم كانوا تابعين للوالي وخاضيين له باعتباره ممثلا للخليفة كما ان 
.سلطاتهم اقنصرت على عشائر كل منهم فحسب + وقد نضاءلت هده السلطات 
على اثر نناقص الحملات ونمو الحياة المدنية ٠‏ 


ل 


التننظيمات المالية 
ونمو الحباة الاقتصادية 


موارد المفائلة : الفلائم : 

كان الترشى من عاسيتى التقبرة والتكرفة أن كون كن فنا لانتسطان. 
المقائلة العرب المسلمين الذين بقوموين بالفتوح ونوسيع الدولة وحفظ 
الامن والاستقرار فيها ٠‏ مسا يتطلب منهم تكريس حياتهم للجندية و بقتشي 
ان تضمن لهم ومن بعولون موارد عيش دائمة ٠‏ ومع ان حاجاتهم من الماكل 
والملسس والتحهيزات وغيرها متنوعة . الا ان قيام النفلام الاقتباسادي 
الاسلامي على النقود كان يقتضي ان بحصلوا على النقود بانتظام وسا دكفي 
احصوايم على حاجاتهم في الحياة ٠‏ 

وقد حصل المقاتلة المشاركون في المعارك على بعض الموارد من الغنائم 
فيها . حيث كانت من القواعد الاساسية ان الغنائم تقسم بالتساوي على 
من شارك ف القتال . بعد فرز خمسها وتخصيصه للدولة ويعطى الغارس 
ضعف نصيب الراجل . كما باخذ من يقتل جنديا من العدو سلبه ٠‏ وقد غنم 
المسلمون في بعض المعارك غنائم كثيرة ٠‏ 
تلظيم الوارد : 

غير ان المعارك التي تيسر الغنائم كانت محدودة قليلة العدد وقد 
نومك بعد أل 'نست الفنتوح فالموارد منها مقنة بالاضافة الى انها قليلة تقتعر 
على البسة الحند ونجهيزاتهم وما بحسله الجيش من اموال محدودة لسد 
نفقاته ٠‏ ولذلك كان بيجب تأمين موارد ثابتة تكفي لتآمين معيشة المقاتلة 
الذين كان عددهم كيرا + وتم هذا التأمين بتخصيص الموارد الكبيرة مسن, 


0 


الاقاليم المفتوحة لتصرف على المقاتلة » بعد تحويل خمسها الى الحجار 
لتصرف على من كان يدفع لهم العطاء من اهله + 

قرر عمر بن الخطاب ان تقوم الدولة بجباية الموارد من الاقاليم ٠‏ ثم 
توزيعها على المقاتلة » وان نصرف موارد كل اقليم على عطاء المقاتلة الذين 
قاموا بفتح ذلك الاقليم ٠‏ وعلى هذا كانت موارد الكوفة من حبايات العراق 
والاقاليم الفسالية الغربية من الهضبة الايرانية ٠‏ اما البصرة فكانت مواردها 
من المناطق الواقعة على شط العرب وجنوبي العراق » وكذلك من الاحواز 
والاقاليم التي في جنوبي الهضبة الايرانية ٠‏ 

ومن الواضح ان موارد الكوفة كانت في السئين الاولى كثيرة ٠‏ غير 
ان عدد مقائليها كان كبيرا ايضا ٠‏ اما البصرة فكانت مواردها قليلة ولكن 
عدد مقاتليها غير كبير ٠‏ ثم تزايد عدد المقائاة في البصرة ورافقه قيام مقاتليها 
بنتوح واسعة امنث لهم موارد كبيرة ٠‏ اما اهل الكوفة فقد ظل عددهم يتزايد 
بعد الفتوح الاولى ولكنهم لم يقوموا في السنين الاخيرة بفتوح واسعة + فظلت 
مواردهم محدودة ٠‏ 

اجريت في اوائل زمن الخلافة الاموية تعدبلات على موارد جباياته 
الامصار ؛ فارسل خمسون الفا من مقائلة البصرة والكوفة واوطنوا خراسان 
واصبحوا بأخذون عطاءهم من مواردها ٠‏ كما اوطن عدد من مقاتلة اهل 
الكوفة في اردبيل وقزوين والري وصاروا بأخذون عطاءهي من هذه الاقالبي 
التي لم تعد نرسل جماباتها الى العوفة » وبذلك استقرت موارد الكوفة على 
مابجبى من العراق » وموارد البصرة على مايجبى من مناطق شط العسربه 
وجنوبي العراق والاحواز وفارس ٠‏ 

والمصدر الرئيس لهمذه الموارد هي جباية الخراج أي الضسرائبه 
المغروضة على الاراض المزروعة ف الاقاليم الممتوحة » وكانت. نصلها موارد 
هن جبابة العشور المفروضة على التجارات وعلى زواعة الاراضي التي امتلكها 
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العرب المسلسون : غير ان المقدار الكلي لهذه الموارد لم يكن كبيرا ٠‏ وكانت 
حصيلتها تدخل في الموارد العامة ٠‏ 

وكان معدل مقدار جباية العراق مامه مليون درهم ٠‏ وذكرت بعض 
المصادر ان مقدار موارد الكوفة من الجباية كان خمسون الف ٠‏ وموارد 
البصرة ستون الف الف درهه 17 وكان الدرهم ف اول الاسلام مثتاللا من 
اافضة اي حوالي اربع غرامات ٠‏ وظل كذلك الى زمن ولاية الحجاج حيث 
جعل وزنه من وزله السابق اي حوالى ب غرامات 3 وكان معن التبادل 
بين الفضة والذهب نتراوح بين ٠» ٠١15/١‏ 


نلظيم العطساء : 

وضع الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فٍ سنة 6ه قواعد لتوزيم 
الموارد على المقاتلة » فجعل لكل من الصحابة ممن شارك في معركة بدر ولمن 
تلاهم الى صلحالحديبيةوجعل لكل من شار كفي المعارك الاو لى في اطراف العراق »وهم 
تسسون اهل الايام ثلاثة اللاف درهم » ولن شارك ف القادسية 59٠+‏ درهم 
ومن شارك بعد القادسية ٠١٠١‏ درهم ء اما الذين انضموا متآخرين فقد 
جعلهم اصنافا « تبعا » لزمن انضمامهم ٠‏ وكان عطاؤٌ هم بين +٠٠ه ‏ مه" درهما 
وفرض للنساء ماني درهم وللصبيان مائة درهب!!!) ٠‏ 

اما في البصرة فقد قرر لمن شارك في فتوح الابلة والاهواز بالفي 
درهم'”1) ٠‏ وفرض للباقين تبعا لزمن انضساءهم الى الجيوش الاسلامية ٠‏ 
ومقدارها حدده يشبه ماطبق في الكوفة وفي الاقاليم الاسلامية الاخرى ٠‏ 
وقد استوعب العطاء كل الموارد ولم ببق عمر بن الخطاب منه اي بلغ 
احتياطي للطوارىء ٠‏ وبالاضافة الى العطاء » قرر عسر بن الخطاب ان توزع 
شهريا على المقاتلة ونسالهم وعيالاتهم ؛ مواد عينية وخاصة من الحنطة 


؟ه 


ظل العطاء على وفق ما قرره الخليفة عمر بن الخطابه الياب الرئيس 
للمصروفات ٠‏ ويدفع سنويا بالدراهم ٠‏ ويختلف مقدار مايصيب كل 
فرد منه + غير ان التصنيف الذي وضعه عمر كان لابد من تعديله لاك 
المشاركين فى المعارك الاولى كانوا يتناقصون بسيب الوفاة ٠‏ وقد استقر فيما 
هنك اذ كر ف أمن جنا عط هق الساء لاورس قرف اللا + مييق 
وخسسالة درهم + وكان عدد من شرف العطاء حوالي عشر المقاتلة ٠‏ اما 
الاصناف الاخرى فكانت تأخذ مبالغ تتراوح بين |١١١١ 16٠+‏ 4 ٠ء/ا‏ م 
والحد الادنى ١٠٠؟‏ درهم ويعتمد هذا التصنيف على مهارة المقائتل » وطول 
خدمته ونحهيزاته وكان اقل عطاء الفرسان ٠١١١‏ درهي 417 ٠‏ 

كان العطاء يدفم سئويا بالدراهم » ويطلب ممن بأخذه ان ستجيب 
لدعوة الدولة عندما تطلب اليه المشاركة في الحملات للقتال » وعليه ان بجهز 
نفسه بمعدات القتال من نبال وسيوف ورماح ودروع وخيل » ولارب في ان 
مقداره غير كبير ولا يكون فروقا طبقية واسعة قائمة على الثروات + وهو 
بوثق ارتباط الافراد بالدولة التى تعتمد على قوتها وسلطانها جيابة الاموال 
وتأءين الموارد وتنظيم ةا كبا انه يؤمن للفرد ممن بأخذه » وهم 
غالبية العرب والسكان في كل مصر » موارد لمعيشته ومستقبله فى حال 
المرض والشيخوخة وتقلبات الاحوال وبوفر له الوقت الكافي للاستزادة من 
المعرفة والتفكير وانساء الحياة السياسية والفكرية ٠‏ 

ان نقل موارد الاقاليم ٠‏ وخاصة المناطق الزراعية الى مصر ادى الى 
زبادة النقود فيه » كما ان توزيم المواد الغذائية بالمجان في مصر ادى الى بقاء 
معظي هذه النقود وعدم اعادتها الى مناطق الريف وهذا الدى بدوره الى 
تناقص الدراهم في الريف والى زيادة تكدسها في مصر ٠‏ ولا كانت الدولة 
لاتوزع التجهيز على المقائلة » فائه كان عليهم الحصول على يحتاجون اليه 
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والشراء + وقد ساعد هذا على نشاط الحياة الاقتصادية وازدهارها سختلف 
المنتويات من التحارة والصناعة والاعمال المالية ٠‏ 


هجرة العمال والعمسسل : 

كان العرب الذين استوطنوا الكوفة والبصرة عند انشائهسا . مقاتلة 
واجبهم الاول الخدمة في الجيش والمشاركة في المعارك ٠‏ وكانوا بتسيزون 
بالبعد عن الترف المادي و بالبساطلة ف المسكن والملسس والماكل ولذلك. 1 
تنعن الدولة بالاسواق ولم نتخصص ف نخطيطها رقاعا من الارض ليقام 
عليها السوق ٠‏ غير ان متطلبات الحياة » واقتصار الدولة على دفع العطاء 
دون الاسهام بالخدمات الاخرى للافراد » تطلب الاهتمام بالعسل لتوفير 
البناء وما يستلزمه من ابن وطابوق واخشاب وحديد كسا نطلب وجود من 
.يعمل لسد الحاجات الاخرى من ماكل وملبس وغيره . ولابد ان عددا من 
اارجال والاولاد كانوا يقومون ببعض الاعمال التي تتطلبها الحياة ه سا في 
ذلك البناء ؛ كما انتغنوا غير يل من التساء كن يقت تاعتال الليت 
والطبخ والغزل والنسيج ؛ واستخدم الرقيق ايضا في القيام بالاعمال في 
بيوت اسيادهم ٠‏ غير ان كل هذه الاعسال المتفرقة لاتكفى لسد حاجة 
المدينة من الاعمال او نوفير السلع ٠‏ وقد ني سد كثير من هذه الحاجاث اما 
باستيرادها من مصادر صناعتها ٠‏ واما باستخدام بعض الهاجرين من غير 
العرت + 
#نظيسم العمسسال : 

ادرك عدد غير قليل » وخاصة من اهل المناطق المحاورة المجالات 
الواسعة للعمل في هذه الامصار » والارباح التي يمكن ان يجنوها من ذلك ٠‏ 
فاخذوا بتقاطرون اليها ٠‏ ولم تعرقل الدولة هجراتهم وانما اباحتها ٠‏ كما انها 
لم تتدخل في ننظيماتهم او معتقداتهم » فظل كثي منهم محتفظا بدينه ولم 


ءه 


بجبر على اعثناق الاسلام + ونركت لهم حرية اختيار العمل ٠‏ وكان بعضهم 
فتقد المهارة في اي عمل وبعضهم مختص بتقن حرفة او صناعة وعندما قدموا 
2 الف او سكين باولاته. قي العدل :دوا كتر حم بمعنين 
'الاحرار ٠‏ اذ لم تفرض عليهم الدولة ضرائب ٠‏ غير انه كان على غير المسلمين ان 
يدفعوا الحجزية ؛ ومقدارها قليل نسبيا كسا ان الدولة لم تفرض قيودا على 
الصناعات سوق الحمامات التي وضعك شروطا لمنائها ٠‏ وذلك لعلاقتها 
بالصحة العامة «٠‏ غير أن طسعة الامور كانت تقضي ان بتجمع ذوي الرواة 
بعضهم ع مع بعض.» ولا كانالدين من اقوى الروابطء فقد كانت تجسعاتهم في 
الغالب تبعا 7 3 عموما فريبين من 00 عام به ٠‏ 01 
و ري د ل د 
العشيرة حماءة مواليها ٠‏ 

غير ان بعضهم لم يوال العرب » وكان يحسد العرب على مكاتتهم 
واخذهم العدلاء الذي من معيشلتهم » وقد 0-8 بعض الطموحين من 
00 مؤلاء اك بالمشاركة ؛ ببعض الثورات ضد الدولة ٠‏ 
000 0 
التصارة : 
الحلال » واعتير القرآن الكريم « المال والبنون زينة الحياة الدنيا »("1) وقد 
بدا الاسلام في مكة التي كانت مركزا لتحارة نشيطة ساهم فيها الرسول (ص) 
ومعظم المسلسين الاولين وكان العرب منذ القديم معروفين بعملهم من نقل 


زان 


وتوحد الاقاليم 5 ظل دولة واحدة قوية » على ابقاف الحروب والغزوات » 
وازالة الحواجز المعرقلة للتنقل » وقد منعت الدولة الجديدة الفساد والعبث. 
بالامن ووطدت الطمائينة والاستقرار » واباحت حرية العسل والتنقل ٠‏ مما 
كان من شآنه ننشيط التجارة ٠‏ 

ومنذ بداية #اسيس الكوفة والبمرة كان السكان يحتاجون الى انواع, 
متعددة من السلع يسكن اجمالها باصناف رئيسة هي المواد الغذائية فان 
توزيم الدولة الحنطة على السكان لم يكف لسد حاجاتهيسم من المواد 
الغذائية كافة ٠‏ فقد كان يسجل في العطاء من العرب وغيرهم يحتاجون الى, 
الحنطة . كسا ان العرب من اهل العطاء كانوا ,يحتاجون الى كثير من المواد 
النذائية #القطانى .با فيا السضن. والغدس. واللويا' والذرة بوالدسكن + 
واكقات الشفرات المتوعة ه والناكية دروتسن اللتوحاكة الخزوا به بهق .لبق 
وسسن وجبن كنا ان الصناعة تحتاج الى القطن والكتان والقنب وكثير من 
المنتوحات الزراعية الاخرى ٠‏ فضلا عن حاجتها الى الحيوانات وخاصة الخيل 
والبغال والحمير والابقار والاغنام ٠‏ 

اما المعادن ومصنوعاتها فابرز ماتحتاج اليه الكوفة والبصرة هو الاسلحة» 
وخاصة السيوف والسكاكين والاسئة والدروع . بالانافة الى الرماح 
واند.رق وااتروس ؛ وكان العرب ف الجزيرة قبل الاسلام وعند لهيوره 
ستوردون كثيرا من هذه المصنوعات من اقطار متعددة » فكانوا ستوردون. 
السيوف من الهند واليمن واطراف بلاد الشام ٠.‏ ويستوردون اجود الرماح, 
من البحرين ؛ والدروع هن اليسن ٠‏ اما النبال والاسئة فكانوا يحصلون. 
عليها من بعض المناطق التي تنتجها جزيرتهم . ولابد انهم تابعوا بعد الاسلام 
استيراد هذه السلع من البلاد التي كانوا سستوردونها منها قبل ذلك : وان. 
هذا الاستيراد قد زاد لازدياد الحاحة الى الاسلحة وتوفر المال اللازم 
للا 
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وللفضة والذهب اهمية خاصة لغلاء ثمنها واستعمالاتها في العملة فضلا 
عن استخدامها حليا للزينة » وكانت اكبر مناجم الفضة عند ظهور الاسلام في 
الاطراف الشرقية من الدولة قرب خراسان » اما الذهب فان مناجمه في 
جنوب مصر والسودان وهي مناطق كانت قبل الاسلام نحت سيطرة الروم 
لذلك كان الذهب شحيحا في المشرق رغم اهميته في التجارة العالمية ٠‏ 

وكانت الفضة معدن الدرهم المتداول في المشرق 4 وكانت الكوفة 
والبصرة تحصلان على كميات غير قليلة منها بما تجبيانه من الاقاليم التابعة لهما 
ولا توسعت الدولة الاسلامية واقصت الروم عن مصر » اصبحت مهيمنة على 
مصادر الذهب ؛ واباحت تصديره الى المشرق » فنشطت التجارة فيه وكانت 
مصدر ارباح كبيرة لعدد من المتعاملين به»ء 

اما المنسوجات فقد كانت لصناعتها عند ظهور الاسلام عدة مراكز . 
فالمنسوحات القطنية اشتهرت بها اليمن وعمان » وعدد من مدن خراسان » 
وكذلك العراق » اما المنسوجات الحريرية فكان مركزها الرئيس مدن 
الاحواز » والكتان في مصر »؛ والصوف في المناطق الحبلية في شهلي 
العراق220) ٠‏ 


ونتبين مما 'نقدم ان كلا من الكوفة والبصرة كانت تحتاج الى استيراد 
السلع من عدة مناطق فسن شبه جزيرة العرب نستورد منتوجات الصحراء 
من خيل وابل واغنام ومنتوجاتها » اضافة الى العطور والمنسوجات القطنية 
وبعض المعادن والاسلحة من اليمن وكذلك منسوجات واسلحة من البحرين 
وعمان وكان لابد لها ان نستورد من مدثن العراق المنتوجات الزراعية »6 
والاخشاب وبعض المنسوجات ؛ ومن الاقاليم الشرقية بعض الفواكة المحففة 
والحبن والمنسوجات والفضة وبعض الاسلحة » ومن مصر الذهب والكتان» 
ومن الهند الاسلحة والاخشاب ٠‏ 
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اباحت الدولة حرية التجارة ولم تعمل على عرقلتها'؟'» ٠‏ وكل ما فرضته 
عليها هو العشر على التجار الاجاف ونصف العشر على التجار العرب 6 وهو 
مقدار غير كبير ولا معطل » كما ان الاسلام حرم الربا : واكد على وجوب 
اقامة المعاملات المالية والتجارية على اسس اخلاقية سليمة خالية من الغعش 
وسوء الاستغلال » ولم تتخذ ما بعرقل المعاملات او يقيدها ٠‏ 


السسوق : 
تخصص عند تخطيط كل من البصسرة والكوفة رقمة خاصة 

لاقامة الاسواق ٠‏ لذلك لم تنحصر معاملات البيع والشراء في مكان واحد. 
واننا حيث تتوفر الارض الفضاء ٠‏ ومن حيث السوم كان في كل من 
الكوفة والبصرة مكانان بارزان : احدهسا ف الاطراف الغربية والثاني 
بالقرب من السوق * 

والسوق الذي كان في الاطراف الغربية بقع على الطريق الذي يريعطك 
كلا منهما بالجزبرة العربية وكانت ساحته تدعى في الكوفة ( الكناسة ) وفي 
البعرة « المربد » واكثر مايباع فيه منتوجات الجزيرة من ابل وخيل وجلود 
وسوفة وير والباتة: #تؤاظرا لآن اكثر رواده من اعزات امل الدزيزة فقد 
كان بحضره ايضها عدد من المعنيين باللغة العربية واداب اهل الصحراء وثراثهم 
للتزود بالمعلومات عن هذه المعارف وبذلك اكتسبت « الكناسة » و « المريد » 
اهية كبيرة في 'نطور اللغة والاداب العربية » وصارت لهما مكانة خاسمة 
فاشئت في كل منهما عدة قصور فخمة واسواق غنية ٠‏ 

اما السوق الثاني فكان في الرحبة عند المسجد الجامع””*2 . أي في وسط 
المدينة ٠‏ ولايد ان السلع التي كانت تعرض فيه منوعة ومتعددة ٠‏ 

غير ان كلا السوقين كان فسحة من الارض يعرض فبها الباعة سلعهم 
في المكان الذي ينزلون فيه بومهم ؛ فهو « مثل المسجد الجامع من سبق الى 
مكان فهو أحق ما جلس عليه فاذا قام اخر فجلس عليه فهو احق به ٠22100‏ 
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هو خال من الابنية + وليست فيه محلات او دكاكين مثبته للبائعين ٠‏ ونباع 
فيه مختلف السلع دون تخصيص ٠‏ والغالب ان المعروضات هي السلمع 
الرخيصة تعرض بكميات قليلة ليسهل حمل مالايباع منه ورده الى دار البائع» 

ثم جعلت بعض الدور للبياعات ففي الكوفة كانت دار الولهيد 
للقصارين260 ء ودار عيرو بن حريث لاصحاب الخز©"© ودار حكيم 
لاصحاب الانياط80"© ٠‏ اما في البصرة فقد اشتهرت دار الزيير في الكلاء 
لتجارات اهل البحر2**0 ٠‏ وتتميز هذه الدور بان مكان البيع ثابت » ويمكن 
حفظ السلع فيها ٠‏ فهي اشبة بما تسميه اليوم خانات ٠.‏ 

وفي زمن خلافة هشام بن عبدالملك شيد في البصرة والكوفة فيه 
عواتح عنمي تتاغليها الخوى كاك مذ الوق ف اقونة حورن 
الجامع » غير ان اهل الكوفة هدموا ذلك السوق بعد القبض على خالد 
القسري والى هشام على العراق » اما سوق البصرة فقد اشرف على تشييده 
بلال بن ابي برده الذي كان واليا على البصرة وقاضيا فيها » ولم تذكر 
المصادر موقع هذه السوق او مصيرها ٠‏ 
تنظيم السوق والمعاملات : 

كانت التجارة واعمال السوق مفتوحة لكل من بريد ممارستها وتختلف 
اصسنافها وحجسها وانظمتها فكل منتوج محلي أو مستورد يسكن ان يكون 
ماذة اللتجارة + كنا :ان متها يمت من الباعة المتفولين والقالن واضهان 
السلع القليلة الى اولئك الذين يتاجرون بسلع غالية وبكميات كبيرة ٠‏ 
و بعضهم نسل لحسابه الخاص معتمدا على نفسه او مستعيئا باولاده او 
اخوانه او بعض اقاربه ٠‏ 

وبعض التجار يقدمون الى الامصار مؤقتا لترويج تجاراتهمى لم 
بغادرونها ٠‏ غير ان اكثرهم كان يقيم دائميا في مصر ٠‏ ويجلب بضاعته من 
الخارج عن طريق وكلاء بختارهم في البلاد المنتجة للسلع التي ترسل الى 
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واغلب التجار يقومون بانفسهم في تجاراتهم ٠‏ غير ان بعضهم يشارك 
اخرين في التجارة ٠‏ وتكون هذه الشركات انواعا +٠‏ فقد تكون يانه او 
قد تكون دائسية » وقد يكون الشركاء متساوين فيما ,يقدمونه من رؤوس 
اخرين ف النجارة ٠‏ وتكون هذه الشركات انواعاً 3 فقد تكون مؤقتة او 
الأعال التللو با 
أهسل السوق : 

وعلى أي حال فأن المركز الر ئيس للنشاط والنجارة هو السوق 6 ولك 
رب قْ ان المصالح المشتركة والعمل الدائم قِ حرفة واحدة وفي مكان واحد 
يشمي على مر الايام علاقات مشتركة قائمة على المصالح التجارية وتتبسع 
ماتنطليه هذه المصالح من نظم 6 ويذلك لسك فِ الامصار 0 الاسواق “ 
وازداد عدد العاملين فيها واصبحت لهم تقاليد ونظم خاصة ؛ وضار در اهل 
السوق » مجموعة تتركز حول السوق »© وتقابل المقائلة العرب الذين 
يتركزون حول مساجدهم المحلية ٠‏ 
,بجنونه من ارباح » وكان فيهم كثير من العرب » الا ان عدد الاعاجم كان 
ملحوظا بين اهل السوق ٠‏ وبالنظر للسسات الخاصة لنشاط السوق وتعقد 
أعماله 6 والاخطار التى بولدها سوء التصرف فيه »؛ فقد عبنت الدولة عامل 
على السوق يشرف على المعاملات فيه » ويحل بعض الخلافات التي قد تظهر 

كان نمو الاسواق ٠‏ وازدهار الحياة الاقتصادية قد وسع الاهتمام بجمم 
الثروة وتقدبر الغنى » وائما ماتسمية اليوم 2 الطنقة البرجوازية « 
باعمالها وعاداتها وتقديراتها » غير ان هذه الاسواق لم تفض على السمة 


٠ 


الامصار مراكز الحركات الفكرية ومواطن العلماء 
اهتمام العرب بالفكر : 


تسيز العرب بعنايتهم بالفكر وتقدير الكلسة الطيبة ونظهر معاجم اللغة 
العربية مدى سعة معارفهم وعسقها ؛ سا تحتويه من مفردات عن البيئة 
الطبيعية في شبه جزيرة العرب مسن ارض ومنتوجات معدنية وحيوانية 
وزراعية : وكذلك الاحوال الطبيعية وما ,ننصل بها من الرياح والامطار 
وتقلباتها ٠‏ 

ويتجلى من لغتهم عنابتهم الفائقة بالانسان وما نتصل يخلقه واحاسيسه 
وعواطفه وتصرفاته وافكاره وامتدت عنايتهم سلوك الانسان واخلاقه » 
وتقديرهم الطيب منها + وحرصهم على تداول اخبارها ومتابعة اخبار الامم 
والشعوب واجدادهم ونداول اخبار البارزين في المجتمع ؛ مما يتصسل 
بالتارم ٠‏ 

غير ان اوسع عنايتهم تركزت على الكلمة الطيبة من اقوال وامثال 
وحكم » وتجلى ذلك بوضوح في شعرهم الذي عنوا بروابته وتناقله وفيه 
إفلهار لاحساساتهم وعواطفهم وافكارهم وارانهم وكثير من الحوادث التي 
مرت بهم » وكلها مدونة بلغة غنية المفردات » دقيقة التعبير » وبنسق مو سيقي 
تآألفه الاذن ويستسيغه الذوق » ويقدره الفكر ٠‏ 
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الاسلام والفكر واللغة العربية : 

وقدم الاسلام للحركة الفكرية دافعا قويا ونوجيها جديدا وقامت دعوت 
على اساس فكري » فهو يدعو الناس الى اعتناقه بالاقتناع الفنكري الذاتي 
دون قسر خارجي » وحض على استعمال البصر والنظر والعقل 0 
واشاد بالحكمة والعلم والعقل وحض على الاستزادة منها » وقال « يوني 
الحكمة من شاء و من اوتي الحكمة فقد اوتي شيئا كثيرا » » « ويرفع الله 
الذين امنواأ منكم والذين اوتوا العلم درجات » ٠‏ وذكر اخبار م 
الماضية واشار الى ما حل بها » وطلب دراستها والتفكير فيها واخذ العبرة منها 
والاهم من ذلك هو النظرة الكونية الواسعة التي لاتقتصر على الحاضر » 
وائما تمتد الى الماضي والمستقبل وهي اساس العقيدة الاسلامية » وبذلكه 
وجه الفكر ونطاقه وجهة جديدة طالب بأن : نعم المسلمين كافة دون امار 
على افراد محدودين او طبقة معيلة » ورافق 3 اسان بالحرية التى تتصل 
بالفرد وسلوكه والاراء والمعتقدات الني باخذ بها بعد ان يقتنم عقليا 
ووجدانيا بصحتها من غير الزام او فرض أو رجوع الى سلطة سياسية او 
دينية 'نفرض على الناس اعتناق ما لا يؤمئون بصحته ٠‏ 


واولى القرآن الكريم اللغة العربية اهمية خاصة » فذكر اله نزل بلسان 
عربي مبين 6 « قرآثا عربيا غير ذي عوج 2206 وذكر العرب فهبه « انا انولنا 
قرآنا عريبا لعلكم نعقلون 20106 وبهذا عزز مكانة اللغة التي كانت سائدة 
فيهم » وعامة بينهم » تجمعهم وتشدهم الى بعضهم وتوحدهم فكريا » وهي 
اللغة العربية التي نظي فيها الشعراء » وعبر بها البلغاء عن الاقوال المختارة 
والحكم والتراث » والواقع ان القرآن الكريم بظهسر كفاية اللغة العربية 
بالنهوض باي تقدم علمي © وذلك بكثرة مفرداتها ومرولتها وقابليتها 
للاشتقاق وقدرتها على استيعاب التطورات الفكربة ٠‏ 
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وكانت للعرب مكانة خاصة متميزة في الدولة الجديدة » ففيهم ظهسر 
الاسلام و بلعتهم نزل القرآن الكريم » ومنهم كان المسلمون الاولون 
والخلفاء والقادة وكبار الاداريين والمقائلة الذين اتتصروا في المعارك ووسعوا 
رقعة الدولة وحموا حدودها » وثبتوا الامن والاستقرار وظلث جزيرة العربف 
معينا ومادة للاسلام » نمد المقاتلة بالرجال فتعوض ما يفقدون ونزيد من 
قوتهم العسكرية ٠‏ 

حمل العرب ترائهي الثقافي الى الامصار التي اسسوها واستوطنوها ٠‏ 
ولم ثثنهم المعارك التي خاضوها والفتوح التي اتموها عن متابعة الاهتمام 
سا كانوا يعنون به من نقدير للكلمة الطيبة » وترديد للشعمعر » وتقدير 
للسلوك الحسن والخلق الحميد ؛ وعناية بالماضي واخبار السلف » وتفاخر 
بالامحاد وعزز الاسلام هذه الاهتمامات واعطاها افاقا جديدة ودوافع قوبة٠*‏ 
ومما عمل على انمائها تيسير العطاء والرزق ومتطلبات المعيشة ؛ فلم .بعد 
الناس بشغلون وقتهم بما ومن حصولهم على القوت » وبذلك توافر لهم وقت 
كاف » وخاصة بعد تناقص الحملات والحروب » للافصراف الى هواياتهم 
والاهتمام ببحث ما صل بالانسان وبتراثهم الثقافي من لفة واداب واخبار 
الماضين واحوال الكون ونظمه ومصير الانسان ٠‏ 
عنايةالعرب من الامصار بالفكر : 

لقد استوطنت الامصار عثائر متعددة » جاءت من مختلف ارجاء ثسبه 
جزيرة العرب © يبحمل افرادها نراثهم وثقافتهم وتقاليدهم » فكانت اقامتهم 
الدائمية معا في مكان واحد ساعد على انماء المعرفة » لان كل فرد يطلع عل 
ما عند العقائر الاخرى من معارف ؛ كما إن اعتدادهمم الذاتي يدفع الى 
التفاخر والمناقشة فيذكي التفكير » وبوسم مجالات المعرفة » وعزز ذلك 
الحربة الواسعة التي تعودوا عليها » واباحتها الدولة ويسرت نشرها ء 


ند 


مراكز النشاط الفكري : 


وكانت ابواب المعرفة مفتوحة للجميع ؛ بامكان اي فرد يرغب الاسهام 
فيها والاستزادة منها , فلم 'نكن عليها اجور مادية ٠‏ ولاقيود تنظم طريقفة 
الدراسة وساعائها او سن من شارك فيها » ولم بشترط لها مكان معين » 
فقد تكون في البيوت او مساجد العشائر او الساحات غير ان اماكن 
الاجتماعات العامة كانت توفر مجالس اوسسع للتجسع والبحث والمعرفة ؛ 
وابرز هذه الاماكن هي المسجد الجامع وساحة السوق ٠‏ 

فاما المسجد الجامع فكانت له مكانة متميزة بسبب ساحته الواسعة » 
وتفرده في جمع الكافة للصلاة ؛ وخاصة صلاة الجمعة » وموقعه المركزي 
المتوسط وصلته بالدين وحرمثه المتسيزة » ولذلك كانت تجري فيه كثير من 
الاجتماعات و « الحلقات » لتداول الشعر ومناقشة امور السياسة والمجتمعء 
وبحث المواضيع المتعلقة بالدين » واما ساحات الاسواق فابرزها الكناسة 
في الكوفة والمربد في البصرة وكل منهسا ساحة واسعة يؤمها الاعراب مسن 
شبه الجزيرة لبيع منتوجاتهم ؛ وعرض معارفهم عندما ,يطلب منهم ذلك 
فكانثك تحلب المستزيدين بالمعرفة الذين لاقتمرم دورهم على التساؤل . 
وانسا يمتد الى المناقشات وعرض الافكار ٠‏ 

الفرآن الكريم وعلومصه : 

كان القرآن الكريم ٠‏ وهو المصدر الاساسي لافكار الاسلام وتعاليسه» 
اول ما عنيت الدولة بنشر دراسته ؛ ويروى ان الخليفة عمر بن الخطاب أمر 
بان يفضل فراء القرآن في العطاء » وكان لكل من ابي موسى الاشعري والي 
البصرة ؛ وعبدالله بن مسعود وهو من كبار رجال الادارة في البصرة » اهتمام 
خاص بالقرآن الكريم ‏ فشجعا على اتقان الناس قراءته » وظهر في كثل 
من البصرة والكوفة عدد من فاق غيره في الاهتمام بقراءة القرآن ودراسته » 
وقد كادت فراءنه تتآثر باختلافات في بعض الالفاظ وفي ضبط حروف 
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الاحالة » غير ان الخليفة عثمان بن عفان ندارك الامر فثبت قراءة واحدة في 
لسع معتمدة وزعها على الامصار لتكون مرجعا في الضبط ومنع الاختلاف » 
غير ان ضبط القراءات لم بوقف نمو الدراسات عن مختلف ما يتعلق به من 
امور ؛ مئنها الخط الذي نكتب فيه » اي رسمه ؛ ومعانى مفرداته واباته » 
وشرح احكامه وارائه » وتفسيره ومتابعة تفاصيل ما اشار اليه من اخبار 
الماضين وحوادث الاسلام ٠‏ 

وكون القراء جماعة متميزة مترابطة » افرادها من عقبسائر منوعة » 
وكانت لهم اراء موحدة في بعض القضايا السياسية التي تنعرضت لها الامصارء 
وخاصة ف زهمن خلافة الامام علي 6 وف زمن الحجاج » ف كان منهم اول 
الخوارج واد مو بدي عبدالرحمن بن الاشعث ؛ وقد ضعف دورهم 
السيامي بعد القضاء على ثورة ابن الاشعث » غير ان الدراسات عن القرآن 
وما صل به 'نتاعت ونمث واسهم المثات من اهل الكوفة والبصسرة ومنذ 
اوائل زمن خلافة العباسيين » تزايد عدد الكتب المولفة فيها فيلغت المئات » 
واكثرها نعتمد في معلوماتها الاولى على المعليين بها من اهل البصرة والكوفة» 
وبدرجة اقل على اهل المديئة ومكة والشام ٠‏ 

الفقه والمعاملات : 

ذكرنا ان العرب وهم غالبية السكان في الكوفة والبصرة كانوا هتمون 
سلوك الانسان وتصرفه وقد وضع الاسلام لهم 'نوجها جديدا » ودفم هذا 
الاهتمام الى بحث ما يتعلق بالعبادات وتنظيهم العلاقات الاجتماعية بما في 
ذلك الفرد والاسرة وشرائح المجتمع ؛ وكانت العناصر الاساسية في ارانهم 
ما جاء ف القرآن الكريم من احكام 4 وتوجيهات الرسول (ص) ف اقواله 
واحكابه » وكذلك الاعراف والتقاليد التي لانناقض مبادىء الاسلام وروحه» 
وكان هذا الميدان وأسعا ومتطلبانه متعددة وهو تتعلق بحياة الناس والعامة 
من مختلف المشيارب لدراسة ممارسات بعضها منوع تبعا لما الفوه قبم 
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استيطانهم المصى ؛ ولابد ان المعنيين بهذه الامور كانوا كثيرين » غير اله برز 
بمرور الايام اشخاص تميزوا بسعة المعرفة وعمق الفكر وسلامة الاحكام 4 
واطلق على ميدان معرفتهم « الفقه » ومعناها اللغوي الادراك العميق غير ان. 
معناها الخاص هو الدراسات المتعلقة باعمال المجتمع وممارسائه » ومن 
الطبيعي أن نطاق دراساتهم متشابهة ومسائد ارائهم واحدة غير انهم اختلفوا 
ف اجتهاداتهم واحكابهم في الفرعيات ولكن ظلت عنايتهم الكبرى بدراسة 
ما كان سائمدا في الامصار من اوضاع صارت المكون الاكبر لكتب الفقه 
الاسلامي ودراساته ٠‏ 

الحديبيث والسسئن : 

وكانت مكانة الرسول (ص) المتميزة في نزول الوحي عليه » وقيامه 
بتبليغ رسالة الاسلام وتوجيه الفرد وتنظيم المجتمع وتثبيت الدولة 
وتوسيعها ؛ مبعث أهثمام وعناية » فاقبل الكثيرون على تتبع اخباره واقواله» 
واعتمدوا في ذلك على الصحابة الذين عاشوا معه » وكان عدد منهم قد نزل. 
في الكوفة والبصرة » ورجع كثير ممن لهم عناية زائدة في ذلك الى المدينة 
يستزيدون من الصحابة فيها المعلومات عن الرسول وظل هذا الاهتسسام 
متوسعا 4 غير ان اكثر ما ينقل شفاها » الى أن امر عصر بن عبدالعزيز بتدوين, 
احاديث الرسول (ص) وسئئه » ونظرا لان النقل كان تم شنأها فقد دخله 
بعض التحربف من عدم ضبط النص أو من دخائل غير اصيلة » فصار تدقبق, 
جمع الاحاديث موضوعا يلقى الاهتمام وكان المعنيون بجمع احاديث 
الرسول ( ص ) وسنته وفحصها وتدقيقها » عددهم كبير جدا في الكوفة 
والبصرة مما بدل على سعة الاهتمام بذلك » 
الافكار والعقائت السياسية : 

واهتم عرب الامصار في الشئؤون العامة في امصارهم » وكانت مكائتهم 
المنمبزة في تكوين الدولة وتثبيتها قوة دافعة لهذا الاهتمام » عززه ماكانوا 
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قد الفوه في مجتمعاتهم القبلية » وتاكيد الاسلام على الاهتمام بالفرد ونوجيها»- 
الذاني ومسؤوليته الشسخصية 6 ولذلك شارك عدد غير قليل منهم وخاصةك- 
ذوي المكانة في الامور السياسية واتخذوا ازاء الاحداث المهمة مواقف. 
عن نلك الحوادث أو عن المبادىء العامة الواجب السير عليها في السياسة او 
الحياة العامة » وتولد من ذلك نيارات سياسية وفكرية نمث على مر الايام 
وانخذت مسارات متعددة » وبرز مفكرون عبروا عنها بارائهم التي امتزجت. 
نؤكد عل تفضيل اشخاص دون اخرين ف الجدارة نتولى الامور العامة ٠‏ 

وكانت هذه الحركات والافكار كافة تقر بسيادة العرب وتعمل على 'تحقيق. 
مائراه من مصلحة العرب الذين كان منهم قادة تلك الحركات ولثلهم لوجهسك. 
نشاطاتها ؛ وقد برزتث هذه الحركات منذ اواخر سني خلافة عثمان بن عفان»ه 
لم انسسث وتلوعت فيما بعد » وقام بعضها بنشاط عسكري هدد سيطرة. 
الخلفاء الامويين ه ورافقه لثمو ف افكارها وكان للعراق النصيب الاكبر من 
هذه الحركاتث ومراكزها الكبرى هى الكوفة والبصرة ٠‏ 
اللغة والشعر والتاريخ - 

ونابع العرب اهتمامهم باللعة والاداب والشعر والانساب واخمسار 

الامم الماضية » ولاريب في ان تجمعهم فيالامصار من مختلف ارجاء الجزيرة زاد. 
من ثرواتهم الثقافة ف ذلك ؛ كما ولد تيارات ثقافية لرجع بعضها الحيي 
الاختتلافات الفرعية ف اللهيحات والمفردات 6 وفي جواب الاحاسسيس 6 
المشاعر + غير ان الاستقرار واحتكاك الافكار دفم الى انماء هذه الدراسات 
كما ان نمو الحياة الحضرية بمتطلباتها المادية وانماطها في المعيشة اسهمث في 


يا 


ففي اللغة ازدادت الثروة ف الممردات * ولم نعد مقصورة على مابعرفه 
أبناء العشيرة » وانما امتدت الى مابعرفه كل العرب » بالاضافة الى ما 
دخل ذلك من حياة الحضارة او الاقتباس من الاعاجم » وامتدث العناية الى 
-حصر المفردات واسشيعابها ؛ وثمييز العربي الاصيل من الدخيل © وتنقرير 
جواعد النمو السليم » وضيط اللفظ في مبناه وثموه » اما الشعر فتأثر 
بااحياة المتطورة » واخذ يستمد من احوال الامصار مادة لوصف اهلها 
ومشاعرهم » وظهر قاد للشعر اورواة للجيد منه 6 كما ازداد الاهتمام الاكبر 
وتوجه الى العناية باخبار الحوادث التي اسهم بها اهل المصر بعد الاسلام»)حتى 
١ننا‏ لانكون يعيدين عن الحقيقة اذا قلنا ان التارم المدون للعهود الاسلامية 
الاولى هو تاريخ الامصار 4 وخاصة ما أسهم به اهل الكوفة والبصرة + 


تطور الاهتمام بالعلم :ب 

كانت الرغبة في المعرفة عامة » ومجال الاستزادة منها واسعا » وهمي 
حرة مفتوحة لايقيدها الا الذوق العام الذي بمجد الطيب ؛ والدين الذي 
يضم اطارا عاما لاقرار مبادىء الاسلام الاساسية والمثل الاخلاقية التي ,يدعو 
اليها 6 وكان الاقبال على المعرفة كبيرا » فيروى ان طلبة الحديث في الكوفة 
كان يبلغ عددهم حوالي سنة ١م‏ ه اربعة الاف010) ٠‏ وقد يكون في هذا 
الرقم مبالغة » ولكنه ,يدل على كثرة المعنيين به ؛ ولابد ان المعارف الاخرى 
كان عدد المعئيين بها كبيرا ايضا + 

وكان العلم قبل انتشار الورق في اوائل العصر العباسي » ينقل شفاهاء 
ولابد ان ذلك ساعد العلماء على التبسط في اقوالهم واراءهم وعلى ثيسر المجال 
لتعديل افكار في مادنها وصياغتها » وربط العلماء بالمجتمع واخرجهم من 
« البروج العاجيه » الثي تضيق الفكر وتحصره » وجعل العلم يتأثر بالاحوال 
المحلية ؛ وحصره باماكن اقامة العلماء » وكان للكوفة والبصمرة النصيب 
الاوفى من ذلك غير اله عرف عن اهل البصرة الاهتمام بعلم اللغة2050 والزهد 
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والاعتزال2500 » وبعض جوانب علوم القرآن2370 وعرفت الكوفة بالاهتمام, 
بالشعر0"© والفقه » واشتركا في دراسة الاخبار ٠‏ 
العلماء والمشافهة :ب 

وقد برز في كل علم عدد من الاعلام الذين ادرك الناس سعة معلوماتهم, 
وندقيقهم وادراكهم » فكان لكل منهم عدد ممن يسمعون عنهم وبروون. 
اراءهم » غير ان هؤلاء الرواة كثيرا ما نتصرفون فيما ,ينقلون » فيحورون اراء. 
العالم بالاختصار او تبديل الالفاظ » وكان للرواة المدققين حضوة خاصة ». 
ولذلك حرص الناس على اختيار الموثقين من الرواة لينقلوا عنهم علم العلماء » 
الا ان نقل العلم شفاها ثبت مكائة عدد محدود من العلماء » واضاع 
بالنسيان كثيرا من الحقائق ٠‏ فالمعرفة ابان صدر الاسلام كانت اوسع بكثير 
مما وصل اليئا عنها » والمشاركون في العلم كاتوا اكثر من الاعلام محدودي. 
العدد الذين رددت اسماءهم المصادر المتآخرة ٠‏ 


وظل تقل المعرفة بالمشافهمة بحضى بالتقدير عند الناس حتى بعد ان. 
اتتشر استعمال الكاغد والذي بسر مادة سهلة رخيصة للتدوين وتأليف 
الكتب ؛ اذ لارب ان الكتب تحفظ العلم وتصونه وتيسر نشره بين المجتمع 
دون الاقتصار على الحفاظ » او حصره في المكان الذي يقيم فيه العلماء »“فضلا 
عن امكان افادة الاجيال التالية من معرفة الاولين ؛ نمير ان الكتب تحعمل. 
العلم بمتناول من يملكون امال اللازم للحصول عليها بصرف النظر عن. 
حرصهم على التعلم ؛ اي 'نصبح اسباب العلم متوفرة لمن له مال وقد لايكون. 
له حرص ذاتي على التعليع » كما أله قد بضعف من نشاط الانسان وجهده. 
لتحقيق رغبته في العلم فيقتصر على اقتناء الكتاب دون اتقان قراءنه » كما ان. 
الكتب تضعف مكانة العلماء » حيث يتحول قصد الناس الى اقتنائها دون. 
الحاحجة الى الاتصال بالعلماء » بالاضافة الى ان المؤلفين يضطرون الى صرفه 
جهود كبيرة في انقان الخط » وتدقيق الكثابة 6 والتحوط في التعبير 'نحاشيا 


59 


ممما قد يكون مستمسكا ماديا وحجة عليه يحاسب بموجبها » بالاضافة الى 
انه شقد مراكز اقامة العلماء اهميتها + 


«العرب حملة العلم :- 

نتبين مما تقدم ان الامصار » وخاصة مصري العراق : الكوفة والبصرة؛ 
كانت المراكن الرئيسة للحركة الفكربة التي نمت في الميادين التي عنى بها 
سكانها وهي اللغة والادب والشسعر والفقه والحديث وعلوم القرآن ٠‏ 
يوكانت هذه الحركة واسعة نشيطة عمت بين الناس » وبرز فيهما الكثيرون » 
.من سكان هذه الامصار ه 


فالعلم الذي ازدمر عر بي ف اصوله ومادتهة »6 ووضع 
ضمن الصورة التي وضهها العربي » وان قراءة مدققة لاهل 
«الحديث ورواته ظهر ان كثرتهم الكاثرة من العرب ؛ مشل 
.هذا الفقه وشيوخه الاولين البارزين مالك بن انس الاصبحى © ومحمد بن 
ادريس الشافعي القرشي 4 ريق امدق لويد بخ العميدى 
#الشيباني » علما بان الشيوخ هؤؤلاء وابرزهم ابراهيم التيمي » وابراهيم يم النخعي 
اي 0 
اوسعها تاريخ البخاري وطبقات خليفه تنظهر ان الكثرة الكاثرة من رواة 
الحديث هم من العرب ٠‏ 
والاهم من ذلك هو انه عندما ظهر الاسلام وكون دولته الواسعة كانت 
الحركة الفكرية في بلاد الشرق الاوسط قد اصابها الركود والضمور » حتى 
اعتبرها سارثون المورخ الحجة في تاريخ العلوم من احلك ما مر به الفسكر 
'العالمى 272 وعلىالرغم منروح التسامح التي اظهرها الاسلام» وتأمينه حرية 
'الفكر » وتقديره للمعرفة » فانه لم تظهمر في المدن غير العربية حركة نشيطة 
.وظلت الامصار العربية » وخاصة الكوفة والبصرة » مركز النشاط الفكرى 
الرحب © وموكل السلناةم . 
سه /يه 
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الهوا متسس 
انظر ”نفاصيل أوفى في كتابنا « خطط البصرة ومنطقتها ») ٠‏ 
فتوح البلدان 5551 ٠‏ 
فتوح البلدان ٠‏ 


٠ "١10/١ الطبري‎ 

الطبري 7/5/9 . 

الساب الاشراف 74/55 24 وانظر عن تطور سلطة الوالي تفاصيل ذلك 
في كتابنا التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة . 


الطبري لي ٠‏ 


٠ ؟558.0/١ الطبري‎ 
٠ 5210/1 الطبري‎ 
٠ -880؟1؟‎ 5141/١ الطبري‎ 


الطبري ١41//1؟؟‏ -588؟1 ٠‏ 

٠ 5؟55.0/١ الطبري‎ 

الظر ؛ انساب الاشراف 6 5035/5 ٠‏ 

انظر تفاصيل اوفى عن البصرة في كتابنا « التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة ») ص /!؟ فما بعد . 

٠ 5595/١ الطبري‎ 

الطبري ؟/١8‏ © فتوح البلدان ٠ ١١5‏ 

معجم البلدان لياقوت 01/1؟ »© (48؟ ٠‏ 

فتوح البلدان ؟]؟ © 09[ . 

الطبري ١295/1؟‏ © أبن سعد م/ه١‏ »6 56/1 2 لاثره؟! الاموال لابي 
عبيد 55 4 ١/1؟‏ 4 وانظر تنفاصيل اوفى في كتابنا : التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة , 

ادب الكتاب للصولي 8 ؛ البلدان للجاحظ وءمه »© الساب الاشراف 
؟ ‏ 1/حم! » الاحكام السلطانية للماوردي /111 ٠.‏ 

فتوح البلدان ١0؟‏ » الطبري ١/؟.؟15‏ 2 10466 4 59.1 أبن سعد 
فنما بعد . 

الطبري 81/1 8؟؟ »© 1079 ؛ 5489 »ابن سعد 1 45/1١‏ فتوح البلدان 
8/0 » التاربخ الكبير للبخاري ٠ 154/5 ١‏ 
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انظر تنفاصيل أو فى كتابنا » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
وانظر مقال « العطاء » في دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة . 
من سورة الكهف ؛ الاية 5؟ , 

انظر ما كتبه شوارزلوس عن الاسلحة عند العرب » وما كتبناه عن تجارة 
البصرة في كتابنا : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة . 
انظر مادة « نجارة » في دائثرة المعارف الاسلامية , 

انظر عن سوق الكوفة الطبري 5515/١‏ » البلدان لليعقوبي ١١١‏ وعن 
سوق البصرة كتابنا : خطط البصرة ومنطقتها /ا١١‏ . 

الطبري 548/1١‏ »؛ الاموال لابي عبيد 5؟؟ »© اخبار القضاة لوكيع 884/١‏ 
ابن سعد 15/56 ؛ الطبري 9518/1" 4 711/5 ٠‏ 

أبن سعد 1/1 ٠.‏ 

فتوح البلدان ١8؟‏ ؛ مقائل الطالبين 1١٠١‏ © ابن الفقيه ١865‏ . 

ابن سعد 75/8 » /1/ » الاشتقاق لابن دريد 581 4 مروج الذهب ؟١/؟2؟‏ 
سورة الزمر ؛ الاية 4؟ 6 وانظر ايضا سورة الاحل الاية ؟.٠1ا ٠‏ 
سورة بوسف الابة ؟ » وانظر : الرخرف 60 © فصلت لا , 

المحدث الفاصل للرامهرمري 65 . 
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الفصل الثالث 
المدن في العهود الاسلامية المزدهرة 
الدكتور عبدااقادر سلمان المعاضيدي 


كلية التربية ب قسم التاديخ 
جامعة بغداد 


مدن الادارة 


كلاان تي عريوو الخزائ من السيطرة النناساية نيه ارق كين بن 
الخطاب (رض) الى منطقتين اداربتين هما ولابة البصرة وتكون مدينة البصرة 
مركرا لادارتها ؛ وولاية الكوفة ونكون مدئة الكوفة مركزا لادارثها » 


اليسهل الاشراف على ادارتها وجسم مواردها » فكان بعين للعراق اميران 
أحدهما على البصرة » والآخر على الكوفة217 وقد عهد الى أمير البصرة 
بالاضافة الى ادارة المناطق التى تدخل ضمن حدود ولايته ف جئوب العراق» 
الاشراف الاداري على الأقاليم التي تم تحريرها من قبل مقائلة البصرة في 
جهة الشرق وهي : الاحواز ؛ وفارس ؛ وكرمان » ومكران » وسجستان » 
'وخراسان » وكان أمير البصرة بعين عمالا على هذه الاقاليم يكونون 
مسؤولين أمامه2© ٠‏ كما عهد الى أمير الكوفة الأشراف الاداري على 


وما 


أواسط العراق ؛ وعلى الأقاليم التي نم تحر برها من قبل مقاتلة الكوفة 
وهي همذان ؛ والري » وقزوين » واصفهان ؛ واذربيجان”" ٠‏ 

وف زمن الامويين تابع الخليفة معاوية بن ابي سفيان النظام الاداري 
الذي كان سائدا في العصر الراشدي وذلك بتعيين اميرين على العراق أحدهما 
على الكوفة والاخر على البصرة9؟» ؛ هذا ثم جمع الخليفة معاوية المصررين لاآمير 
البصرة زياد بن ابي سفيان في سنة ٠هه‏ / +/0دام وكان زياد يقيم ستة أشهر في 
الكوفة وستة اشهر في البصرة'*؟ » وجمع اكثر الخلفاء الامودين ادارة العراق 
بيد امير واحد كان يقيم مرة بالبصرة ومرة بالكوفة » ويعيئون انبا عنهم 
لادارة املمر الآخرة؟)ء٠‏ 

ولما ولي الحجاج بن بوسف الثقفي العراق سنة هلا ه//4ة5 م رأى من 
الأفضل ان نتخذ مكانا وسطا بين هانين المدينتين يكون مقرأ لادارته فاختار 
موضع واسط وبنى مديئة فيه سئة الم هارءء/ م وأقام بها" ء وكان 
الأمراء الذين توالوا على حكم العراق بعد الحجاج يقيمون في واسط 
ايضا؛؟ ٠‏ وكان الامير في واسط بعين نائيا عنه على البصرة » وآخر على 
الكوفة يطلق عليه اسم العامل » ونكون كل منهما مسئرولا أمامه0؟ » وقد 
ظلث واسط مركزا لادارة العراق والمشرق الاسلامي حتى هاية الخلافة الاموية 
سنة 1# ها/رحوب 2106 , ْ 

لقد بلغث الدولة العربية اقصى اتساعها في العصر الأموي ( +4 ب 
بحس اه/ +" ب ةكلام ) وقد أدى هذا الانساع الى عدم استطاعة الخليفة 
الأموي ادارة هذه الرقعة الواسعة بصورة مباشسرة من عاصمة الخلافة 
دمشق فعمل بتطبيق نلاءاللامركزبة في إدارة الدولة العربية حيث 
فسمث الى خمس ولابات كبرى - عدا بلاد الشام ب وكان على رأس ادارة 


كا 


كل ولاية أمير يعينه الخليفة بحكم باسمه ويكون مسؤرولا تجاهه » وقفد 
اصبح العراق بموجب هذا التقسيم مركزا لادارة القسم الشرقي من الدولة 
العربية ؛ فكان امير العراق ,شرف على ادارة العراق والاقاليم الشرقية من 
الدولة العربية وهي خراسان » وسجستان وكرمان » وفارس » وبلاد ما وراء 
الغبر »والسيندة01 وكذلك اليم الطليليس: العربي 4390 م :ولا 
اصبحث واسط مقرا للامراء في العسراق قام هؤلاء 
الامراء بتعيين العمال على تلك الاقاليم ويوكلون اليهم الاشراف الاداري 
فيها ويكونون مستؤولين تجاههب 29 ٠‏ 
وف زمن الخلافة العباسية ( ؟ا _ 5ه5 هارة؛/ا ‏ مه؟١‏ م ) 
احتفظت واسط بأهميتها الادارية حيث بقيت مركزا لادارة ولاءة كانت تتبع 
بغداد اداريا طيلة العصر العباسي!؟31) » ولعل سبب ذلك يرجع الى ان آأهمية 
منطقة واسط الاقتصادية والعسكرية كما ان سلطات ولاة واسط المالية 
والعسكرية كانت محدودة لا تساعدهم على الاستقلال عن بغداد0؟ ٠‏ 
كانت ولابة واسط فيالعصر العباسي مقسمة الى خمس مناطق ادارية يقال 
لها « أعمال » وكانت كل منطقة منها تضم مجموعة من المدن والقرى » وهذه 
الاعمال هي : أعمال الصلح كان مركزها مدينة الصلح » وأعمال واسط 
كان دفر كرها مدينة واسط » وأعمال الصيئية » وأعمال الغراف كان مركزها 
مديئة الغراف وأعمال الشرطة077) ٠‏ 
وبما ان مدبنة واسط كانت قد احتفظت بأهميتها الادارية منذ 
انشائها سئة إم ه / 7٠٠١‏ 7 حتى احتلال المغول بغداد 6ه" ه /لحهى١‏ : 
فسوف تتكلم عن هذه المدينة كنموذج لمدن الادارة في العراق ف العصور 
العربية الاسلامية المزدهرة وذلك بتوضيح الموسسات الادارية فيهما منذ 
انشائها حتى نهابة الدولة العريبة في العصر العباسي ٠‏ 
يف 


لقد ذكرنا اله منذ أن انشئت مديلة واسط سنة ١8م‏ ه/..7 م كان 
امراء العراق يقيمون بها ويشرفون منها على ادارة العراق والمشرق الاسلاميك 
في العصر الاموي فكان الامير قائمدا للجيش في العراق والمشرق : وله امامة. 
الصلاة والخطبة ؛ ومسؤولا عن الادارة العامة في العراق والمشسرق » 
ونتبعه عدة دوائر ادارية تساعدهم في الادارة ونطبيق النظام, 
وننفيذ القوانين » وكان على رأس كل دائرة ادارية موظف بعينه الأمير دكون. 
مسكولا تجاه ه2072 

وقد اتخذ امراء واسط في العصر الاموي لمم حجابا بين هؤلاء 
الامراء والناس2)2020 ٠,‏ 

أما في زمن الدولة العرببة في العصر العباسي فقد كان اختيار ولاق 
واسط وتعيينهم يتم من قبل الخليفة وذلك في العصسر العبامي الاول21580 , 
وكان النظام الاداري في ذلك العصر نظاما مركزية حيث كان الخليفة العباسي, 
بقصر عمل الوالي على القيام بحفظ الامن والنظام في ولايته22 ٠‏ 

ولا نسلط العسكريون الانراك على الخلافة العباسية في القرن. 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي عين الخلفاء ولاة منهم على واسط إلا ان. 
هئؤلاء الولاة أقاموا في العاصمة وأنابوا عنهم حكاما كانوا يدبرون شو 


ولااستولى البوهيون على بغداد سئة يسم ه /ره4ه م 
اصبح امراء بني بوبه هم الذين يعينون ولاة واسسطل57) 
وكان الوالي في هذا العصير يتولى الحرب والخراج0© . ولما 
استولى السلاحقة على بغداد سئة ههه ءام اتخذوا في ادارة ولابة 
واسط نظام الاقطاع الحربي الذي اتنشر في هذا العصر كأسلوب من اساليبه 
التنظيم الاداري والمالي ٠‏ فكان السلاطين السلاجقة ,يقطعون ولاية واسط 
4 - 


لبعض الاشخاص الذين كان أغلبهم من قواد الجند*2 ؛ ويكون « المقطع » 
مسؤولا عن الادارة وحفظ الأمن والنظام ف الولاية وان ,يدفع الى خزانة 
السلطان مبلغاً من المال سنوياً » وان يقدم المساعدات العسكرية الى السلطان 
السلجوقي وقت الحاجة20 ٠‏ ولما تحرر العزاق.من التسلط السلجوقي 
سلة مده //اه 1م غدا الخليفة العباسي هو الذي بعين ولاة واسط » 
والجدير بالذكر ان الخلفاء العباسيين كانوا قد أخذوا بنظام الاقضاع 
العسكري ايض » وقد أقام قسم من هؤلاء المقطعين بواسط9© + وكانوا 
يجمعون بين الحرب والخراج في هذه الولاية » وكان بعضهم ثرون البقاء 
في بغداد وبنيبون عنهم حكاما على واسط2© ٠‏ 

وفي أواخر العصر العياسي أوردت المصادر وظيفة الوالي بواسط بأسم 
«الصدر»" الذي يبدو انه كان مسولا عن الناحية الادارية والمالية0*© ٠‏ 

وكان الى جانب الأمير بواسط موظف له اهمية كبيرة في الادارة هو 
صاحب الشرطة الذي كان على رأس جهاز الشرطة ف هذه المدينة » وقد 
شآت هذه المؤسسة الادارية في هذه المدينة منذ نشوئها ء كانت مهمتها 
استنباب الأمن وحفظ النظام بواسط92؟ ٠‏ ونظرا لأهمية هذا المنصن 
الاداري فقد كان الامراء بواسط يشترطون صفات معينة فيمن يقلدونه: 
هذا المنصب » فكانوا يولونه لاشخاص يتميزون بالكفاءة والمقدرة والحزم 
والامائة » بقول ابن قتيبة2؟» ان الحجاج بن يوسف الثقفي عندما اراد ان 
بعين صاحب الشرطة قال : « دلوئي على رجل للشرطة »؛ فقيل أي الرجال 
تربد ؟ فقال : اريده دائم العبوس طويل الجلوس سمين اعجف الخيانة لا 
يحنو في الحق على جرة يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة » فقيل له : 
عليك بعبدالرحمن بن عبيد التميمي » فارسل اليه يستعمله » ٠‏ 

بثبين من قائمة اصحاب الشرط في هذه المدينة ان معظم هئولاء كانوا 
من رجال القبائل » ومن المرجح انهم كانوا قد اختيروا من رؤساء هذه 


173 


القبائل زيادة ف أهمية صاحب الشرطة لان مهمته تتعلق بالأمن والنظام في 
المدينة29 ٠‏ 

أما افراد الشرطة فالمرجح انهم كانوا قد اختيروا من رجال القبائل التي 
سكنت واسط لكي يكون كل واحد منهم مسؤولا عن حفظ الأمن 
والنظام ف قيلته90؟ ٠‏ 

وظهر من المصادر التأريخية ان هناك عدة دوائر كانت مرتبطة بجهاز 
الشرطة في مدينة واسط ؛ وكانت على الدوائر واجبات مختلفة ومتعددة 
تنعلق باستتباب الأمن وحفظ النظام في المدينة » فقد كان هناك حرس خاص 
يقوم بحماءة الأمير والمحافظة على سلامته وتنفيذ أوامره(9© + كما انه كاث 
هناك حرس خاص احراسة المدينة ليلا يطلق عليه اسم « العسس ٠2506‏ 

وهناك اشارات الى موظف اخر كان على راس دافرة 
مهمتها التحقيق مع المتهمين لأخذ اعترافاتهم قبل تقدييهم الى مجلس 
القضاء("؟ ٠‏ كما وردتث اشارة الى وظيفة « صاحب الاستخراج » بواسط > 
ونتضح لدينا من اخبارها انه اودع الى صاحبها أمر التحقيق مع كبار 
الموظفين في موضع خاص يسمى « دار الاستخراج 9206© وقد وردت اشارة 
الى صاحب السجن في هذه المدنة » ولابد انه كان مسكئرولا عن ادارة سجن 
الديماس فيه[ 0") 1 

كما ان هناك اشارات الى وظيفة « صاحب المعاون »”'!) أو « عامل 
المعاون 24176 أو « صاحب المعونة 2496 بواسط ؛ وظهر من المصادر 
التأريخية ان هذه الدائرة كانت مرنطة بجهاز الشرطة في مديئة واسطا > 
والراجح ان واجب صاحب المعاون كان قائما على مساعدة جباة الضرائب 
بواسطل0؟؟ ٠‏ ومساعدة بقية الموظفين الآخرين في 'اداء واجباتههب2؟2 ٠‏ 

وعندما استولى السلاجقة على بغداد سنة /ء ها/رهه١ام‏ استحدثو ا 
في مدن العراق المختلفة وظيفة جديدة كان يسمى القائم بها و شحنة )(05؟؟ ٠‏ 


م 


ويظهر ان هذه الوظيفة كانت قد حلت محل وظيفة صاحب الشرطة بواسط » 
فبينما كان لهذه المدينة صاحب للشرطة قبل عصر التسلط السلجوقي فاننا 
لى نعد نسمع بمثل هذه الوظيفة في هذا العصر مما ,يدل على الغائها0» ٠‏ 
ولأهمية هذه الوقيفة فقد كان الحكام في بفداد يختارون 
:شحنة واسط من البارزين الذين كانوا نتصفون بالكفاءة 
العسكرية والادارية'!*؛ ٠‏ ويبدو ان الشحنة بواسط كان ,يقوم بالواجبات 
التي كان يقوم بها صاحب الشرطة نفسها ء فقد عهد اليه حفظ الأمن واشاعة 
الاستقرار ومراقبة الممسدين والقبض على الحناة20) ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه هو ان هذه الوظيفة ظلت بواسط بعد زوال 
التسلط السلجوقى واستقلال الخلافة » وكان الخليفة هو الذى بعين الشحنة 
ف هذه المدينة150؟ أما مؤسسة القضاء بواسط فقد ظهرت 3 انشائها 
وكان الامراء بواسط ف العصر الأموي هم الذين يعينون القضاة ويعزلونهم 
ويرنبون ارزاقهم”*؟ ٠‏ وقد تردد في المصادر ذكر عدد من الاشخاص الذين 
مولوا هذا المنصب ف هذه المدينة في هذا العص(» , 


كان عمل القاضي هو « الفصل بين الناس في الخصومات حسمآ 
للتداعي وقطعاً للتنازع »2*2 والنظر في المسائل القررعة كالزواج والطلاق 
.والمواريث ؛ وشكرون اليتامى والأرامل والمعاملات في الأسواق9*؟ ٠‏ أما 
مجلس القضاء فقد كان في العصر الأموي يعقد في المسجد الجامع بواسط 
.في اغلب الأحيان0© ٠‏ 

وقد وردماا شير الى ان القاضي كان بنقضي بين الخصوم في 
السوت600) 1 واليت610) أو الطريق012) : 

وكان مرجع القاضي في أحكامه القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس 
والاجتهاد وأخذ رأي الفقهاء » أي ما أجمع المسلمون عليه2280 ٠‏ أما تتنفيذ 
«الأحكام فقد كان من واحبات الشرطة650 .+ 

مم 


أما في زمن الدولة العربية في العصر العباسي فقد كان الخليفة فيه 
القرون الاولى هو الذي لعين قضاة واسط وبع زلهه” 61 وملذ النصف 
الاول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي نشير الاخبار الى ان تعبين. 
قضاة واسط وعزلهم كان يتم من قبل قاضي التضاة ببغداد » فقد ذكر ابن. 
الحوزي ان قاضي القضاة عمر بن محيد بن بوسف قلد في سنة «؟حعه /ر 
سدم أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبدالله الذهلي القضاء بواس ط2032 
وسدو ان طربقة التعيين هذه لم تتبع طيلة العصور العباسية المتآخرة 6 والما 
انبعت ف معظم فتراتها"؟ ٠‏ فقد جاء في المصادر ان قاضي القضاة كان. 
ستاذن الوزير عند ترئيب القافى بواسط » فصاحب كتاب الحوادث. 
العاة رذكر الاعيدنا تلد حقامى القضاء عي الرحين بن معتل “الواسطيم 
في سنة .وبده/م10م أحمد بن عنتر الهمامي القضاء بواسط » أمر الوزير 
بعزل القاضي لأن قاضي القضاة لم بستاذنه في ترنيبه ثم شفع به الى الوزير 
فتقدم الى قاضي القضاة باعادته فأعاده الى منصصيه2©"59 ٠‏ وهذا بدل على ان 
سلطة تعييئهم اصبحث بيد الوزير بعد ان كانت بيد قاضي القضاة » ومن, 
المرجح ان طريقة التعيين هذه اقتصرت على الفترة التي أصبح فيها الوزراء 
أو نوابهم هم الذين يعينون قاضي القضاة7؟"؟» ٠‏ ونشي الأخبار ابضاً ان. 
قاضي القضاة كان يقترح اسماء قضاة واسط ثم تقدم الى صاحب الديوان 
للموافقة على تعيينهه20 » وان بعض الخلفاء في العصر العباسي الأخير 
قلدوا قضاة واسط27) ٠‏ 

لم نجد في المصادر ما بشير الى وجود اكثر من قاض واحد بواسط 
حتى اواخر القرث الرابع 'الهجري / العاشر الميلادي' » فقد ذكر ابن الجوزي. 
ان القاخي أبا تغلب عبيد .الله بن احمد بن جعفر ( ت 1ه اروا١ء1م‏ ) كان. 
نائبا عن القاضي ابي خازم محمد بن الحسن الواسطي في الجائب الشرقي 
من واسط 2102 ٠‏ وللاشك أن سيب ذلك .ير جع الى اتساع رقعه ة الملدنة وكثرة 


لد 


عدد سكانها ف هذه الفترة مما ادى الى تقسيم قضائلها الى منطقتين ٠»‏ غير 
اننا لا نستطيع تحديد السنة التي حدث فيها هذا التغبير في ادارة القضاء 
بواسط ه والراجح ان هذا الاجراء الاداري فلل قائمما بواسط مليلة العصر 
العباسى لأن هذه المدينة ظلت محتتفظة بسعة رقعتها وازدهارها 'الاقتصادى 
والاجتماعى طيلة هذه الفترة20© , 70 ١‏ 

وظهر 'أن عمل بعض قضاة واسط كان يشمل مدن ولاية واسط ابض 
فقد ذكر ابن الجوزي انه في سنة موه /رحكهم ولي ابو خازم محمد بن, 
الحسن الواسعلي القضاء بواسط واعمالها8) ٠‏ وفي سنة مهم ام 
ولي ابو علي الحسن بن ابراهيم الفارقي القضاء بواسط واعمالها”"؟ ٠‏ 
وبذكر ابن 'الدبيثي اته فِ اسلة ؟همه//51 1 ام كلد قاضي القضاة ابو الحسن 
علي .بن أحمد الدامغاني أخاه أبا محمد الحسن بن أحمد بن علي قضاء 
واسط وأعمالها7١1)‏ 7 وغير م لحء0 8 

وبما ال قاضي واسط لا يستطيع النظر في مر جميع مدن واسط » 
فلابد ان قضاة مدن واسط الذين تردد ذكرهم في المصادر2""؟ كانوا يقومون 
بأعسالهم نيابة عن قاضي واسط ويكونون مسؤولين أمامه©2"؟ ٠‏ إلا ان 
المصادر لا تذكر كيف كان م نرئيب هؤؤلاء القضاة » هل كان بتخوبل 
شخصي من قاضي واسط دون حاجة الى تأبيد قاضي القضاة ببغداد ؟ ام ان 
ترتيبهم كان رتم بعد استشارة قاضي القضاة وتأبيده ؟ إلا اثنا نرجم الحالة 
الثانية نظراً لأهمية منصب القضاء آنذاك ٠‏ 

أما مجلس القضاء بواسط فقد كان يضم بالاضافة الى 'القاضي » 
الأعوان + والحاجب والكانب » والشهود .العدول والوكلاء ٠‏ 

كانت مهمة الأعوان احضار الخصوم الى مجلس القضاء والمحانظة 
على الهدوء والنظام في اثناء المرافعات*؟ ٠‏ وكانت مهمة الحاجب هي 
الحفاظ على الهدوء ف مجلس القضاء » فكان لا يسمح بالدخول الى مجلس 

لذد 


'القضاء إلا للخصوم والوكلاء وحسب انرئيب حضورهه2"7 ٠‏ وقد اشترط 
الفقهاء في الحاجب العدالة والعفة والامانة292 , 

أما الكاتب فقد كان ,يدون أقوال الخصوم والشهود ؛ وقرار الحكم 
الذي يصدره القاضي » واشترط الفقهاء في الكاتب ان يكون « مسلماً ورعاً 
لأن الكثابة من جنس القضاء فيشترط في الكاتب ما يشترط ف القاضي7) 
وان يكون مكانه قريب من القاضي « حيث براه كي لا يخدع ف الرشوة 
يزيد في الفال الشهادة او ينقص ©2952 ٠‏ أما الشهود العدول فقد كان 
يختارهم القاضي للشهادة في مجلس القضاء("© » وكان يشترط بالعدل ان 
.يكون مسلما بالغآ عاقلا عالما بما بشهد(221 ٠‏ لذلك فقد كان القضاة بواسط 
_بختارون هؤلاء العدول من بين الفقهاء99» والقراء2»79 ٠‏ ورجال 
الحديث9©8) ٠‏ وكان لا يصبح الرجل معدلا إلا بتركية اثنين من الشهود 
العدول أمام أالقاضي (85) ٠‏ 


أما الوكيل فهى الذي يعرف اليوم بالمحامي 2010 ه وكان يتولى مهمة 
الرافعة أمام القاضى وكالة عن موكله لقاء مبلغ معين من المال400) 3 

أما عن ارزاق القضاة والأعوان » والكتاب فقد ذكر وكيع ان رزق 
قاضي واسط ابو شيبة ابراهيم بن عثمان كان 6٠‏ درهما في الشهر ثلاثين 
مها لكتابه وأعوانه فزادها الخليفة المهدي (همات 5اه/ ؛/الاسهخام ) 
غصارت )٠٠(‏ درهم » ثم زيدت فبلغت ( 82١‏ ) دره»(01) ومما لاك 

لقد اصبحت مدينة ؛ واسط منذ ان الشئّث سئة لحه/ءءلام مركرا 
لادارة العراق والمشرق » كما ذكرنا » فمن المحتمل جد أن عدداً كبيراً من 
ع8 


الصناع واصحاب 'الحرف » .والعمال » والتجار » ورجال الأعمال جاءو'! من 
الكوفة والبصسة واماكن الهرى واستوطئوها منذ السئوات الاولى 
لتأسسيها مما أدى الى ازدهار 'الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها(09) ٠‏ 
فلابد في هذه الحالة 'ان تقوم مشاكل من جراء المعاملات في السوق 
والصناعات والأعمال الاخرى التي تتعلق بحياة السكان المعاشية » فلكي, 
تمنع الدولة قيام الغش والحيل والتدليس » والاحتكار من قبل بعض 
الناعة كان لابد لها ان تعالج المشكلة فأوجدت مؤسسات ادارية ل اقبتهم 
ومنعهم من القيام بالأعمال المشرة بمصلحة المستهلك”'؟» ٠‏ فكان 'المحتسب 


على رأس هذه المؤسسة الادارية 2 مديلة و'اسظط(31») و« 


أما في زمن الدولة العربية في 'العصر العباسي فان المصادر المتيسسرة. 
لدينا أشارث الى عدد من الشخصيات التى ولحت دنا المنصب في هذه. 
لمن عم بلقن انضرا نيذه الزمية الادارية ]لد إن حنة 
المصادر لم تمدنا بأبة معلومات عن واجبات المحتسب » ولكن بمكن القول 
أنه ظهرت في المجتمع 'العربي الاسلامي كتب تناولت الحسبة بصورة مفصلة 
فبحثت في شروط المحتسب وواجباته واعوائه72) ٠‏ والراجح ان واجبات 
المحتسب في المدن التي ألفت فيها هذه ؛الكتب لا 'نختلف بصورة أساسية 
عن واجبانه في مدينة واسط وذلك لان واجبات المحتسب. كانت متشابهة 
الى حد كبير ,في كل جزء من اجزاء المجتتمع العربي الاسلامي2©959 ٠‏ 

لقد اشارت كتب الحسبة هذه الى ان من واجبات المحتسب تفقد أحوال 
اهل «السوق ومراقبة الموازين والمكابيل والمقايس ظرا لتعددها في الأقاليم 
العر بية 'الاسلامية وذلك للتأكد من صحتها1*0؟ ٠‏ ومرااقية اصحاب الحرف 


؟16/ 


والاصناف وارباب الصنائه500) والحيلولة دون وقوع الغش أو التدليس 
ف المبيعات7/7) ٠‏ وكان عليه مراقبة عمل الدلالين في الأسوراق و « يقر منهم 
الامناء ويمنع الخونة »9880© ٠‏ وبلزم المحتسب الخبازين بنظافة أفراهم 
وملاحظة اوزان الخيز ونظافته2550 ٠‏ ويمنع الجزارين من الخراج اللحوم 
خارج حوانيتهم لثلا تلاصق ثياب الناس » وبأمرهم آلا بخلطوا لحوم الماعز 
بلحوم الضان2*0 ء كما كان بلزم ,الصيادلة بعدم غش الدواء'''!2 وكان 
على المعتسب ان يقوم بملاحظة سعة وظافة الأسواق والطرق للحيلولة 
دون مضايقة المارة فيها(22"7 + وبأمر أصحاب المبائي المتداعية بهديها21"9ء 
وملاحظة ظافة المساجد « ومنع الناس من الاجتماع فيها لغير الصلاة 21١906‏ 
ومراقبة المعلمين ومنعهم من شرب الاطفال ضريا مبرحا(*"؟ ٠‏ 

ان كثرة مسؤوليات المحتسب جعلته يتخذ من أهل كل صنعة عريفآً 
يكون مشهورا بالثقة والأمالة » خبيراً بصناعتهم » بصيراً بغشهم وندليسهى » 
يشرف على أحوال أهل صنعته وبوصل 'اخبارهم الى المحتسب » وعهد اليه 
ايشا ان شرف على البضائع الواردة الى السوق ويوصل اخبارها 
واسعارها الى المحتسب7١2©9 ٠‏ واضافة الى هؤلاء كان المحتسب يتخذ له 
أعواناً ساعدونه قي اداء مهمته(!١1؟ ٠‏ كان يجري لهذ ببهم وتعليمهم لني 
واجباتهم 'نحت اشرافه2720ء٠‏ 

كان اخثيار وتعيين المحتسب بواسط في العصر الأموي يتم من قبل 
الامير(29"9 ٠‏ أما في العصر العباسي فلم أجد في المصادر ما يشير الى من كان 
يقوم بتعيين المحتسب ف هذه المديئة ؛ إلا :ائنا نجد اشارات الى 'ان هذه 
الوظيفة كانت تعهد الى بعض القضاة بواسط ؛ فقد ذكر ابن الدبيثي :ان 
القاضخي أبا الازهر علي بن أحسد بن محسكد بن علي الكنتاني كان سشسها 
بواسطة : وان ابنه القافي أبا طالب محسد بن علي الكثاني كان محتسب 


كم 


يايضا! ٠ 2١٠"‏ ومن المحتمل جدآ ااث هذه الوظيفة كانت تعهد الى القاضي في 
اآثناء لعييله سلصب القضاء!١اا)‏ , 

لم نجد آبة اشارة عن دائرة «المحتسب بواسط ؛ ولكن لابد اله كانت 
هناك داثرة خاصة به وذلك لحفظ سجله الذي رسا كان سجل به أصحاب 
الحوانيت واصحاب الحرف وغيرهم في المدينة ويضع فيها عدته كما كان 
عل 7 الحال سنداد؟1 3 5 

وسا ان مدئنة واسلط كانت مركزا لادارة العراق والمشرق الاسلامي كفقد 
كان ف هذه المدينة عدد من الدواوين كانت مساهية بمتطلبات ادارة واسعلك 
هلي : 
ديوان الخراج : كان لرأس هذا الديوان ف مدينة واسط موثلف السحى 
( كاتب الخراج اليك ٠‏ وكان الساعده في أدارة هذا الديوان عدد من الموظفين 
والكتتاب والمحاسيين ٠‏ أما مهسنه فقد كان شولى تنظيم الخراج وجماته1142) ّ 
الاقاليم سلطاث واسعة تسهيلا لادارتها ؛ وكان هناك اتجاه لا مركزي قد ساد 
التى بعهدنه أعطيات الجند والثفقات الاخرى ثم ,يرسل الباقفي الى بيت المال 
المركزي ف دمشق ٠‏ يقول الماوردي22310 : « وكان يوسف بن عمر _بحصل منه 
( يعني الخراج ) في كل سنة من ستين الف الف الى سبعين الف الف؛ » ويحتسب 
بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر الف ١الف‏ درهم » وفي تفقة البريد أربعة 
آلاف الف درهم ؛ وفي الطوارق الفى الف » ويبقى ف بيوت الأحداث 
والعوائق عثرة آلاف الف درهم » ٠‏ 

أما في العصر العباسي فقد كانت ضريبة الخراج بواسط تجبى من قبل 
هو قلف طلق عليه أسم ل صاحب الخراج » كان فحمل خراج ولابة واسط الى 
خزانة الدولة ببغداد بعد ان سدد ففقاتها210 ٠‏ غير ان طريقة الجبابة هذه. 


/ا./ 


كانت قد تغيرت وخلفتها طريقة اخرى هي « الضمان » حيث أاصبح الضامن, 
هو الذي يتولى جباية الضرائب المفروضة على الأراضي الخراجية بولاية واسط 
على أن نتعهد بدفع مبلغ معين للخزينة ببغداد سنويا 21 ٠‏ 

لقد بدا ضمان واسط في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري / 
المصادر بعد هذا التاريه291 ٠‏ 

وكان سبب اللجوء الى هذه العلربقة هو الازمات المالية التي كانت لمر 
بها الدولة :العربية في العصر العباسي وحاجتها الى المال لدفع روائب الجند 
واالمو لين 01153 5 

وعلى الرغم من ان هئولاء الضامنين كانوا ,بخضعون لاشسراف الوزرلاء. 
وباصحاب الدواوين سغداد2 215 ٠‏ إلا انهم الك بر يحوا كان عليهم ان إنجوا 
ما بمكنهم جبايته من الامورال » فققد ذكر مسكويه ان ربح حامد ين العباس 
من ضمائه لواسط سنة ااه دهم كان اكثر من الضعف0١232 ٠‏ وكان. 
الضامئون ,شبعون طرقا غير مشروعة في اثناء جمعهو الأموال230؟2 ٠‏ مما أدى, 
الى خراب الأراضي بمنطقة واسط وغلاء الأسعار 2150 ٠‏ 

وكان مع الضامن كتتّاب بساعدونه2342 ٠.‏ كبا كان له وكلاءاايضآا 
شومون بالأعمال االتي بعهد بها اليههم29"90 ٠‏ 

وف عصر التسلط البوهي ( 4م # لاغ ع ه/رة4ة ب هوام ) استحدنث. 
بواسطة وفليفة 0 الناظر © الذي كان مسؤولا عن ننظيم واردات ولاءة واسط 
ونفقاتها 23 وكان اختيار الناظر ونعييله إنلم من قبل الأمير البوبهي » فقد 
ذكر أبو شجاع اانه في سنة (خمه /حيم عهد بهاء الدولة بهذا المنصب بواسط 
الى ابي على بن اسماعيل22 , 

ومع أن صاحب هذه الوظليفة موظلف مالي إلا انه بسبب «التداخل الموجود. 
في عمل الموظفين في الدولة العربية في العصر العباسي » فقد كان يعهد الى 
88 


الناظر أحياناً إضافة الى وظيفته بهمة الاثراف على الادارة في ولابية 
واسط22110 ء كما نولى بعضهي 'النظارة والاشراف257 , 

وكان للناظر نواب201"0 +٠‏ ومعه مولفون سمونث العمال ه وكتاب 
ساعدوله في أعماله250 ٠‏ 

وبظهر اانه كانت هناك تقاليد ورسوم تتبع عند نعيين الناظر فقد ذكر ابن 
الساعي انه عندما عين ابو الفضل بن النمس ناظراً بو:اسط سنة + ها/ء 15م 
خلع عليه في الديوان العزيز ثم نوجه الى واسط3""0؟2 ٠‏ ويذكر صاحب كثاب 
الحوادث الجامعة انه عندما عين محمد بن يحيى البصري ناظرا بواسط سئة 
م#ه/ره؟1م ارسلت اليه خلعة من اد , 

ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه الوظيفة ظلت قائمة بواسط حتتى نهابة 
الدولة العربية في العصر العباسي21"49 ٠‏ وان الخليفة في العصر العباسي الأخير 
هو الذي كان لعين الناطا 3200 م 

اما في عصر التسلط السلجوقي ( 4407 ا #*«هه هه ه١١‏ بالاهأ١ا‏ م( 
فقد استحدثت بواسطة وظيفة مالية اخرى هي « المسرف » والراجح ان تعميم 
الاقطاع في هذا العصر هو الذي ادى الى استحداث هذه الوظيفة المالية » وكان 
لهذه الوظيفة ديوان برأسه موظف يعرف بالمشرف237 + ومن خلال الاشارات 
التى وصلت اليئا عع هذا الديوان يمكن القول ان رئيس هذا الديوان كان 
براق أعمال الناظر ويشرف عليها29© ٠‏ 

وهذه الوثليفة أشبه ما تكون بوظيفة المدقق او المفتش المالى في الوقت 
الحاضر 218 ونظرا لكون وظيفة هذا الديوان هى مكملة لوظيفة الناظر فقد 
جمع الدبوانان أحيانآ لشخص واحد2330 ١‏ 

ديوان الجند : لقد انشئت مدبلة واسط لتك ون مقراً لادارة العراق 
والمشرق » ومركزاً لتجمع الجيش العربي ف العراق » ومركز لانطلاق هذا 


44 


الجحيش الى الساحات الشرقية » وقد ادى أمراء ومقائلة واسط دورا متميزأ ف 
حركات التحرير العربية في جبهة خرباسان : وجبهة ما وراء النهر ٠‏ وجبهة السندء 
حبيث اصسبحت هذه المدنة مقراً لادارة العمليات العسكرنة 5 تلك 
الجبهات21'7 ٠‏ وبما ان الابواب الرئيسة لمصروفات الدولة العربية هي الانفاق 
على المقائلة , وعلى الحمللاات العسكربة وعلى تكاليف الادارة بواسط ٠,110‏ 
فلايد في هذه الحالة من وجود سحلات منظمة باسماء المقائللة واوصافهم 
وآنسابهم ومقدار عطاء كل ملهم وموعد 'استحقاقه ٠‏ كمااله لايد من وجحود 
مكان لحفظ هذه السجلات والاثسراف عليها وذلك ما يطلق عليه اسم 
الديوان992؟1) 5 

والجدير بالذكر ان نفقات هذا الديوان على الجند بواسط كانت قد 
بلغت ف عهد الأمير بوسف بن عمر الثقفي ( 15١‏ ب-56اه/ لاب #ؤلام ) 
سئة عشر مليون درهبه 21490 ٠‏ وبلعت نفقفات هنذا الديوان على حركات 
التحرير العرسة ف جهة السئد في عمد الحجاج بن بوسف التقفى 
(؟م اه هم/اء/ا 18م ) ستين مليون درهب!!؟21 ٠‏ 

ديوان الرسائل : كانت مهمته تحرير الرسائل التي ,يبعث بها الأمير الى 
الخليفة بدمشق او الى عمال الأقاليم التي كان يشرف على ادارتها » وتلفى 
الرسائل التي كانت 'نرد الى الأمير بواسط1442) + وكانث برأس هذا الديوان 
موظف يسمى « كائب الرسائل 29400 ء 

دبوان البريد : كانت مهمة صاحب البربد الرئيسة هي نقل الاخبار 
والرسائل بين واسط ودمشق ؛ ودين واسط ومراكز ادارة الاقاليم التابعة 
لادارتها(4147 ٠‏ وكان لصاحب البريد النظر في احوال موظفى البريد ودوابه 
وامكنته » وينبغي ان ,يكون عارفاً بالطرق والمسالك الى جميع نواحي الدولة 
بحيث يجد الأمير عنده كل المعلومات المطلوبة1؟29 ٠‏ 


8 


يشؤون البريد اذ رأى ‏ على ما ,ظهر ان هنالك ضرورة لانصاله «الداقم 
والمامه السريع بأخبار الجيش العربى الذي إشاتل الأعداء ف الساحات الشركية 
فقام بتحسين طرق المواصلات التي .سير عليها صاحب البريد » ويدل على 
ذلك سرعة وصول الأخبار مله واليه » فقد ورد ف كتاب فتوح اليلدان أن 
وكتب القائد ار ترد اليه كل ثلاثة اباه 1440 ٠‏ ولكي ننقل اخبار حركات 
التحرير العربية ف المشرق سرعة اتخذد الحجاج المناظر بين مدنة واسط 
وكزوين » وكان « اذا دخن أهل فزوين دخلت المناظر ان كان نهارا » وان كاين 
ليلا أشعلوا نيراناً فتجرد الخيل اليهم )20450 , 

وسدو ان الامراء الذين جاعوا بعد الحجاج كانوا قد اهتموا بالبريد 
عأيضاً واولوه عنايتهم )؛ فقد ذكر. الماوردي أن ثفقة البريد كانك 5 زمن آمير 
واسط بوسف بن عمر الثقفي أربعة ملايين درهب 010 ٠‏ 

لم تقتصر واجبات صاحب البريد بواسط على نقل الرسائل والاخبار 
وانما كلف بالقيام بواجبات أخرى ؛ فقد كان عينا للامراء على عمالهم برفعون 
عنهم التقارير الى 'الامراء7١219‏ كما استخدم البريد لنقل كبار الموظفين0١1)‏ 
والاشخاص الذين يطلبهم الأمير للمثول امامه(؟6؟) ٠‏ وا كان صاحب البريد 
عالماً بالطرق والمسالك فقد استخدم البريد لنقل الجحند في اثناء حركات 
التحرير العر ببة3؟18) ؛ وقيام حركات المعارضة1647) 5 

لقد جائتنا كتابات عن الطرق ««السكك التى كانت تربط مديئة واسط 
بالمدن والأقاليم الاخرى ف العصر العباسي 0 وأعطتث هذه الكثابات وصفاً 
:دقيقاً وشاملا لطرق البريد هذه ؛ مع تحديد المسافات بين واسط وهصذه 
الأفاليم بدقة ٠‏ وهذه الكثابات ‏ بلاشك تعيننا على معرفة طرق البريد 
في فترة دراستنا بصورة دفيقة29**0 ٠‏ 


45 


والجدير بالذكر هنا ان عملية تعريب دواوين الطرق ننث في مدينة 
واسط بأمر من أمير واسط الحجاج بن بوسف الثقفي 210 ٠‏ 

ونظرا لأهمية واسط الادارية والسياسية والاقتصادية فقد انخذت 
مركزا لضرب الدراهم منذ انشائها حيث جمع الحجاج فيها الطباعين والصناع 
من المراكز الاخرى لسك النقود في العراق270 ٠‏ 

وقد اصبحت هذه المدينة منذ سئة “٠١ه/‏ ؛؟لام المركز الوحيد لضرب 
النقود في العراق والمشرق الاسلامي » وقد أشار المقريزري الى هذه الحقيقة 
فقال21*40 : « فلما قام هشام بن عبدالملك » وكان جموعاً للمال » أمر خالد بن 
عبدالله القسري في سلة ست ومائة من الهجرة ؛ ان بعيد العيار الى وز 
سبعة » وان سطل السك في كل بلدة إلا واسطأ ؛ قفرب الدراهم بواسط 
فقط » وكبر السكة » فضربت الدراهم على السكة ( الخالدية ) حتى عزل 
خالد في سنة عشرين ومائة ونولى من بعده بوسف بن عمر الثقفي » فصغر 
السكة وأجراها على وزث ستة » وضربها بواسط وحدها ٠»‏ 
ويؤكد (همونهمقهوصين أل مدنة واسط اصبحت المركن الوحيد لصضربه 
الدراهم في جميع الأقاليم التابعة للدولة العريية في العصر الأموي » باعثبار 
اله وجد بواسط عدد كبير من الدراهم الاموية الخاصة بافريقية والاندلس 
كانت قد ضربت في هذه المدنة وكانت معدة لتصديرها الى هذين 
الافليمين2"90 ٠‏ ويوافقه في ذلك كل من سولللة7 (6©3 دو 
« عبدالرحمن فهمي 207106 , 

لقد كان امراء واسط شديدي الحرص على الاحتفافل بسلامة التقود 
وجودتها » فقد كانت النقود التي ضربت بواسط من الانواع الجيدة وقد 
اشار البلاذري الى ذلك بقوله229 : « فلما ولي عمر بن هبيرة العراق ليزيد 
بن عبدالملك خلص الفضة أبلغ من 'نخليص من قبله » وجوتد الدراهم » 
3 


غاشتد في العيار » ثم ولي خالد بن عبدالله البجلي ثم القسري العراق لهشام 
بن عبدالملك » فاشتد في النقود اكثر من شدة ابن هبيرة » حتى احكم أمرها 
أبلغ من احكامه ٠‏ ثم ولى بوسف بن عمر بعده فأفرط فٍ الشدة على 
'الطاعين واصحاب العيار +٠+‏ فكانت الهبيرية والخالدية » واليوسفية أجود 
تفود بني أمبة ٠‏ ولم ,تكن المنصور يقبل في الخراج من تقود بلي 
امة غيرها الث ” 

وف زهمن الدولة العربية في العصر العياسى استمر ضرب النقود 
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الهوامشس 


انر : الطبري ٠‏ ناريح الرسل والملوك ؟/ ذه © 16/5 16 + 
الظر : تاريخ خليفة بن خياط ٠6/1‏ 8262ه٠1‏ » الطبري : 11/6 » 
3 ف التاريخ ٠/1‏ 8 

: الطبري 1/5 . الكامل في التاريخ ؛ 1157/19 
05 : تاريخ : ؟/.؟7 © الطبري © ه/؟؟؟ ٠.‏ 
اليعقوبي : تاريخ : 199/9 »© الطبري : ه/6 79 . 
الطبري” : 6 . 
بحشل : تاريخ واسط : 67 8 
الدكتور عبدالقادر المعاضيدي ؛ واسط في العصر الأموي : 9.16" . 
انظر : الطبري : 691/5 . 
الدكتور عدا لقادر المعاضيدي + واشظة فق المصر الأموي: 1 وما بعدها 
ابن الفقيه : البلدان : ورقة 4اب . الطبري 11/3 : 
تاريخ خليفة بن خياط ١١6/1:‏ 64 5541 . الطبري :6/5 ٠‏ الكامل, 
ف التاريخ ٠ ٠‏ الدكتور عبدالقادر المعاضيدي ؛ واسط في العصر 
الاموي الخعثاء 
الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأموي: لم.” ؛ ؤ." .. 
الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : وأسط قي العصر العياسي 5ا. 
ممع 5 8؟ا . 
انظراتفاصيل ذلك في : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر 
العباسي : اه 1 
انظر تفاصيل ذلك في : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي ؛ واسط في العصر, 
الأموي : 519/151 . 
الامامة والسياسة :55/5 24 99 4 الطبري : // ١‏ 016 م 
الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب ؛ لا" . 
الطبري : 17/97" ٠‏ الكامل في التاريخ : 55/8م . 
الدكتور جمال الدين سرون ٠‏ اتأربخ الحضارة الاسلامية قُِ المشرق 6ه 
انظر : الطبري : 23/3 © .5ه 
اسقط هذا الهامش من المتن ؛ احذف العبارة المتعلقة به , 
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(197؟) 
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مسكويه : تجارب الامم : 6./1؟ © للم؟ 4 765 . الكامل في التاريخ : 

١ , 

مسكويه : تجارب الامم : ؟/.1؟ . الكامل في التاريخ : 11//91ه . 

انظر : الكامل في التاريخ ؛ 55/٠‏ “55 )2 6ه 4 ا/لا" ؛ 5١‏ » 

. 556 2 “5820 

ابن الجوزي ؛ المنتظم “6٠م ٠.‏ الكامل في التاريخ : 578/1١١‏ . 

ابن الجوزي : المنتظم : ٠‏ .هالكامل في التاريخ: ١١5/1١1‏ 086لا 

الابوبي ٠‏ مضمار الحقائق وسر الخلائق : ١5‏ 6 8ط|! 24 .ل!١‏ . 

الحوادث الجامعة : ؟؟؟ . 

ن.م 15545 . 

بحشل : تاريح واسط : ,به الدكتور عبد القادر المعاضيدي : واسط في 

عيون الأخبار : 11/1١‏ . انظر ايضا : الساب الاشراف: ج١١‏ ورقة [124 

تاريخ خليفة بن خياط ل ل رف ار ل لضن » الطبري : 

كرا 2 538/0 . 

الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط 2 العصر الأموي ام . 

المحاسن والاضداد : ؟9 )2 م“ ., الذهبي : تاريخ الاسلام : تكانن ٠.‏ 

الساب الاشراف ؛ ج لا ورقة لاب ) ج ١١!‏ ورقة إيب ., 

ن.م : ج لا ورقة “لاب . الاوائل : /ا؟؟ . نشوار المحاضرم : ا/ركذا. 

ن.م ٠ج‏ || ورقة .وب . 

الضابي : الوزراء 14:1 . 

مسكو به : تجارب الامم : /65 0 

انظر : الصابي : وسائل الصابي : ١78/١‏ . 

الظر ؛ نشوار المحاضرة ؟/مها . 

الظطر : البنداري : دولة آل سلجوق : 7" ٠‏ 

الدكثور عبدالقادر المعاضبيدي : واسط قٍِ العصر العباسي : 0166.. 

انظر : الكامل في التاريخ:: 19/1١١‏ . ابن الفوطي ؛ تلخيص مجمسع 

الآداب : جا ؟ 'صض 5؟ )2 .ا . 

الفار ٠‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب : 0/0 6 ( حرف 

اميم ) 9 0 
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)ءهة) 


)ه١(‎ 


(؟5ه) 
9م 
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(وه) 
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(لاهة) 
(مهة) 
(9ه) 
)0 
(11) 
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09 
690 
(16) 
كك 
019 
(654 
(9) 
):/) 
(1/) 
0/5 


0/9 


0915) 
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.٠م‏ : /223 ) حرف الميم ) ٠‏ 

بحشل : تاريخ واسط : 188 . الخطيب : تاريخ بغداد : .31٠١/16‏ 
اخبار القضاة : ؟/ره!؟ ٠.‏ 

انظر : اخبار القضاة : #/9.”؟ © هل(“ 2 ]51 4 968 4 بحشل ٠‏ تاريخ 
واسط : م؟١‏ »© /إ| . 6م."” الخطيب ؛ تاريخ بغداد : 557/5 ؛ ابن 
سعد : الطبقات 5//ا5؟ » ج لا ق١‏ ص 5ه . 

ابن خلدون : المقدمة : 1 ٠‏ 

انظر ؛ الوقائع التي ذكرها وكيع في كتابه « اخبار القضاة » . عيون 
الاخبار : 1.0/١‏ وما بعدها ٠‏ 

انار : بحشل : ناريخ واسط ١٠١ ١‏ . اخبار القضاة : ٠ "١5/5‏ عيون 
الاخبار : 1.0/1 وما بعدها . 

اخبار اشضة : 5909/١‏ . 

ن.م 1 ؟/5ا# 159؟. 

. 399/١ 5 .م‎ 

ن.م © اثلا ء. 

الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأموي : ؟الا؟ . 
اخبار القضاة : 9/ ا" . الخطيب : تاريخ بغداد : 1/8لا9 . 

المنتظم : 1./9 . انظر : الخطيب ؛ تاريخ بغداد : ١/؟ا9 ٠‏ 

المنتظم ؛ /ا/..؟ ؛ ٠١/1٠.‏ . ابن الساعي : الجامع المختصر : 20/1 © 
ع؟.؟ 82م!؟ .الحوادث الجامعة : ه21 9؟ 2 27554 عملم 1552 كلا؟. 
الحوادث الجامعة : 89 . 

الدكتور عبدالقادر المعاضيدي ؛ واسط في العصر العباسي © ١١١‏ . 
ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب : ج ؛ ق؟ ص 50ل 2 51لا . 
مرآة الزمان : ج 8م ق؟ ص 5.ه . 

٠. 5955//9/ : المنتظم‎ 

الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر العباسي ١‏ ؟5١|‏ . 
المنتظم : 9/م.؟ . 

ن.م 5 59/6 2 ,ل/لا؟ا . 

ذيل ( مخطوطة ) ج؟ ق١‏ ورقة 20166. 

انظر : ن.م : جا ق؟ ورقة 199 . ابن الساعي : الجامع المختصسر 
6 © ا" .ابن رجحب ؛ الذيل على طبقات الحثابلة : ١/ره.؟ ٠.‏ 
انظر : الدكتور عبد القادر المعاضيدي : واسيط فى العصر العباسي من 
ص 1١5 5١١‏ 

٠ ١117” * ن.م‎ 


(ه/ا) 
1 
(//) 
0/4 
)7 
).م 


0 


م١(‎ 
05) 


لذن 


)5م 


(ه8) 
)5م 
ام 


(648م) 
(89) 
3٠)‏ 


(1ة) 
(؟3 
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اخبار القضاة : 16/8 . 

السمناني : روضة القضاة : ١/١؟١ ٠‏ 

الماوردي ؛ ادب القاضي /١؟.‏ 

ابن مازة : شرح أدب القافي ) مخطوطة ( ورقة 15 . 

ن.م ؛ ورقة ٠ 1١6‏ 

السلفي : معجم السفر ( مخطوطة ) ورقة هاب . ابن الدبيثي : ذبل 
( مخطوطة ) جا ١‏ ورقة م١١‏ . 

السمناني :روضة القضاة : ١/0.٠؟ ٠.‏ 

انظر : ابن الدبيثي : ذبل ( مخطوطة ) ج١‏ ق؟ ورقة لاه١!‏ » » ج؟ ق١|‏ 


سؤالات السلفي : مه ©2 59 © (”" 582 . ذيل ( مخطوطة ) ى؟ ق" 


ن.م* لا 2 ؟5؟ 5.6 ٠ 6١64‏ نء.م جا فق؟ ورقة ؟"؟2» ج؟ ق| ورقة 
495؟؟1 4 155 4مؤا )2 ج؟ ق؟ ورقة لا؟| . 

الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر العباسي : ١55‏ . 
الدكتور مصطفى حواد 98 المختصر المحتاج أليهة : 51/١‏ حاشية ا 
الدكتور عبدالرزاق الانباري : النظام القضائي في بغداد في العصر 
العباسي 555 . 

اخبار القضاة : "1١/8‏ . 

انظر : الدكتور عبدااقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأموي : 5م" 
انلر : كوركيس عواد » الحسسبة في خرائة الكتب العربية : مجلة المجمع 
العلمي العربي م8١‏ 1557 ص 5١7‏ . 

تلخيص مجمع الآداب : ج 6 ف ؟ :86.15 . 

انظر ٠‏ السلفي : معجم السفر ( مخطوطة ) ورقة اب . سؤالات 
السلفي : /7؟ ابن نقطة : اكمال الاكمال ( مخطوطة ) ورقة م."! . ذيل 
( مخطوطة ) ج ١‏ ق١‏ ورقة ه5545 )2 ج | ف ؟ ورقة 924١‏ 2 ج8 قا 
ورقة مه١‏ » ج؟ ق؟ ورقة .١؟‏ . الذهبي ؛ العبر : 8/6؟؟ »> ه/18. 
تلخيص مجمع الآداب : ج؟ فق؟ : 245 كلم . 

منها : : الاحكام السلطانية » والرتبة في طلب الحسبة للماوردي © ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة لابن الاخوة © ونهاية اارتبة ف طلب الحيسة 
لابن يسام 2 ولهاية الرتبة ف طلب الحسبة للشيزرري ٠‏ 

الدكتور حسام السامرائي » الموّسسات الادارية في الدولة العباسية : 
٠. "15‏ 


ذه 


(54) الماوردي : الاحكام السلطانية : 51ه؟ . الشيزري : نهابة الرتبة : 1١6‏ 6 
15 , 
ابن الاخوة : معالم القربة : "الم » لم 2 511 . ابن بسام : نهاية الرتبة: 
/!؟ 2 كما . 
(35) الماوردي : الاحكام السلطنية :ع5 اكمه؟ . الشيزرري ؛ نهابة اارتبة: 
ب ع ؟ل/ا ع لا » ابن الاخوة : معالم القربة : ٠.55 4©1١5(‏ 
(19) الماوردي ؛ الاحكام السلطانية ؟؛ #ام؟ . 
(50) ن.م 564:5 . وي ا ابن ٠‏ 
(59) الشيرري : نهاية الربة : ؟؟ . ابن بسام ؛ نهاية الرتئبة : ١‏ 
)1١.(‏ الماوردي : : الرتية في طلب الحسبة ) مخطوطة ( ورقة 0 6 م1 2( 
هآ . 
الشيرري : نهاية الرتية : م؟ .ابن اارفعة : الرتبة في الحسبة 
( مخطوطة ) ورقة إمب »ها )2 ]مب . 
)1١١1(‏ الشيزرري : نهابة اارتبة : ١‏ » "؛ .ابن سسام ؛ لهابة الرتبة : 66م ٠‏ 
٠١‏ نهم : 9؟ »لام » 49 . أبن الرفعة : الرتبة في الحسبة ( مخطوطة ) 
ورقة ؟)ب . ابن بسام ؛ لهاية الرتبة : /ا١! ٠‏ 
(*.1) ابن الاخوة : معالم القربة :6015 55. الشيزري ؛ نهذية الرتبة ؛ 15. 
(؟١٠)‏ الشيرري ' نهاية الرتبة ١١6 ٠:‏ . 
(ه٠)‏ الماوردي : الاحكام السلطانية © ١66‏ . 
)1١5(‏ الشيرري : نهابة الرتبة : ؟1 . أبن بسام : نهابة اأرئبة : 18 ٠.‏ 
)٠١0‏ نعم : ١٠٠.‏ . أاسن الاخوة : معالم القربة : .؟؟ . أبن سسام 5 نهاية 
الرسة : 1٠6‏ . 
(م.1) اس الاخوة : معالم القربة : ١؟|‏ .اس الرفعة : الرشة في الحسبة 
( مخطوطة ) ورقة 5ااب , 
)١.5(‏ الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسعل قُْ العصر الأموي : إلا . 
)١1١١(‏ ذيل ( مخطوطة ) ) ج؟ ق؟ ورقة .1؟ 24 ورقة "ا؟| © 1١5‏ (كيمبرج) ) 
حا ق!ا ورقة م4215 35. الظر : سؤالات السلفي :© ل!؟ ٠‏ 
(111) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر العباسي © ؟لا| ٠.‏ 
(؟1١١)‏ انظر ؛ أبن اعجوزي : المنعظم 1/٠٠‏ 5 
)١١19‏ ثا لخ خليفة بن خياط مركن 2 م » 85؟ 2 الطبري : 
0 . الوزراء والكتئاب ؛ م9 62خ" , 


(11) انظر ؛ الطبري : 016/5 ٠‏ 
)!١5(‏ الاحكام السلطائية : هلا( 4 ٠ 1١1/5‏ 
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ااوزراء والكتاب : الى . 
الصابي ؛ الوزراء : ١٠١‏ 6 يءأ . 


لد كتور عبدالعزير الدوري : تاريخ العراق الافتصادي في القرن الرابع 
الهجري 1. 

انظر : الصابي : الوزراء : .؟ . مسكويه : تجارب الامم : 580/١‏ » 
لاه »)515 2 ؟؟ؤ. 

. (٠٠. 262 95/١ 5 تجارب الامم‎ 


انظ ٠‏ الصابي :الوزرام : م.١‏ . مسكويه : تجارب الامم : ٠ 51/١‏ 
ابن الساعي : الجامع المختصر : /21 ٠‏ 
المنتظم : 5/ةه١ ٠‏ الايوبي مضمار الحقائق وا سر الخلائق : ؟/1. 
الضاي ٠‏ الوزرام اآء الهمداني : تكملة تاريخ الطبري 6 رن 6 
6 . 
المنعظم : 185/5 »2 1873 . 
انظر : أبو مسجاء :ديل كاب تجارب الامم 000 ٠‏ الابوبي : 
مضمار الحقائق : ١.19‏ . الحوادث الجامعة ؛ 59 )2 /إ١!‏ . 
ذيل كتاب تجارب الامم :4 ولاه 
ابن الساعي : الجامع المختصر 5 914/4 4 311 . 
دبل (١‏ رط ج؟ ق؟ ورقة ؟/9١‏ . ابن النجار : التاريخ الايد 
لمديئة السلام ٠‏ ( مخطوطة ) ج.ام؟ ورقة ؟اب . ابن السامي : 
الجامع المختصر : 7./5 4 197 . 
أبن ابي عذيبة : السان ااعيون ( مخطوطة ) ورقة ١9‏ © 5988| . 
دبوان أبن المعلم الواسطي ( مخطوطة ) ورقة ؟5 )4 ه85 . 
الجامع المختصر : 158/8 . 
أأؤّلف مجهول ؛ الحوادث الجامعة : لكي 8 
الدكتور عبد لقادر المعاضيدي ٠.‏ : وأاسط : في العصر العباسي هّه| . 
ديوان بن المعلم الواسطي ( مخطوطة ) ورقة 0 ,أ )ا لدءأا . 
ابن اانجار: 4 شاربح المجحدد لمددينةالسلام (مخطوطة) ج.ام؟ ورقة").اب . 
الحوادث الج'معة : /ا١١‏ . 
الدكتوى عبدالقادر المعاضيدي . واسط ف العصر العباسي مها . 
ذيل (١‏ ( مخطوطة ( جح" 2 ورقة ١/9‏ . ابن النجار التاريخ المجدد 
لدينة السلام ) مخطوطة ) حجء١‏ م1 وراقة كاب . 
انظر ٠‏ الدكتور عبد لقادر المعاضيدي : ٠:‏ دون امرام العراق فى حركات 
تحرير المشرق في العصر الاموي » مجلة الؤرخ العربي » عدد /!؟ السئة 
ص 15ب 1.1 . 
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انظر : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الاموي : 861 
وما بعدها ٠‏ 

55 . 
الأوردي : الاحكام السلطانية : 110 6 198 ٠‏ 


البلاذري : : فتوح البلدان : 8ه ٠‏ 
م خياط : م1 6 1" . 
1 92 5/2 2 2,8 »؛الوزراء والكتاب ١‏ "5 ) 
3 : 15 . 
الطبري : 585/5 © 141 4 19/9 . انظر : فتوح البلدان : 018 , 
قدامة : الخراج ١‏ 186 ؛ 486ا. 
فتوح البلدان : ولاه ٠‏ 
معجم البلدان : 883/6 ٠‏ 
الاحكام السلطانية : هلآا١ا‏ . 
الطبري : /ا/ه١ا‏ . 
ن.م : 516/5 2 89/7 ؛ العيون والحدائق : 8/ه/ . 
انظر ؛ ناريخ خليفة بن خياط : 7051/1 . 
انظر : الطبري : 9/5؟؟ » /ا/ا "!1 . الكامل في التاريخ .6 1؟. 
انظر : ابن خرداذبة : الممسالك والممالك : 1ه . قدامة : الخراج ؛ 
6,"»>؟ وما بعدها , 
انظر تفاصيل ذلك في : الدكتور عبدا'قادر المعاضيدي : واسط في 
العصر الأموي ص 555 وما بعدها . 
انظر “نام :5ل" . 
شذور العقود في ذكر النقود ١‏ ؟2 ) م5 . 
2ع ]08م 0ه عطت طمدح8 وعم 06 02 عتاعم أ وأوع ل ,تتعطاد؟ 
1 ,لتنعتة .جزم عسام0 13:32همنا 
2 01 ,م0 
فج رالسكة العربية : /ا5 ) 4" , 
فقوح البلدان : ملاه » 5لاه . انظر : الاحكام السلطانية : ١66‏ . 
الدكتور عبدا لق'در المعاضيدي : واسط ف العصر الأموي : خم ) 
358 ,+ 


الفصل الرابع 


دور الخلافة ومراكزها 


الدكتور ظاهر مظفر العميد 
كلية الاداب ب جامعة بقداد 


مراكز العباسيين قبل بفداد : 


عندما نم النصر للجيش العباسي في العراق عقب هزيمة ابن هبيرة » والي 
الاموبين وقائد جيشهم دخل الجيش العباسى مدينة الكوفة0© ؛ ثم جاء 
ابو العياس 04 الخليفة العبابى اللاول فنزل أول الآمر الكوفة9») و وقد متك 
في الكوفة ببعة الخليفة ابى العياس » في دار الوليد بن سعد الازدي2» ؛ والقى 
خطبته المشهورة في مسحد الكوفة ؛ وبعد هذه الخطبة خرج الخليفة وعسكر 
يبحمام اعين 240 ٠‏ 

واقام أبو العياس في هذا المسكر اشهرا م ارتحل فنزل مدينة الهاشمية 
في قصر الكوفة00» 6 وبهذا تكون مدنة الكوفة ومعسكر حمام اعين القرب 
مثها » اول مركز اتنخذه الخليفة » واول موضع ظهر فيه اسم الخليفة الجديد » 
ومنها شاع أسمه الى بقية المدن والاقاليم العربية والاسلامية الاخرى ومن 

ونزل ايو العباس بعدئذ في مدينة ابن هبيرة ثم تحول منها فبنى المدينة 
الهاشمية » ثم ان المنصور » الخليفة الثاني » بنى بظهر الكوفة مدينة سماها 


رخال 


الرصافة27 , ونزلها عدة مرات”» ؛ ولا يعرف موقم هذه المديئة على وجه 
التأكد(ة) ٠‏ 

كانت تسمى قبل هذا الاسم . قصر ابن هبيرة » فقد روى البلاذري ان 
يزيد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات ونزلها ومنها شيء ,نسير 
لم ,يستتم » فآتاه كنتاب | لخليفة الاموي مروان بأمره باجتناب مجاورة أصل 
اللكوفة فتركها » .وبنى القصر الذي يعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر 

وعندما ظهر امير المؤمنين ابى العباس .» نزل هذا المكان واستتم مقاصير 
فيها وأحدث فيها بناء وسماها الهاشمية0١1) ٠‏ ولم يمكث أبو العياس كثيرا 
في هذه المدينة » اذ بظهر لنا بصراحة من رواية البلاذري ان الخليفة العباسي 
الاول قد ضاق ذرعا بالتسمية التى اتنشرت عن القصر الذي اقامه ابن هبيرة 
فتطلق عليه اسم « الهاشمية » » الا ان الناس استمروا في نسبته الى ابن هبيرة 
مما جعل الخليفة العبامي ,يقول : 

« ما ارى ذكر ابن هبيرة سقط عنها » فرفضها » لذلك احجي عن سكناها 
والاقامة فيها 4 « وبنى بحيالها المدينة الهاشمية م0١20‏ , 

ونود ان نشير هنا ؛ انل اسم الهاشمية قد يكتئفه بعض الغموض والتشابه 
فالاسم برد لمواضع واشة وقصور ملعددة » والواضح من رواية البلاذري 
التي مر ذكرها ان ابا العباس اطلق اسم الهاشمية على المدينة النبي بناها ابن 
هبيرة بالكوفة على الفرات ثم تركها بأمر من الخليفة الاموي مروان ؛ ثم كره 
ابو العياس هذه المدينة وذلك لانها لم تستهر بين الناس بأسي الهاشمية » وائمأ 
بقيت تسمى مديئة ابن هبيرة فهجرها لهذا السبب » وبنى بحيالها مكانا سماه 


٠١6١ 


الهاشمية وهى بالكوفة ابضا"2 ٠.‏ ونسكى في كتب التاردخ بهاشسمية 
الكوفة290 5 


الفرات مدينة الهاشمية”؟١2‏ » وذكرها ابن شاكر الكتبى ف فوات الوفيات بأنه 
بنيت لابي العباس الهاشمية الى جانب الانبار9*0© ٠‏ 

ويذكر اليعقوبي بانه لما استخلف المنصور بعد وفاة اخبه بنى الهاشمية132) 
وبشير الطبري كذلك الى ان المنصور بنى الهاشمية222 ٠‏ هذا بينما لا يشير 
البلاذري الى بناء المنصور للهاشمية » وائما يذكر انه و نزل المدشة 
الهاشمية بالكوفة واستتم شيئا كان بفي منها وزاد فيها بناء وهيأها على 
مااراد112) 

واذا اردنا تحديد موقع هاشمية المنصور فآنها نقع وفق رواية الطبري 
قالة متك ابو رعية ييا عقن الطزن 01 8 ومؤقها حدمي ما كدر 
اليعقوبي « بين الكوفة والحيرة 2506 ٠‏ ويحدد لسترانج مكانها على جانب 
الفراتث الغربي ف موقم فوق النهر الذي كن دجري ف القرث العاشر الميلادي 
ثم يتبدد في المستنقع الكبير او البطيحة90؟ ٠‏ 

ولماكة الور كرف الباعييكاء قن كرهها تزه شيا 
وخاصة بعد ثورة الراوندية ٠‏ وهم حسب ما يذكر الطبري » جماعة مسن 
الناس بقولون بتناسخ الارواح » ويزعمون أن روح آدم حلت في عثمان بن 
نهيك ؛ وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو ابو جعفر المنصور ٠‏ ولم يرض 
المنصور عن آرائهم المخالفة لممادىء الاسلام في “الوحدانية وانكر عليهم هذا 
الثألبه المتعمد الذي بنطوي على الفوضى والانخريب » واقتناص الفرص لقتل 
الخليفة والوثوب الى الحكم » ومن الم كد ان هذه الحركة واحدة من الحركات 
الباطنية والشعو بية التي تنظاهر بالاسلام » وجوهرها تقويض سلطان العرب 
وتشوبه دينهم ٠‏ وسدو ان المنصور كان يظن في الراوندية الاخلاص فياول 


٠٠١. 


الامر » ولكن حينما ظهرت آراؤهم جلية » تصدى لهم » منكرا وغاضبا 


المنصور ف الهاشمية ؛ أن الخليفة نفسه كان الموت يحدق به » والسيوف 
مشهرة من حوله تطلب رآسه » لذا آثر ترك الهاشمية + ولاشك في ان المنصور 
ادرك سصيرنه النافدة الحكيمة ؛ ان حركة الراوندية ؛ ما هى في الحقيقة 

وفٍ رأينا ان 'نمرد الراوندية لم تكن قضية بسيطة » وائما كانت مسآلة 
مهمة بالنسسة للخليفة المنصور حيث لفتت نظره الى موطن الضعف ف مدينته 
الهاشمية » ولقد رأى ضرورة تغييرها » لذا عزم البحث عن موضع يصلح لان 
مدينة وقصر ابن هبيرة : 

ا نسب المورخون والجغرافيون العرب هذه المدينة وهذا القصر الى يزيد 
بن عر بن ضيرة ؛) وهو القائد الاموي الذي تحصن في مدينة واسط اثناء 
الحرب بين الجيش الاموي والعباسيين ف العراق7) ٠‏ وقلك ورد ذكر مديئة 
وقصر ابن هيرة في رواءة البلاذري التي اشرنا اليها في مطلع هذا البحث » 
ونصها : « كان يزيد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات ونزلها 
ومنها شيء بسير لم ,يستتم فآناه كناب مروان بأمره باجتناب مجاورة اهل 
الكوفة فتركها وبئى القصر الذي انعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من 
حجسسسر س ورا )5902) , 

نتبين لنا من النص السايق ان ابن هبيرة بنى مديئة بالكوفة على الفرات 
وهي غير قصر ومدينة ابن هبيرة المشهورة والتي هي على جسر سورا ٠‏ ونزلها 
مدة 5سيرة قبل ان تتم ثم نركها لاسباب ادارية20 , 


لبدلا 


واذا اردنا التعرف على موقع مدينة ابن هبيرةءفانه كما هو موضح فيرواية 
يا ع على الراك اد قرخي الألار و على هيه 
الفرات اليسرى ل الشرقية ‏ فوق الكوفة كثيرا 250 , 

والظاهر من روابة المقدسي » عن قصر ابن هبيرة انه كان في القرن الرابع 
لمجري ( العاشر اميلادي ) على حالة جيدة فقد كتب عنه يقول : « اما فص 
ابن هبيرة فمدينة كبيرة جيدة الاسواق تجيئهم الماء من الفرات 2926 ٠‏ 


والذي سبدو ان المنصور بعد شروعه ببناء المدورة » عاد فسكن قصر ابن 
هببرة ؛ أذ يروي اليعقوبي اثناء حديئه عن خروج محمد بن عبدالله حيث ,يقول : 
( ولم يقر ابو جعفر الا اياما حتى أده الخبر بخروج محمد بن عبدالله بن حسن 
وفلهور أمره فرجع الى الكوفة فأقام بقصر ابن هيرة 23 ٠‏ وعندما قضى 
المنصور على محمد بن عبدالله واخيه ابراهيم تحول من مدينة ابن هبيرة الى 
بغداد ليكمل عمارثها0؟) , 
الأبسسال : 

ومن المراكز المهمة التي اتخذها العباسيون دارا لخلافتهم قبل بغناد؛ 
الاثبار » وقد بناها الخليفة العبامي الاول » ونقع بقاناها اليوم على الضفة 
اليسرى ( الشرقية ) من نهر الفرات » وبقول جغرافيو العرب انها على مسيرة 
ثني عشر فرسخا من بغداد » الا ان ,باقوت وابو الفدا بشيران بأنها تقعم على 
بعد ( ٠١‏ ) فراستخ من بغداد » وتقع اطلالها شمال غربي مدينة الفلوجة على 
بعد ( 4 ) كيلو مترات منها ٠‏ 

والموضع الذي اقيمث عليه مدينة الانبار نفع الى شمال سواد العراق » 
وهو سهل قابل للزراعة على مقربة من نهر عيسى الذي كان ينتهي الى بغداد 
ويصب في دجلة » وقد كان يعرف في المثرة التي سبقت بناء المدينة المدورة 
نهر رفيل » وبأخذ مياهه من الضفة اليسرى ( الشرقية ) لنهر الفرات عند قنطرة 


١ /أا+‎ 


دمما*7© ٠‏ جنوبي مديئة الانبار على مقربة من العلوجة ٠‏ ويعد « هر عيسى ع 
القناة الاولى الصالحة للملاحة من نهر الفرات الى نهر دجلة ؛ وموقع مدينة 
الانبار جعلها نسيطر على مسر مهم ف الفرات30"؟ , 

ورد ذكر الانذار فٍ معارك تحرير العراق على عهد الخليفة الراشدي 
الاول ابو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) » فقد ذكر البلاذري ان خالد بن 
الوليد سار الى الانبار ففتحها فتحصن اهلها ثم اتاه من دله على سوق بغداد 
الذي كان عند قرن الصراة » فبعث خالد المثنى بن حارئه فاغار عليه ثم باتوا 
بالسيلحين ثم رجعوا الى الانبار وخلد محاصر اهلها وحرقوا نواحيها » ولا 
رأى اهل الانبار مانزل بهم صالحوا خالدا على شيء رضي به فاقرهه9) , 

وتفيد المراجم العربية ان سعد بن ابي وقاص عندما حرر المدائن واختطها 
لغرض سكناها2") ؛ أناه امر الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في 
عدم رغبته في سكنىالعرب لهذهالمدينة » فأستجاب سعد الىرغبة الخليفةواتحه 
نحو الغرب مسترشدا بتوجبه الخليفة الذي حدد له الانجاه بقوله في ما كتب 
اليه : « أن تنزلهم منزلا غربيا »240 ٠‏ وسار سعد نحو الانبار ؛ وبنى بها 
تمصا 

والظاهر ان الالبار لم تعجب القند سعد فتحول عنها » ونشير النصوص 
التأريخية ان سبب تحوله عنها كثرة الذباب ٠‏ ويرى باحث عراقي ان هذا لم 
يكن السبب الحقيقي لترك سعد مديئة الاثبار ؛ ويشير ان السبب حربي بحث ) 
اذ ان الانبار لا تصلح من الناحية الحربية لوجود عائق طبيعي هو الفرات ) 
وما ,يتسبب عله وعن بحيرة الحبانية من فيضانات ومستتقعات ؛ ولبعدها عن 
العاصمة المدينة المنورة ؛ مما بترخر ويعرقل ارسال المدد اذا ما تجدد القثال 
بينهم وبين المرس في المسستقبل؟ , 

ويبدو أن الخليفة ابو العباس حين ترك الكوفة ؛ لم يكن قد اتفق على 
مكان بادىء ذي بدء ؛ لينزل فيه » واله نزل الحيرة فتركها من دون ان ,بقدم 
٠604‏ 


دياف كا قار باجا م قر قراخ اتام ساكس رق الهر اوقد 
يتفحص الامكنة الثي يمر بها تفحصا دقيقا حتى انتهى الى موضع الانبار 
فأستطابه ورضي عنه » واشترى اراضي هذا ا موضع من اصحابها » ثم قسمها 
خططا ووزعها على قواده وجنده واصحابه واهل بيته© ٠‏ وني الازبار 
بنى الخليفة مدينة اطلق عليها الهاشمية © ٠‏ 
ولا نعرف بالتأكيد تأريخ اتتقال الخليمة الى الانبار » فقد اختلف 
الباحثون المحدثون في ذلك » وقد جاء في دائرة المعارف الاسلامية ان ابا العباس 
انخذها مقرا له من عام بن( الى عام بس ه010 4 بينما جاء في دائرة المعارف 
الاسلامية » الطبعة الجديدة » ان ابا العباس حول عاصمته الى الانباو في عام 
6 هجربة 290 , 
وقد اشار ملفا دليل خارطة بغداد الى عام ١٠+‏ هجرية فكتبا : « اتخذها 
الخليفة العباسي الاول ( ١+‏ ه ‏ ٠وب*‏ م ) عاصمة لمملكته 426 الا ان 
اصح الروابات هي تلك التي نشير الى انتقال الخليفة الى الانبار في عسام 
يسا ه2410 + فمن غير المعقول ان يكون قيام الدولة العباسية في عام سلا ها 
واتخ.ذ الخليفة عبدالله للانبار عاصمة لخلافته في نفس السنة » اذ تشير النصوص 
التأريخية التي مفادها ان الخليفة ابو العباس بعد ان القى خطبته في مسجد 
الكوفة خرج وعسكر في حمام اعين » الذي اقام فيه عدة أشهر » ثم ارتحل 
وازل المدينة الهاشمية في الكوفة9؟) ٠‏ ثم تحول منها الى قصر ابن هبيرة » 
واستتم مقاصير فيها واحدث فيها بناء1) ٠‏ 
لا نعرف شيئًا عن تخطيط المباني والعمائر التي شادها الخليفة ابو العباس 
في الاثبار » وكذلك فآننا نجهل طبيعة الطراز الذي اختاره لمبانيه » والمواد البئائية 
التي استخدمت في البناء ٠‏ اذ أن المورخين المسلمير: لم يقدموا لنا شيئا عن 
طبيعتها » ومن المؤكد أن التنقيبات التي ستجري في موقع الانبار » والنتائمج 
م٠١‏ 


التي ستحصل عليها من عمليات الحفر والتنقيب ستميط اللثام عن طبيعة المباني 
والعمائر وزخرفتها قْ فجر الدولة العساسية ٠‏ 
مبان40) » وبنى بها قصورا0*» » واسس ف موقعها مدينة(9؟» » ولا ندري هل 
اقام مسجدا جديدا أم عمر المسجد الذي كانقد بئاه القائد سعد بن أبي وقاص 
في الأنسار 

ومكث ابو العباس في الانبار منذ نا سيسها حثى وفاته لثلاث عشفرة من 
شهر ذي الحجة متأثرا بمرض الجدري7!؟؟ ؛ وصلى عليه عمه عيسى بن علي 
ودفن في الأنبار العتيقة بقصره ٠‏ وبوبع بالخلافة لابي جعفر المنصور بالائبار في 
اليوم الذي نوف فيه اخوه ؛ وابو جعفر يومئُد بمكة » وكان الذي اخذ البيعة 
لابي جعفر عبسى بن موسى الذي كتب الى المنصور يعلمه بموت 
أخيه وبالبيعة لههء 
بغداد 2 المديئة المدورة ٠‏ 

يجمع الورخون والجغرافيون العرب2480» ان مؤوسس بداد هو الخليفة 
العبامي الثاني ابو جعفر المنصور ٠‏ والباعث الرئيس الذي دفم المنصور الى 
بناء بغداد » كما يشير بعض المورخين » ثورة الراوندية عليه عندما كان يقيم 
بالهاة 440 " 

وقد ظهرت بعض الابحاثالحديثة التى لاتآخذ بهذا الرأيولا تقر بهكأساس 

لمناء بغداد وائما ثرى انل الضرورة السياسية الالية6000 » وادارة الملك7١20‏ , 

والواقع فآن ثورة الراوندية قد لفتت نظر الخليفة الى موطن الضعف 
في عاصمته الهاشمية ؛ واذا افئرضنا أن المنصور كان قد فكر آثناء سكناه 
بالهاشمية اتخاذ عاصمة جديدة لدولته فأن هذه الثورة قد حفزنه للامسراع 
ف التتف م2050 , 
١٠١‏ 


وحين عزم المنصور ترك هاشمية الكوفة خرج سه بحث عن موضع 
ملائه7*؟ ؛ كما ارسل روادا يرتادون له موضعا لينزل به10؟ ؛ ومن نتامج بحثه 
الشخصىءوما حمله اليه الرءءاد اضافة الى ما اشار عليه إصحاب القرى و الاديرة 
تكوات للمنصور فكرة واضحة بأن المنطقة الواقعة الى غرب نهر دجلة والتي 
تشمل شوج قطر بل0**؟ هي افضل المناطق لبناء دار خلافته ٠‏ 

والموقم الذي اختاره المنصور لبناء مدينته » منطقة ذات اهمية في التأريخ 
القديم الذي سبق تحرير العراق في العصر العربي الاسلامي ؛ وقد اصبحت 
هذه المنطقة فيما بعد جزءا من اقليم العراق الذي اهتم به المرب المسلمون 
المحررون ف مختلف العصور ؛ وعلى وجه الخصوص في العصي العياني » 
حين اصبح مركز الدولة والخلافة ١ ٠‏ 

تشير النصوص التأريخية المختلفة ان الخليفة المنصور اهتم اهتماما خاصا 
ف اختيار الموقع » ولقد اصبح معروفا عن العرب والمسلمين منذ فجر الاسلام » 
انهم كانوا يتخيرون مواضع مدنهم » وبتفحصون أمكنتها تفحصا طو بوغرافيا » 
لذات وضعوا شروطا وقواعد لبناء المدنو تخطيطها ابتداء من المدن التي شرع 
العرب بتشبيدها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وما بعده * 

واذا تفحصنا موضع بغداد ؛ تفحصا دقيقا بنبين لنا أن المكان يمتاز بمزايا 
عديدة ؛ وأن الله تعالى قد منحه مكانة جعلت منه محلا ملائما للدولة العباسية 
الجديدة ؛ وموضعا سترانيجيا طيبا»'1*» » فضلا عن وقوعه على طريق قوافل 
القذارة: كناةالةا كعلل نر انا ضحنة ملبرسة »م 

وبعد أن اطمآن المنصور الى الموضع الذي يبنى فيه مدينته » وأعد امال 
اللازم لجميع المصاريف التي بحتاج اليهامشروعه الكبير ارس لالى عماله وولاته 
ف مختلف الاقطار الاسلامية يطلب معوتتهم ف نوجيه العمال والمهندسين 
والفنائين والحرفيين اليه » وبشير اليعقوبي الى هذا بقوله : « ثم وجه في 

١5١ 


احضار اللمهن.سين واهل المعرفة بالبناء والعلم الذرع والمساحة وقسمة الأرضين 
من النجارين والعدادين والحفارين7"؟ م٠‏ 
وتحدد النصوص التأر دخية والحغرافية الاقاليم والمدن التي استعان 

النصور يعمالها ومهندسيها وخد ليها 0 فتشير بان المنصور وحه في حثس الصناع 
والفعلة من الشيام والموصل والحبل والكوفة وواسط والبصرة(ةه) ٠‏ 
والاستفادة من خبر انهم نستتطيع ان نطلق عليه اسم نظام «الاستدعاء» أو « أمر 
تكليف » ؛ وهذا الاستدعاء كان مآلوفا لدى الخلفاء والولاة المسلمين!05) 
والمساعدة القيمة التى بتسابق اليها العمال والمهرة من الفنانين ورجال الهندسة 
لنشييد العمائر واقامة المباني ٠‏ ولارب أن العرب المسلمين قد استفادوا 
كثيرا من هذا التعاون»و بفضله اتتقلت الاساليب الفنية والطرز المعمارية في 
مختلف محال الفنون العربية الاسلامية من قار الى قطر ومن مدينة الى اخرى » 
الفنية والتقاء فروعها بعضها مع بعضى مسا كان له الاثر فيوحدة المن 

وقد قسم موضع بغداد عند بده تخطليعلها الى اربعة ارباض » وفهم من 
رواية اليعقو بي انه كان شرف على كل ربع أو ربض من هذه الارباض الاربعة 
ثلاثة من الرءعال اختارهم الماصور ؛ن امقر بين النه1"2) ٠‏ و.بدو أن اولهم قائد 
وثانيهم مولى وثالثهم مهندس ٠»‏ فالقادة الذين اشرفوا على الارباض الاربعة هم : 
2 المسيب بن زشبنس وساييان بن متحااد وحرب بن عندالله وهام بن عمر 
التعلبي » اما المرالى فهم « الربيع وواضح وغزوان وعمارة » أما المهند نُْ 
١1‏ 


فهمم « عمران بن الوضاح وعبدالله بن محرز والحجاج بن بوسف وشهاب بن 
كثير » ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاء القدة والموالى والمهندسين كان شرف على البناء 
بعض المراقبين هم الحجاج بن ارطأة وابو حنيفة النعمان بن ثابت ليشرفا على 
سير العمل ومحاسة العمال اذا ما تهاونوا في العمل او تقاعسوا عنه ؛ وقد 
اخثارهما لمكاتتهما اذ المعروف عنهما انهما من ذوي الفضل والعدالة 
والفقه والامانة110؟ ٠‏ 
وحدادين ونجارين ومزوقين وغيرهم » وقد قيل أن عدد هؤلاء قد بلغ مائة 
ه0110 وبذكر الدكتور صالح احمد العلى اله ليس من المسشعد أن تكون 
مؤلاء الممندسون أو معظهم من اهل الكوفة019) ٠‏ 

وأمر المنصور بضرب اللبن العظام قبل وضع الاساس » وأمر بحفر الآبار 
للماء وعملت القناة التى تآخذ من نهر كرخايا الذي بأخذ مياهه من الفرات 
فأنقنت القئاة واجرت الى داخل المدينة للشرب ولضرب اللمن وبل” الملين110), 

وقبل ان نحفر اسس المدينة احب المنصور أن يتبين معالم تخطيط مدينته 
فأمر أن يخط بالرماد ثم اقبل يدخل من كل باب ويمر في فصلائها واقاتها 
ورحابها وهي مخطوطة بالرماد ودار عليهم ينظر اليهم والى ما خط من خنادقها 
فلما فعل ذلك امر ان بجحل على نلك الخطوط حب القطن 4 وبلصب عليهالتفط» 
فنظر اليها والنار تشتعل ففهمها وعرف رسمها وأمر بحفر اساس 
ذلك على الرسبه(79) 6 ٠‏ 

وبعدك أن اطمأن المنصور الى تخطيط المدينة على الارض امر أن يحفر 
الاساس 6 ووضع الخليفة اول لبنة بيده وقال « نسم الله والحمد لله والارض 
يليه بورلها من بشاء من عباده والعاقة للمتقين ع«( لم قال ابنوا على بركةالله2110, 


١ع‎ 


وسوف نستعرض اقسام مدشة المنصور المدورة بدءا بالخندق واتتهاء 
بالقصر والجامع » مراعين الايجاز دون التوسع ف المنافشات التي لا سم 
مجال هذا البحث » وفي وسع الباحث الذي يود الاستزادة في المعلومات 
الموسعة لاقسام المدينة الرجوع الى المراجع والمصادر القديمة والحدرشة 
أل تناولت بناء وتخطيط هذه المدئة279 ٠‏ 
ْ كان بحيط المدينة خندق ؛ اجرى المنصور فيه الماء من قناةكانت لهذ 
مياهها من نهر كرخاي0"© » وكانت على الخندق في جانب السور مسناة متتقنة 
محكمة عالية تدور حول السور من الآجر والصاروج0) ٠‏ 
وكانت وظيفة هذه المسناة حماءة السور وجدران المدينة من 'نسرب مياه 
الخندق اليها ؛ ومن الجدير بالذكر أن وجود هذا الخندق حول المدنة كان 
نقصد منه زبادة تحصين المدشة ٠‏ 
ثم بأني السور الخارجي ويسمى ايضا السور الاول('"2 » وهو أقل سمكا 
وارتفاعا من السور الثاني » وليس لدينا معلومات تأربخية اكيدة عن عرضه 
وارتفاعه » غير أن الطبري بورد مقاييس لاحد الاسوار يظن انها ربما تكون 
ابعاد هذا السور ؛فذكر :أن المنصور أمر ان بجعمل عرض السور من أسفله 
خمسين ذراعا وقدر اعلاه عشرين ذراعا7""» ٠‏ وقدم الدكتور صالح العلي 
مقايس لأموار المدورة وفصلاتها وطاقاتها وشير بأن المصادر قدمت لنامعلو مات 
مشايلة عن عدد الاسوار والرحاب وابعادها ؛ وذكر بأن هذه الاختلافات ندل 
على عدم اعتماد الروراة على القياسات الفعلية "© , 
وكان لهذا السور اربعة ابواب هى : باب الكوفة ؛ باب البصسرة »باب 
خراسان ؛ باب الشام”"2 ٠‏ ويحدد الخطيب اتجاه هذه الابواب بالاتجاهات 
الاربعة المعروفة شرفي وغربي وقبلي وشمالي0؟؟ » وكانت المسافة بين كل باب 
من هذه الابواب الى الآخر خمسة آلاف ذراع 20 » بيلما ,يذكر الخطيب رواية 
مصدرها رباح البناء الذي قام ببناء سور المدينة بأن المسافة بين كل باب الى 
1 


الآخر ميل 277 + والواضح من روابني اليعقوبي والخطيب أن ابواب مديئنة 
المنصور الاربعة كانث متناظرة تقابل احداها الاشرى : وعلى مسافة 
واحدة2"72 ٠‏ وكان لكل باب من اسواب السور الاول دهليز طوله 
ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا(29 ٠,‏ 

ومما بتعلق بهذه الابواب ٠‏ ظاهرة معمارية فريدة » هى ظاهرة المدخل 
المنحرف ( المزور أو المتكسر ) : اذ بروى الخطيب انه : « اذا دخل الداخل من 
باب خراسان الاول عطف على يساره في دهليز أزج معقود بالآجر والجص 
عرضه عشرون ذراعا » وطوله ثلاثون ذراعا » المدخل اليه في عرضه والمخرج منه 
من طوله250 » ء وكان هذا العنصر المعماري مثار المناقشسات بين علماء الآثار 
حيث ادح يتحو 41 كان معروها إن قل في بنش التلاع الببر ليه في تهال 
افريقية » في حين الكر , بعضهم الآخر هذا الادعاء » وواضح ان المثل البيز نعطي 
ائما يرجع نار بخه الى سنة مم أي بعد الشاء بعداد بما ما يقرب من ماقام ! 5 

وقد اوضحنا ف كتابنا « بغداد مدينة المنصور المدورة » أن الملدخل 
المنحرف أو المزور أو المتكسر لم يستعمله الرومان أو البيزئطيون في شمال 
افربقية ولم يظهر في مصر ف « حصن كوم الاحمر » أو « شونة الزيبب » 
وخلصنا الى ان ابوابمدينة أبي جعفر المنصور هي أقدم امثلة حقيقية للمدخل 
المنحرف ظهر بصورة واضحة وطيبة وتتاقل اخخيارها بعض المؤرخين 
والجغرافيين9512) ٠‏ 

وكان بين السور الاول ( الخارج ) والسور الثاني ( الاعظلى ) للمدينة 
مسافة خالية » اطلق عليها الم رخون اسم « الفصيل » 6 وبنقسم هذا الفصيل 
الى اربعة ارباع بواسطة الرحبات الأربع التي نمتد بين كل باب في السور 
الخارج » والباب المقابل له في سور المدينة الاعظم ؛ وجميع هذه الفصلان 
متشابهة متناظرة » وهى على فول الخطيب « على نعثت واحد وحكايبة 
واحدة 00,292 

١16 


والظاهر ان المنصور منع السكن في هذا الفصيل » فقد اشار الخطيب انه 
« امر ان لا سكن نحت السور الطويل الداخل احد ولاسني منزلا 23906 
ووصف اليعقوبي هذا الفصيل بأنه « جليل عظيم ) (20,وعرضة عند اليعقوبي 
ماكة ذراع820) » وعند الخطيب ستون ذراعا90» ٠‏ 

وبعد الفصيل بأني السور الاعظم » وتختتلف المراجع العربية في تحديد 
ابعاده290 ٠‏ وعلى الرغم من اختلاف الروايات ف ابعاده282» » فأن هذا 
السور يعتبر امتن اسوار المدينة المدورة ؛ ويسمى ف بعض المراجع العربية 
بالسور الاعظم » وهو اكثر ارتفاعا وضخامة من السور الاول ٠‏ وزبادة في 
تحصين المدينة فقد جعل لهذا السور ابرجة عظام عليها شرفات2957 ٠‏ أما عدد 
هذه الابراج فكان «حم؟» برجا بين كل بابين من ابواب المدينة المدورة ماعدا 
المسافة المحصورة بين باب البصرة والكوفة فآن بها «و؟) برج("3؟2 +ولا عرف 
على وجه التحديد هيآة هذه الابراج » وقد تكون على شكل حدبوة الفرس 
كما هو الحال ف مديئة الرافقة ؛ اذ انها بنيت على طراز مدينة المنصور(!" , 

وكثان للسور الاعظم ,بوابتان من حديد في كل ربع 30‏ ذوانا حجم كبير 
وصنها الخطيب بقوله : « على كل باب من ابواب المدينة الاوائل والثواني 
باب حديد عظيم جليل المقدار كل بابمنها فردان 5296 وكانت هذه الابواب 
من القوة والمثانة بحيث لايغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه الا جباعة 
رجال40"؟ » وانها كانت مرتفعة بحيث يدخل الفارس بالعلم والرامح بالرمح 
الطويل من غير ان بميل العلم ولا يثني الرمح/*"2 ٠‏ 
الفصيل الثاني وامنطقة السكنية والسكك : 

يثبين من روابة الخطيب أن الداخل من الباب الثاني الواقع في السور 
الثاني للبوابة الرئيسه يجثاز رحبه مربعة طول ضلع كل جدار منها عشروذ 
ذراعا » وعلى جانبي هذه الرحبة بابان » احدهما على الجهة اليمنى والآخر على 
لل 


الجهة اليسرى ؛ ويردي الباب الايمن ف حالة وصفنا لباب خراسان الى ربع 
الفصيل الثانى المفضى الى باب البصرة » واذا اجتاز الداخل هذه الرحبة وصل 
3 منطقة الطاقات والتي تمتد -خلفها من'جهتي اليمين واليسار»المنطقةالسكنية» 
3 تنضمن السكك والدور والشوارع » وتنقسم هذه المنطقة ايضا الى اربعة 
اقسام (] رباع ) تماما مثل الفصيل السابق » كل قسم منها يولف ربع دائرة ؛ 
ويفصل هذه الاقسام الاريعة الطرق الاربعة النافذة من ابواب السور الاعظم 
والتى تجتاز وسط الطاقات حتى نصل الى الرحبة المربعة في سور المدبنة الداخلى 
وهو السور الثالث ؛ وهو اشبه بحاجز بلتف حول المنطقة التي انضم القصصر 
والجامع وملحقاتها م6 وعليه فأن تلك المنطقة الني نحف بالطاقات من جائبيها 
تشمل المنطقة السكنية الوحيدة للدس ف المدينة المدورة ؛ و نقع بين الجدار 
الضخم للسور الاعظم والجدار المحيط بالمنطقة امرك 4 
وقد اشار اليعقوبى الى اسماء السكك وعددها52) اما الخطيب فيشير الى 
وكان على كل سكة من طرفبها الابواب الوثيقة ولا تنصل سكة منها بسور 
الرحة التى فيها دار الخلا فة3302) و« 
وكان الطريق الرئيس الذي يبدأ من رحبة السور الخارج وينتمي الى 
رحبة السور المحيط بالمنطقة المركزية يضم على جانبيه سلسلة من الطاقات 
وعددها اربعة وخسون طافًا « 
وظهر من رواية الخطيب ان للمدينة المدورة نوعين من الطاقات » 
طاقات كر وطاقات صغرى ٠ 021١١١‏ وف كل قسم من الطاقات الاربع للمدينة 
حرس ينألف من الف رجل نحت امرة قائد(1١21 ٠‏ وكانت هذه الطاقات بمثابة 
المنصور تحويل الاسواق من داخل المدينة الى ريض الكرخ00 ٠‏ 
١١‏ 


واذا خرج الخارج من الطاقات افضى الى رحبة ثم الى دهليز عظيم ازج 
معقود بالآجر والحص عليه باب حديد ثم يخرج من الباب الى الرحبة 
العظمب 20099 7 

وتقع الرحبة العظمى وسط المدينة المدورة » ونستطيع ان تطلق عليها 
اسم « قلب المدينة » » دعاها اليعقوبي ب « الرحمة العظمى 2406© دلالة 
على مساحتها الواسعة ؛ كما اله ذكر العمائر التي فيها فقال : « وفي وسط 
الرحبة القصر الذي سمى بابه اب الذهب » والى جنب القصر المسحد الجامسع 
وليبس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن لاحد الا دار من ناحية باب الشام 
للحرس وسقيغة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والجص » يجلس في 
احداهما صاحب الشرطة » وف الاخرى صاحب الحرس ؛ وهي اليوم يصلي 
فيها الناس » وحول الرحبة كما ندور منازل اولاد المنصور الاصافر ومن ,يقرب 
من خدمته من عبيده » وبيت امال وخزانة السلاح وديوان الرسائل » وديوان 
الخرااج وديواث الخاتم وديوان الحند وديوان الحوائج ودبوان الاختام ومطبيخ 
العامة وديوان النفقات7١"٠2ء٠‏ 

وظهر ان المنصور كان لابسمح لاحد من اتباعه او رجال حاشيته دخول 
اا اسمن شور 017ب 
فصسر اللصور : 

ويسمى ايضا بقصر باب الذهب!7١01)‏ » ووبقم ف وسط المدينة2142 » وهو 
على شسكل مربع طول كل ضلع من اضلاعه اربعمائه ذراع 2117 ٠‏ وف صدر هذا 
القصر ابوان طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا » وسقفه قبة عليه 
مجلس مثله » فوقه القبة الخشراء » وسمكه الى حد عقد القبة عشرون ذراعا 
فصار من الارض الى رأس القبة الخضراء ثمائين ذراعا(١١١2 ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه القبة الخضراء كانت ترى من مسافة بعيدة من 
خارج اسوار المدبئة المدورة0١221‏ ؛ وقد كانت بمثابة « تاج بغداد » وعلم البلد 
١4‏ 


وماترة من ماثر بني العباس 1176 ٠‏ ويذكر بعض المررخين انه كان على رأس 
القبة الخضراء صنم على صورة فارس في بده رمسح11192 ٠‏ 

كان قصر الملصور بمثاءة المقر الرسمى للخلافة بمكث الخليفة في احد 
قاعاته متفرغا للنظر في امور الدولة ؛ اضافة الى انه محل سكناه الخاص 
وسكنى زوجانه وخدمه والقائمين على مشاغل القصر ٠‏ 

وقد اورد الطبري وصفا لغرفة نوم المنصور وهي «( حجرة صغيرة وفيها 
بيت واحد ورواق بين يديه في عرض البيت وعرض الصحن على اسطوانة ساج » 
قد سدل على وجه الرواق البواري كما يضع بالمساجد ٠٠+‏ ليس فيه شبيء 
غيره الا فراشه ومرافقه ودثاره ٠2١926‏ 

ولم نذكر المصادر ان احدا من الخلفاء سكن قصر الذهب بعد ابي جعفر 
المنصور سوى الخليفة محمد الامين*2'1 » فان ابن الجوزي ,يذكر انه لما وصل 
خير وفاة الرشيد بغداد ر كان الامين نازلا ببغداد في الخلد ؛» فتحول الى 
قصر المنصور بالمدينة 010 5 
اما هارون الرشيد فقد فضل الاقامة في قصر الخلد المشرف على نهر دجلة2172 , 
وحيئما آلت الخلافة الى الامين تحول من قصر الخلد الى قصر المنصور22١22‏ , 
واله كما بردي الطبري اضاف اليه مبدانا0؟211 ٠,‏ 

وف الفترة التى هاجمث فيها جيوش المأمون المدينة المدورة بقيادة طاهر 
بن الحسين ؛ قائد جيوش المأمون » مكث الامين في قصر باب الذهب محتميا 
ه2190 ء الا ان المنجنيقات الكثيرة التي نصبها طاهر حول المدينة المدورة 
والتى رشق اسوارها وقصرها بوابل من الحجارة الكبيرة قد هدمت بعض 
اقسامها وهدم بعضها الآخر التخريب272 ٠‏ 

وف قصر المنصور سحن محمد الامين وامه زبيدة مدة يومين قبيل تنقدم 
طاهر بن الحسين لحصاره07١"2؟‏ » كما حبست فيه زبيدة بعد مقتل الامين بفترة 
ثم قلت الى اللد1790, 
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ومما يغهم من روايات المورخين ان قبة مجلس المنصور الخضراء بقيت 
قائمة على جدرانها حتى سقط رأسها في يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى 
الآخرة سنة 'نسع وعشرين وثلاثمائة » وكان ليلتئذ مطر عظيم ورعد هائل وبرق 
شديد210 » ويعتقد لسترائج انه ربما اصابتها صاععقة الهبت فيها 
اللعران21542), 

والظاهر ان آخر خس جاءنا عن بقابا القبة الخضراء » ورد في كتاب 
الحوادث الجامعة لسئة #ه5 ه « وفيها وقعت القة الخضراء المجحاورة 

ومن المؤكد ان سبب وقوع بقانا القة الخضراء يرجع الى الغرق الذي 
حدث ف بعداد سنة به ه الذى اشار اليه صاحب الحوادث الجامعة بقوله : 
« وفي هذه السنة اتفقتك امور عحيبة وحوادث غرسة ٠»‏ مئها الغرق العام 
الذي ضرب بغداد ولا سيما دار الخلافة » والدور الشطانية في الجانئبين » 
ونهمدمتكت الجوامع والمساحد كجامع المنصور ووه والقية الخضراء ا[لقاف 5 
مسجد للتصور : 

هو أول مسجد شيد على ارض بغعداد 00772 6 ومع الأسف فأن معالم هذا 
المسجد قد زالت عن الوجود منذ مثات السنين » ولم ,ببق له أي ذكر الا بعض 
اشارات موجزة في المولفات العربية لا تتناسب ومنئزلة المسجد الاول ٠‏ 

وقد حاول بعض علماء الآثار الاسلامية ان يكشوا عنه ويرسموا مخططات 
له » امثال هر عبلد 20112 » والبروفسور كريزويل2310 ؛ ولساترائسم23 5 

وسوف نحاول ان تلم بتخطيط هذا المسجد على ضوء ما جاء في وصف 
الخطيب البغدادي له 23110‏ دون التوسع في الآراء والنظريات التى ملرحها علماء 
الأآثفارء 
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في وسعنا أن نقسم المراحل التي مرت بالمسجد بثلاث مراحل : 
١‏ ل مرحلة التأسيس ٠‏ 
؟ ب مرحلة التجديد 
ع مرحلة الزيادة 

مرحلة التأسيس : 

ثم اتنفيذ بناء المسجد في هذه المرحلة على بد الخليفة المنصور في 
عام 6ه ( ككلام ) » وقد جعله ملاصقا لقصره322؟2 ؛ وكان شكله على هيئة 
مربع متساوي الاضلاع كل ضلع من اضلاعه مائنا ذراع ٠‏ وكان للمسجد 
مصلى « بيت الصلاة » وفيه المحراب » ومترخرة ,ومجنبتان وفناء ومآذنة ٠‏ 

كان معت نجه قيطا وله بقذر طول شل التنضد 4 يمري لبن 
خمسة اروقة موازية لجدار القبلة » وكل رواق له ستة عقر عمودا من الخشب 
أي أن الاروقة كانت تنقسم الى سبع عشرة بلاطة » وكانت بيت الصلاة نطل 
على الجاب من الصحن ٠‏ 

وكانت نحيط بالصحن من جانبيه مجنبتان لكل منهما رواقان » وكانت 
المجنبتان والمؤوخرة نطل على الجوانب الثلائة من الصحن » وتقع المؤوخرة قبالة 
المصلى وتتألف من رواقين ٠‏ 

والمادة التى استخدمت في بنائه لهذه المرحلة هى اللبن والطين آما اعمدنه 
فين العف وقد وض الغظيب التقدادى هذه الأعندة بقوله:د كل امنطوانة 
كانت قطعتين معقبتين بالعقب2©777 » ٠‏ ويذكر هرتسفيلد أن الخطيب ,نقصد 
بذلك أن القطعتين متصلتان احداهما بالاخرى من طرفيها » اي أن العمود 
الواحد ( الاسطوانة ) كان يتألف من قطعتين احداهما فوق الاخرى ٠‏ ويضيف 
هرتسفيلد ان هناك امثلة هذه الاسطوانات من الاعمدة الرخامية في سامراء » 
فأن كل عمود منها نتكون من ثلاث قطم2047 9 


اما قبلة ا لمسجد ء فالها كما يشير المؤرخون ؛ تحناج الى ال تحرف الس 
باب البصرة قليلا20؟1, وبوضحم ابن الاثير ذلك » ان انحراف القبلة قد نشأمن 
بناء المسجد ملاصقا للقصر بعد ان تم بناء القصر اولا حيث « كان غير مستقيم 
على القيلة203 م, 
مرحلة التحديد : 

نبدأ هذه المرحلة في عهد الخليفة هارون الرشيد ( 195 #واه ) ؛ حيث 
هدم | لمسجد اللاول » وأعاد بناعة بالآجر والحص » وقد م تجد بك المسجد على 
نفس المخطط السابق له » وبنفس الابعاد » وقد سجل الرشيد تأريخ هذا التجديد 
في لوحة كتابية نضمنت اسم البناء ولأريخ البناء373 )هو الظاهر ان الرشيد صنع 
مثبرا جديدا للمسجد غير الملبر القديه 2180 + 
مرحلة الزيادة : 

بدأ هذه المرحلة بعد عودة الخلافة من سامراء الى بغداد » سنة امه في 
عهد الخليفة المعتمد وقد قام المعتمد باقتطاع مساح مقاربة لمساحة دل حك 
ديئما سمى صحن مسجد المنصور بالصحن العتيق » وفتحث بين جدار الصحن 
العتيق والصحن الاول سبعة عر طاقا ثلاثة عشر منها الى الصحن ؛ واربعة 
منها الى الاروقة على أساس طاقين لكل رواق » ثم حول المنبر والمحراب 
والمقصورة الى قبلة المسحد الجديد المضاف من قصر باب الذهب117) ٠‏ 
سنة ه4١هجرية‏ حنى سنة لالالاه حيث زار ابن بطوطة بغداد + وكان بعد من 
الجوامع العظيمة التي حفلت ببعض الاحداث التأريخيةة'*2 , 
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نشاأة الجانب الشرقي : 

ترجم نشاة الجانب الشرقي الى ايام الخليفة المنصور وأغلب الملورخين 
العرب يميلون الى ان تارم نشأة هذا الحانب كانت في سنة زهزه(!14) 
(18ام) + الا آن اليعقوبي شير ان البدء في بناء هذا الجانب كان في 
سنة 14#ه21152 ٠‏ . وسيل استاذنا صالح احمد العلي الى رواية اليعقوبي 
ويذكر ان التخطيط لاستيطان الجانب الشرقي رسم منذ اوائل تأسيس المدينة 
المدورة وكحزء من الخطة العامة ف استيطان الملطقة وليس لعرض عسكري 
محدد » وان استيطان الجالب الشرقي وانساع اعماره يرجم الى ان الجانب 
الغربي اكتمل اعماره في وقت مبكر ولم يعد فبه مجال للتوسع » وبوثق رابه 
في أن الجانب الشرفي استوطنه الناس قبل سنة ١١١ه‏ بجملة روايات نشير 
الى ان بعض الشخصيات الاسلامية البارزة دفنت في المقبرة التى صارت تسمى 
فيما بعد مقبرة الخيزران » وهى في الجانب الشرقى » فممن دفن في تلك المقبرة 
هشام بن عروة ( توفى سنة ١40‏ ( ابو حنيفة النعمان بن ثابت ( توي سسئة 
٠6*‏ ) ومحمد إن اسحق ( توفي سنة ٠5١‏ ) ولابد ان هؤلاء وغيرهم ممن لم 
تذكرهم المصادر » كانوا بقيمون عند وفاتهم في الجافب الشرقي 01159 8 

والواقع اننا مازلنا نجهل السبب المباشر الذي دفع المنصور الى اعمار 
الجاب الشرفي الذي سمى اول الامر ب « عسكر المهدي » : ولعل الدافع 
العسكري والامني هو الذي دفعه الى التفكير في اقامة هذا المعسكر ؛ اذ كان 
المنصور برى ضرورة جعل الجانب الشرفي مقرا لولده المهدي » ولي عهده » مع 
جنده مقابل مقر الخلافة في الجائب الثربى96©0 , 

وكان المهدي قد عسكر بجنده في هذا الموضع عند خروجه الى الري » 
وعند عودته منها » اتخذ معسكره في نفس المكان50؟21 6 ولعل وجود معسكر 
على الضفة الشرقية لنهر دجلة ؛ قبالة المدبنة المدورة » مركز الخلافة ؛ بجند 
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كثيف» وقيادة ندين بالطاعة والولاء للخلافة من الأمور التي خطط لها الخليفة 
المنصور وأولاها اهتمامه » 

ولاشك ان وحود هذا المعسكر » كان بعد خطا دفاعيا متقدما بحمى مدينة 
المنصور من اي هجوم عسكري من الشرق » وولف مع نهر دجلة وسيلة دفاعية 
كبيرة بصبح من العسير على ابة قوة غازية ومعتدية ان تفلح في العبور 
وتطوبق المديلة المدورة ٠‏ 

وكان « عسكر المهدي » ,شتمل على ثكنات الجند » ثم عرف فيها بعد ب 
« محلة الرصافة » » واقطم المنصور اقطاعات لولده المهدي وحاشيت» 
ومواليه42١2 ٠‏ ويشير استاذنا الدكتور العلي بان استيطان الجانب الشرقي 
بدأ في وقت مبكر وبمعرفة المنصور وتخطيطه ٠‏ وكجزء مكمل للجائب الغربي ) 
ونتسم بنمس مظاهره من حيث ان مستوطنيه الاولين هم ابنه وحاشيته وبعض 
اهل ببته وجنده ممن يرنبطون بالولاء للدولة الجديدة ويعتمدون في معاشهم 
على عطائها » ولا ريب ف أن ابرز شخصية في الجانب الشرقى هو محمد المهدي» 
ابن اللينة وواى سد وتغير أن اانتكاله ى:الجاتت القر ف بيدا عن شركرة 
في قصر الذهب ؛ هو امس ينسجم مع اسلوب المنصور الذي اقطع كل اولاده 
اقطاعات خارج المدينة المدورة» بعيدا عن قصره ويفصله عنهم الاسواروالخندق 
ولم يجمع هؤلاء الاولاد في اقطاع أو قصر واحد ٠‏ وحنى المهدي نفسه قدرله 
المنصور أن يستوطن اولا في الشرقية الثي تتم في الطرف الجنوبي الشسرقي 
خارج المدينة المدورة212 , 

ونطور اعمار الجانب الشرقي ؛ ولعل أول ما اقيم فيه هو جامع الرصافة 
الكبير ؛ وكان اكبر من جامع مدينة المنصور82؟١؟‏ » وشيد المهدي قصره على 
مقربة من هذا الجامع » واقطع لبعض رجاله وقادة جيشه اراض في الشمال 
الشرقي ؛ والجنوب الشرقي وبنوا دورهي وقصورهم فيها ٠‏ وسشير اليعقوبي 
الى اسماء تلك القطائم » وقد اصبحث هذه المناطق ندعى بمحلة « الشماسية » 
١)‏ 


ومحلة « المخرم » ٠‏ وكان المنصور قد احاط الرصافة بسور وخندق وميدان 
وبستان » واجرى له الماء فكان الماء يجري من نهر الممدي الى الرصافة20450 , 

والى الشمال من جامع الرصافة بمسافة قليلة » وعلى مقربة من نهر دجلة تقع 
المقبرة المشهورة آنذاك بأسم « نرب الخلفاء »» وقد دفن فيها العديد من الخلفاء 
العباسيين المتأخرين +٠‏ 

وكان ١‏ بقع الى الشمال جامع الرصافة ايضا » قبر الامام النعمان ين ثابت 
المعروف بأبي رلا وق سي ا لساري لد جره لذ لي لياه 
وقددفن فيها عند وفاته عام واه ( ادلم ) ف المقبرة التي كانت نسمى بأ بأسم 
« مقبرة الخيزران » » نسبة الى الخيزران زوجه الخليفة الممدي » وهي نفس 
مقبرة الامام ابي حنيفة ٠‏ 

ولم ,بسكن الخليفة المهدي كثيرا بقصر الرصافة » اذ بلاحظ انه حج في سنة 
اه( 219 , ثم سافر في سنة ١#‏ ه الى الموصل ثم الى ب بيث المقدس 23017 
وعندما عاد أعمر عيساباذ فبنى قصر الطين في سنة 1+4 ه ثم اتتقل الى قصسر 
السلامة بعد ذلك » اي اله لم يسكن ف قصر الرصافة الا بعض الوقت بين 
سنتي 156 ب 2192154 ٠‏ وبقى قصسر الرصافة مسكونا بعد ان تخلى 
عنه المهدي » فقد ولد فيه الامين في سنة 1ه0 221 ؛ مما بدل على ان الرشيد 
كان بقيم فيه آنذاك ٠‏ ولا عاد المامون الى بغداد في سنة *٠+ه‏ نول في هذا 
القصر الى ان بنى له قصرا خاصا29660 , 
عيسا باك : 

لم تحدد النصوص التأريخية موقع عيسا باذ » وقد ناقش الدكتور العلي 
العديد من النصوص التأريخية لمحاولة نعيين موقعها وخلص انهما قرب قصير 
اللأمون*22 ٠‏ ويشير البلاذرى بأن الخليفة المهدي « كان اكثر نزوله مدينة 
السلام بعبسا باذ ف ابنية بناها هناك17١1؟2‏ » + والظاهر ان اهم مباني عيسا باذ 


١ 


5 


هما قصرا الاين والسللام ٠‏ ولم لشن الأرا ْ الى مل الما و مسأ يدل ى اله 
كان بناء مؤقتا » ولكنها رددت ذكر قصر السلام ٠‏ 

ويشير الطبري أن المهدي تحول في سئة 5ه « الى عيسا باذ فنزلما ؛ 
وهي قصر السلامة » ونزل بها معه الناس » وضرب بها الدثائير والدراهب "21 » 
وظهر من هذا النص ان المهدي جعل عيساباذ مقر الدولة » وقد نؤل الناس 
مع المهدي فتوسعت ونمث هذه المديئة ٠‏ 

واقام | لخليفة الهادي معظم ايام خلافته القصيرة في عيسا باذ » ويظهر انه 
بقى مقيما فيها حتى توفي ودفن فيها(21*1 ٠‏ ويبدو أن عيسا باذ هجرث بعد ذلك 
فلم يرد ذكر لاحد اقام فيها » ولم تحدد الكتب مكانها ولم ,يرد لها ذكر قي 
إلا د لفك 5 

وعندما عاد المأمون الى بغداد نزل اأرص.افة « الى أن بني منزله على شط 
دجلة عند قصره الاول في مدان و 000 )) » وقد ذكر الخطيب قصر المأمون 
فقال : « واما شاطىء دجلة من الجانب الشرفي فاوله بناء الحسن بن سهل وهو 
قصر الخليفة في هذا الوقت » ودار دينار ودار رجاء بن أبي الضحاك؛ ثم منازل 
الهاشميين ) ثم قصر المعتصم »و قصر المأمون.ثم منازل آل وهب الى الحسر كانت 
النص هو الذي بأأه بعد نوأمه الخلاذة ٠‏ 

اما المئصم فأن المصادر لم تذكر مقامه في السنتين الاوليتين اللتين كان فيها 

ببغداد 4 ولعله كان يقيم في قصره القديم القريب من فصر المأأمون وهو مركز 
االخلافة ف عيد سلية310 ٠‏ 


١ك‎ 


والمعروف ان المعتصم شيد مدينة سر من رأى ( سامراء ) فنقل دار 
الخلافة البماء 
دان الخلافة : 

عندما كانت سامراء مركز الخلافة العباسية » منذ عمد المعتصم » ترك 
المستعين بالله سامراء متوجها الى بغداد في سنة ١1ه؟ه‏ ( هم ) على اثر ثورة 
الجند الاتراك ضده في سامراء؛هوعند وصوله بغداد شرع بتشييد سورين حول 
مدينة بغداد في جانبيها الشرقي والغربي بغية الدفاع عنها ٠‏ السور الاول ؛ 
بحيط بالجانب الشرقي الذي كان يضم ثلاث محلات هي ؛ الشماسية والرصافة 
والمخرم + والسور الثاني ,شتمل على المحملات والارباض التي تقفع 
حول المدنة المدورة ٠‏ 

وكان القسم الشمالي من هذا السور يبدأ من نهر دجلة عند فرضة 
« الخندق الطاهري 22١06»‏ , حتى باب الائبار » ثم سيل نحو الجنوب الشرقي 
بأمتداد ضفة نهر عيسى حتى بلثقي بنهر دجلة على مقربة من قصر حميد الذي 
كان موقعه على نهر دجلة ٠‏ 

اما سور الجانب الشرقي » فكان يبدأ من ضفه نهر دجلة مقايل قصر حميد» 
وبمر بباب سوق الثلاثاء » وعند وصوله الى باب « ابرز 6 يميل الى الشمال 
الغربي نحو نهر دجلة ؛ مارا بباب « سوق الدواب » وباب « خراسان » » 
ثم باب « البردان » ثم باب « الشماسية » فيلتقي بضفه نهر دجلة مقابلفرضة 
« الخندق الطاهري » في الجانب الغربي ٠‏ 

وهكذا اصرحت بغداد بجانبيها الغربي والشرقي في آواخر القرن اثالث 
محصنة قوية أشبه ما نكون بحلقة بدور حولها السور الذي بناه الخليفة 
المستعين من جميع اطرافه]200) . 

١ 


وعندما عادث الخلافة العداسية الح بغداد في عهد المعتمد في سئةة/ا؟ه 
(؟4مم) نزل الخلفاء العباسيون في الجان بالشرقي من بغدادءوقد اتخذ المعتمد 
مقامه في الجانف الشرقى تحت سوق الثلاثاء » وكانت دار الخليفة أو مقر دار 
الخلافة تطلق على المنطقة حول داره » وكان حريم الخلافة يتكون من ثلاثة 
قصور كبيرة هي ( قصر الفردوس » وقصر الحسني » والتاجي ) » وحولها عدد 
من الابنية الصغرى » ويحيط بها سور شبه دائري » وكان الصعود الى « دار 
الخلافة » يتم عن طريق من شاطىء دجلة او من احد الابواب الثمائية التي كانت 
في سوره ٠‏ والعلاقة بين هذه الابنية بعضها ببعض غير واضحة ٠‏ ثم بنى قصرأ 
رابعا هو ( الثربا ) على بعد ميلين ( 4 كم ) من ذار الخلافة » وكان يرتبط بها 
اواج تتبن قضت الارضن 60130 بن 

وف الفترة التي تسلط فيها الفرس البويهيون على مقدرات الخلافة بين 
سئتى #4" 440 ه اصاب الخراب والدمار والتهديم في آوائل القرث الرابع 
الهجري اسوار مديئة أبي جعفر المنصور ( المدورة ) وبقية مبانيها » اذ غرقت 
بغداد الغربية في عام ٠ه‏ ( ؟4هم ) » ودخلت المياه مدينة المنصور وتهدمت 
طاقات باب الكوفة270 ٠‏ 


وشمل التهديم ايضا سور بغداد الشرقة والغرية الذى بناه الخليفة 
المستعين » ولم نستطع ان نقف على روابة تفيد سبب تهديم هذا السورعويقينا 
أن البوبهيين الفرس انفسهم قاموا بنقض اجزاء كبيرةمنهذا السور عسدا1790, 
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الطبري »6 الجزء ‏ صفحات لاهلا 
اليعقوبي » البلدان » صفحة /الا؟ 
اليعقوبي 6 التأريخ 4 21/5 
حمام اعين : وهو معسكر الجند بالكو فة على بعد ثلاثة فراسخ ملها. وسمي 
كذلك كما يقول البلاذري في فتوح البلدان صفحة .8؟ © نسبة الى اعين 
مولى سعد بن ابي وقاص قائد معركة القادسية الاولى الخالدة . 
الطبري »© الجزء 5 صفحة /ا/ 
البلاذري ؛ فتوح البلدان ») صفحة 6م؟ »6 الطبري كين 
الطبري »4 ١58/5‏ 
الدكتور صالح احمد العلي » ( منطقة الحيرة ) مجلة كلية الآداب © 1١١515‏ 
صفحات ٠‏ 15؟ 
سورا : وهو كما قال سهراب صفحة ١114‏ قسم من نهر الفرات ويمر 
بقرى وضياع وبتفرغ مئه انهار كثيرة نسقي طوج سورا » ئم يمر بازاع 
مدينة قصر ابن هبيرة وبيئهما اقل من ميل © وعلى هذا النهر جسر هو 
جسر سورآا 
البلاذري »© فتوح البلدان » صفحة 6م؟ 
البلاذري »© فتوح البلدان » صفحة 86م؟ 
الدكتور طاهر مظفر العميد 4 بغداد مديئة المنصور المدورة » صفحة ١5‏ ا 
ابو الفدا » تقويم البلدان » صفحة /ا5؟ 
البلدان » صفحة /7ا9؟ 
الجزء الاول »؛ صفحة 685 
البلدان ؛) صفحة /؟ 
الجرء السادس » صفحة 96ا؟ 
فتوح البلدان ») صفحة ه28 
521/1 

البلدان » صفحة /1؟؟ 
بغداد في مهد الخلافة العباسية » صفحة ١"‏ . 
الدكتور طاهر مظفر العميد »© بغداد مدينة المنصور المدورة »© صفحات 
5ه5١١‏ 
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الطبري © 6/16 1 

فتوح البلدان » صفحة ٠ ١/86‏ 

الدكتور صالح احمد العلي : « منعلقة الحيرة » 6 مبحلة كلية الآداب . 
لسئة ؟1595 »6 صفحة ١1‏ 

اليعقوي ؛ البلدان ٠‏ صفحة ا ؟ 

أاحسن التفاسيم في معرفة الاقاليم ٠.‏ صفحة ا . 

التأريخ ») ١ه‏ 

تأر بح ابو الفدا )» 1/3 

سهراب » عجائب الاقاليم السبعة ٠‏ صفحة 1١9‏ : الاصسطلخري © مسالك» 


المالك صفحة 6م 24 ١١١/1‏ 


فنتوح البلدان » صفحة /ا؟5١‏ 

البلاذري » فتوح البلدان » صفحة ف 

المرجع السابق » صفحة لالا؟ 57 ' 

ا كاظم الجئابي : نخطيط مدينة الكوفة » صفحة ه؟ 
اليعقوبي 6 التاريخ 01 رد 

اليعقوبي »؛ البلدان ؛ صفحة 7" ؟ 

دائرة لسار ف الاسلامية » مادة الانبار 8/9 


مصطفى حواد واحمد سوسه ©» صفحة ؟ 
اليعقوبي » التاريح /15 

الطبري 817/5 

الاددرق ؛ فتوح البلدان ) صفحة مم١‏ 


شيم الربوة 3 نخبة الدهر في عجائلب البر والبحر )؛) صفحة 185 
باقوت ؛ معجم البلدان ٠‏ 1م 
البلاذري 4 فتوح الللدان » صفحة ولم؟ © اليعقوبي 4 البلدان ) صفحة: 
7 6 المسعودي » التنبيه والاشراف ؛ صفحة إطفة 
الطبري 4٠ /٠‏ » ابن الاثير » الكامل » ه/ 1 
اليعقو بي » الللدان » صفحة /ا"ا؟ وكتابة التاربخ /11 ٠.‏ الطبري, 


5 >»؛ الخطيب 51/١‏ وما بعدها » ياقوثت 711//١‏ 


-5 


يرن 


ذكر الطبري 6/؟؟؟ ؛ بانه لما ثارت الراوندية بأبي جعفر في مدينته التي. 


تسمى بالهاشمية؛ والتي هي بحيال مدينةابنهبيرة سحره سكناها لاضطراب. 
.من اقيطراب أمره عليه من الراوندية مع قرب ٠‏ جواره من الكوفة ولم. 
بأمن اهلها على نفسه فاراد أن سعد من جوارهم ٠‏ 
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ريجاردكوك » بغداد مدينة السلام 57/1١‏ 

علي ظريف الاعظمي » مختصر تاريخ بغداد » صفحات 0ه 

الدكتور طاهر مثلة رالعميد » بغداد مدينة المنصور المدورة صفحة 1١51‏ . 
الطبري 5/5؟؟ 

الطبري 555/156 ه”9؟ 

منطقة غري دجلةعاتنت: كليل هركا فاسسى شنداد للسؤين 4 سل 
بينهما نهر الصراة ) فالذي بقع شماله يسىى ( طسوج قطر بل والذدي 
كان جنوبه يسمى طسوج بادوريا » وعلى هذا الاساس فان ميباني 
مديلة المنصور المدورة اقيمت على هذا الطسوج ٠‏ 

الطبري 5/5 1760-59 

اليعقوبي ؛ البلدان » صفحة 8/؟؟ 

الطبري 717//5؟ » باقوت »؛ معجم البلدان 58./١‏ » ابن الاثير © الكامل 
في التاريخ ١6/6‏ 

اليعقوبي » البلدان ؛ صفحة 586 , 

اليعقوبي »؛ البلدان » صفحة .4؟ ؛ د. صالح احمد العلي ؛ يداد 
الطبري رذق » الدكتور صالح احمد العلي ؛ بغداد مديئنة السلام 4 
الجانب الغربي ؛ المجل دالاول » صفحة م؟؟ . 

اليعقوبي » البلدان » صفحة 98؟؟ »© بيئما يشي الخطب ا » ان 
عددهم ل الوفآ كثيرة , 

صالح احمد العلي »© بغداد مدبنة السلام ؛ الجانب الغربي صفحة ."ا؟ . 
اليعقوبي ؛ البلدان ؛ صفحة م؟؟ . 

الطبري 71//5؟ 

الطبري +/ه؟؟ 

البلاذري ؛ فتوح البلدان ») صفحات "الم؟_لاؤ؟ ) 

اليعقوبي » البلدان » صفحة *؟؟ وما بعدها » 

الطبري » ج 1" صفحة 596 وما بعدها »6 المسعودي ) 

/ا" وما بعدها ©» باقوت ؛ معحم البلدان »© ج١‏ صفحة لإه؟ وما بعدها ) 
لسترائج »© بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ كريرويل ؛ العمارة الاسلامية 
الاولى » الجزء الثاني »© باللغة الانكليزية » الدكتور ظاهر مظفر العميد » 


'بغداد مديلة المنصور المدورة ٠:‏ /اكؤةا » الدكتور صالح احمد العلي 


بغداد مدينة السلام » الجانب الغربي 19826 » الدكتور يعقوب ليسشر © 
تر جمة الدكتور أاحمد العلي ؛ خطط بغداد في العهود العباسية الاولى » 
غ586 . 
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اليعقوبي » البلدان 0 صفحة ١94‏ 

اليعقوبي ٠»‏ البلدان ٠‏ صفحة 1791 ٠‏ هذا بيئما يشير ابن رستة في الاعلاقي 
النفسية صفحة ١.68‏ بان حافتي الخندق قد بنيتا بالحص والآجر اي. 
اله كان للخندق مسئتان ٠.‏ 

75/١ الخطيب‎ 

الطبري 178/76 

الدكتور صالح احم دالعلي : بغداد مدينة السلام صفحة م.”؟ ٠.‏ 
اليعقوبي ٠‏ البلدان » صفحة م١١ ٠»‏ أبن رسته ٠‏ 

٠/1/١ الخطيب‎ 

اليعقوبي ٠‏ البلدان صفحة 8/؟؟ 

الخطيب /١/١‏ : ياقوت ٠ 185/1١‏ ابن الجوزي » مناقب بغداد ؛ ص 6 ٠‏ 
للاستزادة عن ابواب المدينة المدورة ٠‏ يبراجع بغداد مدينة المنصور المدورة 4 
للد كتور ظاهر ملغفر العميد» صفحات 55.14 وبغداد مددينة السلام» 
الجانئب الغربي للد'دتور صالح احمد العلي ؛ صفحات إالانده!"ا . 
الخطيب 1١‏ ه: هذا بينما يروى اليعقوبي أن المنصور جعل لابواب المدينة. 
اربعة دهاليز عذذاما آزاجا كلها طول كل دهليز ثمانون ذراعا كلها معقودا 
بالآجر والحص » فاذا دخل من الدهليز الذي على الفصيل وافى رحبا 
مفروشة بالصخر ثم دهليزا على السور الاعظم . 

الخطيب 94/١‏ . وكذلك يشير ياقوت في معجمه ؟/104 الى هذه الظاهرة 
فيقول ٠:‏ 0 وقيل الما سميك بالزروراء وذلك لان المنصور حين عمرها 
جعل الابواب الداخلة مرورة عن الابواب الخارجة اي ليست على سمتهاً)ا, 
للاستزادة من معرفة هذه الظاهرة المعمارية وما أثير حولها من مناقشات. 
تراجع ٠‏ كتاب كريزرويل « العمارة الاسلامية الاولى » الجزم الثاني 6 
صفحات 561١14‏ . وكثاب « المختصر » صفحات 8ل919/!ا١!‏ . وكتثاب. 
« بغداد ‏ مدينة الملصور المدورة » « للدكتور طاهر العميد » صفحات. 
9؟؟ . وكتاب « المدخل » للدكتور احمد فكري ٠.‏ صفحة 4" , 
الدكتور طاهر مظلفر العميد ؛ بغداد مديئة الملصور المدورة ٠.‏ هس 589 , 
تاريخ بغداد /72, ٠‏ 

تاريخ بغداد 77/١‏ , 

البلدان ©») صفحة 5١9‏ . 

البلدان »؛ صفحة 5؟؟ . 

تاريخ بغداد ٠.‏ ١/1لا‏ . 


#مب اشار اليعقوبي في كتابه «البلدان» صفحة 4599 يان أسامى السور تسعين 
ذراعا مع الشرفات ٠»‏ اما الخظيب في « تاريخ يفداد » ١‏ فيروى بان 
ارتفاع 0 السنون لخمسة وثلاثون ذراعا وعرضه من اسفله لحو عشرين 
ذراعا . 

ماب براجع عن السور الاعظم كتاب « بغداد مديئة المنصور المدورة » للدكتور 
طاهر مظفر العميد » وكتاب « بغداد مدينة السلام » للدكتور صالح احمد 
العلي »؛ صفحة لَم."”؟ . 

اليعقوبي » البلدان » صفحة ه١5‏ . 

كب الخطيب 71/١‏ . 

+ 115 البلاذري ؛ صفحة 186 » الهمداني ؛ البلدان » صفحة‎ ١ 

الطبري 10/6؟ »© الخطيب ١/ه/‏ » ياقوث 146/١‏ 

الخطيب ١/هلا‏ 

5 اليعقوبي » المبلدان » صفحة 9؟9؟ 

هه المصدر السابق صفحة 9*؟ 

5 الخطيب 71/1١‏ » الدكتور طاهر العميد »© بغداد مدينة اللنصور المدورة » 
صفحة 6لا . 

لاف اللملدان ©» صفحة .,؟؟١؟؟‏ 

4ك الخطيب 895/١‏ 

اليعقوبي ؛ البلدان » صفحة 56١‏ . للاستزادة من المعلومات عن السكك 
براجع كتاب « بغداد ‏ مديئة المنصور المدورة » للبدكتور طاهر 6 ُ 
صفحات 9-54/8؟؟ . وكتاب « بغداد مديئنة السلام » للدكتور صا 
احمد العلي صفحات .9551؟ © وقد قدم استاذنا الدكتور العلي 
معلومات دقيقة وواسعة عن سكك المدينة المدورة وأهللها 5 

71/١ الخطيب‎ ٠ 

المصدر السابق لاا . ٠‏ عن الطاقات لاجم الكتب الثتالية ٠:‏ لسثر انج 4 
بغداد في عهد الخلافة العباسية » صفحة *#م وها بعبدها كريزويل » 

« العمارة الاسلامية الاولى ( الجزء الثاني »؛ صفحة ١1‏ . 

طاهر العميد ب بغداد مديئلة المنصور المدورة » صفحات .,ه؟ هم؟ . 
صالح العلي » بغداد مدينة السلام » صفحات 586-586 ٠.‏ 

يتفق الطبري 4511/5 والخطيب /8/١‏ فيان سبب نقلالاسواق مداخل 
المديئة المدورة الى ربض الكرخ كان للدواعي الامثية , 

ارات اليعقوبي » البلدان ») صفحة .؟؟ ؛ الخطيبيه ا 

5ه اليعقوبي » البلدان » صفحة .,؟2؟ 

6 المصدر السابق ») صفحة .؟؟ , 

1 الطبري /55 ؛ الخطيب ٠. /8/١‏ 


بقث 


.ل اليعقوبي » اليلدان » صفحة ,7؟ . 

لمات تو كد الروادات التاريخية وقوع قصر المنصور وسلطل الرحبة العظمى 4 
انظر : البلدان + اليعقوبي صفحة ."1 ؛ الاعلاق النفيسة : ابن رستة » 
صفحة ١.8‏ ؛ الكامل ؛ ابن الاثير ٠. 5١/6‏ 

١ ال١ الخطيب‎ 14 

١1ل‏ الخطيب 78/١‏ 4 اما ياقوت في المعجم 1958/١‏ فيقول ؛ « وبلى القبة 
الخضراء فوق ابيوان وكان علوها ثمانين ذراعا ») ,. 

0 يذكر ابن الفوطي في الحوادث الجامعة صفحة 9.5 بانها كانت عالية 
بنظر الجالس فيها من يخرج من الانبار ٠‏ 

11 ابن الجوزي » مناقب بغداد ؛ صفحة 1١١‏ »2 بياقوت 185/1 ٠‏ 

, ١١ الخطيب ١/؟7 4 ابن الجوزي ؛ مناقب بغداد » صفحة‎ -1١1* 

5 الطبري 5١6/9‏ 6 الدكتور صالح احمد العلي ؛ « منازل الخلفاء وقصورهم 
في بغداد » سومر المجلد (؟5 ) سئنة 6/ا5١!‏ 4 صفحة 58| . 

» الدكتثور صالح أاحيد العلي » « منازل الخلفاء وقصورهم ىٍِ بغداد‎ 1١١ 
. |١158 سومر اللجلد (؟"” ) سلة الاا ؛ صفحة‎ 

, 158 المنتظم حوادث سنة‎ ١ 

117 الطبري 220 

11 المصدر السابق »© 1 صفحات ؟6ه و اهمه 

ذإات يذكر الطبري تفاصيل حصار طاهر بن الحسن لبغداد ٠‏ الجزء السابع 
صفحات .6لا 

٠«آات‏ الدكتور طظاهر العميد 6 بغداد مديلة المنتصور المدورة 0 

1 الطبري #/رككم 2 امم 202020 

3 الطبري 1/1 »© الدكتور صالح الحمد العلي » نفس المصدر » صفحة 
٠. 54‏ 

*1؟ اب اليعقوبي © التاربخ ؟/.ه؟ »2 الخطيب ١/"؟/‏ » ياقوث 589/١‏ »© أبن 
الجوزي ») متاقب ؛ صفحة ١١‏ 3 

١ 5‏ بغداد في عهد الخلافة العباسية »؛ صفحة 96 . 

6 ابن الفوطي ؛ صفحات ؟88.5.” . 

»| اللمصدر السابرق » صفحة ,”م . 

17" ابن الغوطي © صفحة ,؟ 

18 

' - 5 

بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ مترجم الى العربية ؛ الصفحات 11795 

١.ملا١.ءال/إ‎ > تاريخ بغداد‎ 1١ 

55 اليعقوبي صفحة .؟ »© الخطيب 7و6 


1١ 


| العقب » ومعناها كما ورد في معجم متن اللغة ؟/165 4 جمعها اعقاب من, 
كل شيء آخره وخائمته . 

1 

ه1_الخطيب ١.‏ 6 المقدسي 4 إاحسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم صفحة 
١١‏ » ابن كثير » البدابة والنهاية ١.١1/ؤلا‏ + 
الطبري 555/9 ٠.‏ 

الكامل في التاريخ 56/0 »2 ابن الجوزي 4 مناقب صفحة .؟ » ابن كثير » 
البداية والنهاية 117/1١‏ 

٠١8/١ الخطيب‎ 17 

١١١/١ الخطيب‎ 18 

الخطيب ٠١8/١‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظي 1197/8 . 

ل ابن الجوزي ؛ الملتظظلم » حوادث سنة .0ع © رحلة بنيامين التطيلي » 
صفحة 9ا"ا١|‏ . 

1 البلاذري »© فتوح البلدان » صفحة #ىلا » الطبري ؛ الخطيب 
٠. 86/١‏ 

0 » البلدان »؛ صفحة ؟0؟ . 

1ت د . صالح احمد العلي /ادارة بغداد ومراكرها في العصور العباسية 
الاولى ) سومر (/ا/ا19 ) صفحة 7989| . 7 ْ 
المصدر السابق . صفحة *؟1 , 

615 د . طاهر مظفر العميد »© العمارة المسكرية » حضارة العراق »6 الجزء 
التاسع ») صفحة 8م9١‏ . 

6 البلاذري © فتوح البلدان » صفحة 87.؟ , 

لآ للاسترادة عن قطائيع الجانب الشرقي يراجع بحث الدكتور صالءح أحمدك 
العلي 6 2م ادارة بغداد ومراكزرها ف العصور العباسية الاولى ) © سومن 
(لالا5!ا ) صفحات ٠, |١611"‏ 

597 سو مر ) ادارة بغداد ومراكزها ف العصور العياسية الاولى سشتيةه 
51/0ا) » صفحة ؟"؟١‏ . 

1 باقوت ؟815/9/ ٠‏ 

85/ ١بيطخلا‎ 

.هل الطبري ؟/165 

ا6ان المصدر السابق 615/19 

15 الدكتور صالح احمد العلي © « منازل الخلقاء وقفصورهم في يغداد » 
سومر ؛ المجلد "ا سئة ١99/6‏ » صفحات مم1 . 

٠ 155/9 الطبري‎ 6 

15 الطبري ؟/8؟1 


نارح 


» الدكتور صالح احمد العلي « منازل الخلفاء وقصورهم في بغداد » سومر‎ ١ 
٠. صفحة 6م1861‎ » ١95 المجلد "ا سئة‎ 

البلاذري © فتوح البلدان » صفحة 155 . 

ها الطبري 7/9.ه 

ه1١‏ الطبري 015/9 © الخطيب "8/1١‏ 

1 الدكتور صالح احمد العلي » نفس المصدر ») صفحة ٠ ١86‏ 

. ١ الطبري‎ 6 

18/١ الخطيب‎ 51 

+ اسقط من اللتن‎ ١5 

11 المصدر السابق » صفحة لإلم1ا ٠‏ 

65- وصقاه سهراب خندق طاهر ككتابه صفحات ١917‏ © ولقل عنه 
الخطيب في كتابه « تاريخ بغداد » ١11/1‏ » وابن الجوزي في كتابه « مناقب 
بغداك » صفحات 18لؤا ٠,‏ 

1 حضارة العراق 4 الفصل الرابع ؛ العمارة العسكريةٌ بحث للدكتور طاهر 
مظفر العميك ؛) صفحة .,.؟ , 

1 الظر سهراب صفحة 159 ؛ ابن سرابيون »؛ صفحات ١51؟؟‏ 4 ياقوت 
؟/؟هكهه؟ © خطط بغداد في العهود العباسية الاولى يعقوب ليسثر ©» 
ترجمة الدكتور صالح احمد العلي © تعليقات على الفصل السابع رقم 
1١(‏ ).ء صفحة ]م١‏ . 

17 حضارة العراق © الفصل الرابع » العمارة العسكربة » بحث للدكتور طاهر 
مظفر العميد » صقحات ..؟نا[ا.؟ . 

"1 المصهشر السابق 


لعن 


الفصل الخامس 


55-5 
ن القلاع الجبلية 


الدكتور توفيق سلطان اليون 


بدايات تكوين المعسكرات والثغور الجالية < 


ترجع صلة عرب الجزيرة بعرب العراق والشام الى ماقيل الاسلام بقرون 
كثيرة حيث ان حركتها تجاوزت حدود الجزيرة وكانت نومي قصد المراق 
والشام وشمال شرق افريقيا 'نمارس حياتها في الائتلاف فيما بينها تتاثر وتؤثر 
فيها وتكون بنتيجة ذلك صلة مابين الجزيرة العربية وخارجها لان المجتمع 
العربي قبل الاسلام بوجه عام لم ,نكن مجتمعا انطوائيا ولا منثلقا على تفسه ٠‏ 

وكان لهذا التمازج العكاس في الحياة اللغوية والادبية فقد كان له 
اثاره العميقة في القريب مابين لهجاتها وفي تشذيب الخلافات التي كانت 
بينهماء٠‏ 

فقد استطاع الاسلام ان رشبت اسس الوحدة العربية داخل الجزيرة في 
ظل عقيدة واحدة بتطبيق مبدأ المواخاة وانكار الدعوة الى العصبية القبلية 
وتصفية احقادها واقامة مجتمع اساسه العقيدة لا الدم ووحدة الكلمة مكان 


عل 


التشتت والفرقة والشاركة في البذل والتضحية من اجل هذه الثل 
والمادىء(!ك ٠‏ 

وهذا يقودنا الى ابراز حقيقة 'ناربخية هي ان حركة التحرير التي قادها 
العرب كانت تهدف الى وحدة الامة والارض وتحرير الانسان من العبودية 
والضلال بما حمله العرب من رسالة الاسلام » وتتنج عن ذلك مزج وصهر بين 
الطوابع القديمة الموجودة خارج الجزبرة والتي حملها اهل الجزيرة فاستطاعت 
ان أرلف وحدة اجتماعية تتعاون وتتزاوج وتختلط وتكون لها روحها 
وعقيدتها فهذه الظاهرة الواضحة في الحياة العربية تشكل الامة وصورتها9"© ٠‏ 

ولم تكد تمي سنوات قليلة على ظهور الاسلام في قلب الجزيرة العربية 
حتى حرر العرب حصن بصرى العربي ( البتراء ) الذي كان خاضعا 
للبيزنطيين وكان تحبرير ذلك الحصن كما يقول كيبون ( حادثا ثافها لو لم 
يكن مقدمة لثورة عظمى ]20 وكانت اتتصارات العرب الحربية تبعث على 
الدهشة ففي سئة ٠4‏ ه وده ١‏ سقطت دمشق وف سنة 1١‏ هازبضة م 
سلمت بيت المقدس. وعادت فلسطين ولاية عربية وفي الوقت ذانه انتهت الدولة 
الساسانية وحرر العراق وفتحت بلاد فارس وف سنة ١٠؟‏ ه//١ا4"‏ م حرر 
العرب الاسكندرية وبعد ذلك بسنوات قلائل تقدم العرب على سواحل الوطن 
العربي في شمال افريقيا ولم تحل سنة .وم ه/ء0> م حتى كانت بلاد الشام 
والقسم الشرقي من اسيا الصغرى والعراق وفلسطين ومصر وجزء من الولايات 
في المغرب العربي قد تحررت نهائيا » وعند نهاية القرن السابع الميلادي حرر 
العرب شمال افريقيا كله وبدأوا عند مطلع القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي 


لقد كانت حركة تحربر الشعوب الخاضعة للنفوذ الساسائيى والبيز نطى 
.5 


«الساسانية وهزت القوة البيزنطية وحسرت نفوذها وبقيت على التخوم العربية 
"تشكل العدو اللدود للعرب وللاسلام ٠‏ 
ان تأمين حدود الوطن العربي الشمالية المجاورة للدولة البيزنطية استدعى 
السيطرة على تخومها من الشمال والشمال الشرقي وفي ظل هذه السترانيجية 
.اقتشى الموقف العسكري ان تؤمن الشام والجزيرة ومصر فقام الخليفة عبر 
.بين الخطاب وقواده بتأسيس قواعد عسكرية في مناطق الحدود واعادوا بناء 
المدن الممجورة والخربة وبناء مدن جديدة وتحصينها وقد تحولت هذه 
المعسكرات والقلاع والحصون الى مراكز حضرية واقتصادية هامة بالاضافة 
الى مركزها العسكري ٠‏ 
ولقد آدى الوضع الجغرائٍ للوطن العربي دورا اساسيا في توزيع 
'المعسكرات العربية المحاورة للحدود البيزنطية » فيؤكد ابن رسته ان عمر بن 
الخطاب جند الشام الى اربعة اجناد وعين عليها قادنه » وزاد عليها يزيد بن 
معاوية فنسرين :وكانت مق آرضن الجريرة60 + 
ان الثغور والعواصم والمعسكرات والقلاع التي اوجدتهما الجيوش 
العربية الاسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانت طلائع المدن العربية 
:الاسلامية التي وجدت في العراق وف غيره من اجزاء الوطن العربي » حيث 
اسس العرب ف خلافة امير المؤمنين عمر بن الخطاب ستة امصار”"؟ ثلاثة منها 
.في العراق وهي البصرة والكوفة والموصل » وف توئس ( القيروان ) » وفي 
'العصر الاموي اسست واسط وفيٍ العصى العباسي اسستث سامراء ٠‏ كما 
الشأت الثغور والعواصم على حدود الدولة العربية الاسلامية واصبحت هذه 
'الامصار والثغور والعواصم قواعد عسكرية وظائفها الاساسية هي ايواء 
'المجاهدين وعوائلهم ومراكز ادارية للمناطق التي تم فتحها وتحررها » وحلقة 
«وصل بين المدبنة المنورة العاصمة والمناطق الممتوحة والمحررة لارسال الاوامر 
العسكرية والنجدات واتخاذها خطا مفتوحا يمن رجعتهم في حالة تعرضهم 
4١‏ 


للخطر ؛ كما اتخذت مراكز تموبنيه للجيرش العربية الاسلامية التي تحارب في 
حهات القتال مع الاعداء9؟) ٠‏ 

لقد سكن العرب الثغور ومنهم الاراميون وكثروا هناك قبل الاسلام 
بقرون عدة وغدت هذه المناطق ديارا لهم عرفت باسم قبائلهم التي استقرث. 
فيها مثل ديار ربيعة وديار مضر ودبار بكر كما وجدت فيها عناصر من السكان 
المجاورين » وكانت تلك الثغور تعرف بأسم ( المسالح ) ومنها المسلحة وهم 
( القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة لانهم يكوئون ذوي 
سلاح أو لانهم ,يسكنون المسلحة وهي كالثغر )!29 ٠‏ 

وكان يسكن تلك المسالح جماعة من العرب واجبهم مراقبة تحركات. 
الاعداء ضد بلاد العرب وتنبيه اخوانهم الذين فيها عن تقدم العدو الى داخل 
الاراضي العرببة ويسمى المرقب فيقول ابن منظور ( والمرقب تكون فيه اقوام. 
يرقبون المدو لثلا يطوقهم على غفلة فاذا رأوه اعلموا اص حاهم. 
لتاميوا فح )00 

وقد نمت اغلب هذه المعسكرات والثغور والعواصم ونوسع عبراها 
فأصحت مدنها مأهولة بالسكان الى يومئا هذا ٠‏ وتحولت الى مراكز حضارية. 
بالاضافة الى مراكزها السياسية والعسكرية ٠‏ 

' والذي يهمنا من بحثنا » بحث الثغور والعواصم (المدن الجبلية الحدودية) 

والتي :اصبحت فيما بعد مدئا عامرة بالسسكان ومظاهر الحضارة :فالثغور كما 
بقول .باقوت(١21‏ : كل موضع قريب من ارض العدو ف بطن واد او فرجة. 
جبل ٠١‏ ويسمى من يسكنها وبلازمها من الناسن بالمرابطين ٠٠‏ وقد ورد هذا 
المعنى في القرآن الكريم ( واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 ٠دوزد‏ في الحديث الشريف ) رباط لوم. 
في سبيل الله خير من الدئيا وما'عليها )270 ٠‏ وقد حث الفقهاء على حماية. 
الثغور والمرابطة فيها فيذكر الماوردي : أن من واجبات الامام ( تحصين الثغور. 
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«بالعدة المائعة والقوة الدافعة حتى لا 'نظهر الاعداء بقوة بنتمكون فبها محرما 
«وسفكون فيها لمسلم او معاهد دما )219 , 
وهناك خطان رئيسان من الثغور العربية الاسلامية ء 
الاول : الثغور الجزرية وتنشمل المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من الدولة 
العربية الاسلامية تحمي منطقة الجزيرة وتشمل ملطية وزبطرة وحصن 
منصور وبهسنا والحدث ومرعش و«الهارونية والكنية السوداء وعين 
زربة ٠‏ ا 
والثاني : الثغور النشامية وهي جنو ببة غربية تحمى الششام ومنها انيف واد 
وطرطوس + 
اما الحصون الحدودية فاطلقوا عليها في عهد عمر وعثمان بالعواصم 
'الواقعة بين انطاكية ومابيدي1١2 ٠‏ ويذكر ابن خرواذبة في معرض حديثه عن 
العواصم فيقول : ائما سمي واحد منها عاصما لانه بعصم الثغر ويمده في 
'اوقات النغير ثم ينفر اليه من اهل المدن المجاورة والقريبة2390 ٠‏ 
والعواصم انشأت لتكون الخط الثاني للثغور الملاصقة للروم بقصد ان 
.يتم بها المسلمون من العدو اذا خرجوا من الثغر ويجتمع فيه المتطوعة قبل 
«الانطلاق للقتال20770, 
وقد 'نعرضت هذه الثغور قبل الاسلام الى غزو الروم والفرس ولم نكن 
لها كيان مستقل وجاءت حركة التحرر العربي للعراق والجزيرة والشام النى 
"ننحية الجيوش البيزئطية عن مواقعها في هذه الثغور وقد نهيا للثغور الجزرية 
ببحكم موقعها الجغرافي المتوسط وكوها معبرا بين العراق والشام والدولة 
البيزئطية وارمينيا واذربيجان ان تكون ذات اهمية خاصة بين اقاليم الدولة 
العربية الاسلامية23 + 


ردن 


“لقبائل الضاربة في شمال العراق في جهات بعيدة عن المدن والمعرضة للغرو 
البيزنطي ثم حصن هذه المدن سلسلة من الحصون وخصص لها حاميات 
داك21, 

فقد لقيت هذه الثغور والحصون والقلاع عناية فائقة من الخليفة عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان فكتب عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة بن الجراح 
يقول ( ان رنب بانطاكية جماعة من المسلمين اهل ثبات وحسبة واجعلهم بها 
مرابطة ولا تحبس عنهم العطاء ؛ ثم ان عثمان كنب اليه بأمره ان يلزمها قوما 
وان يقطع القطائع وشحنها بالمقائلة وا سكنها قوما من العرب )25 + 

وأهتم الخلفاء الامويون والعباسيون ببناء الثغور والعواصم والحصوين 
والقلاع فقد بنى عبدالله بن عبدالملك المصيصة سنة 4م ه » وبنى هشام بن 
عبدالملك المربط وحصن المثقب وقطر عاش ويونا وبفراس » وعمر العباس بن 
في الاطراف الشمالية والشرقية للدولة الاموية(*2 ٠‏ 

وبلغ من اهتمام العباسيين بالثغور انهم كانوا يولونها الى ابنائهم واخوتهم 
واقرب المقر بين اليهم 6 ففي خلافة ابي العياس ولى أخاه اللمنصور الجزيرة 
والموصل وارميئيا واذرببجان20"؟ , 

ونابع المنصور والمهدي تحصين المصيصة واعاد بناء سورها سنلة ١4+‏ ه 
وسماها المعمورة واعاد الممدي ناء وتحصين طرطو س والحدث سنة 
س١‏ ه210 , 


وف خلافة الرشيد أمر هرثمة بن اعين بناء طرطوس سئة 10١‏ ه وبنى 
فوقها الابراج العظيمة » وبنى الرشيد عين زربة سلة 1٠١‏ ه ؛ كما بئى 
الهارونية سنة ١8+‏ ه وبنى حصن الكئية السوداء وشحنها جميعا بالمقائلة 


ل 


والمتطوعة50) ٠‏ وكان الخلفاء الامويون والعباسيون يزودون اهل الثغور بما 
حتاجون اليه من النفقات والكسوة ويرتب لهم الاطباء والجراحين وما 
يحتاجون اليه من الادوية والاشربة والذخاءر ©© ٠‏ 

وكانوا بزيدون في عطاء الجند اضافة الى اعتماد مرتبات الجند بالاضافة 
الى ماكانوا يقطعوين للجند من المزارع لتشجيع المرابطين على ما بواجهونه من 
مخاط (090 7 

واتخذت هذه الثغور والقلاع على الحدود بوجه عام كمراكز للدفاع عن 
الدولة وقد 'نكون قواعد ينطلق منها الهجوم اذا لزم الامر وهذه الحدود قد 
نكو نْحدودا طبيعية بحرا او جبلا او صحراء او قد تكوين حدودا صناعية بأآقامة 
حواجز او اسوار او حوائط او قلاع وحصون » ولسلامة الحدود بقتضي 
وضع حاميات منظمة مستقرة عليها وانشاء نقاط او مراكز عسكرية تقوم بمهمة 
الحماية والتنسيه والمراقبة » وهذه النقاط غاليا ماتكون على شكل قلاع 
وحصون او مدن حربية حدودية ٠‏ 

وفي احيانث كثيرة استخدمت هذه المراكز الحدودية العسكرية لاعداد 
الحملات التأدسية ضد القبائل في المناطق الجيلية والوعرة لحمابة المدن القرمة 
من غزواتهم ونهبهم لها ٠‏ 

وسدو أن القلاع والحصون والتي اصبحت فيما بعد مدنا آهلة بالسكان 
كانت نخدم بشكل أوسع ف حمابة الحدود من الغزوات الاجنبية ولضرب 
حركات القبائل الخارجة علىسلطة الدولة كانت قلعة العمادية مثالا لهذهالقلاع 
والمدن الجبلية التي قامث بهذين الدورين ٠‏ 

وقامت المدن والقلاع الحدودية بدور حضاري وثقافي مهم ولاسيما في 
مجال تبادل الافكار والاراء والمعارف » وف مجال الحياة الاجتماعية من قيم 
وتقاليد وعادات ومثل اجتماعية بالاضافة الى دورها في الحياة الدينية واللغوية 
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والادبية » كما اصبحت هذه الثغور مراكز للمتطوعين من الزهاد والصوفية 
واستقروا فيما حثبا في الاستشهاد في سبيل الله ١‏ فأقاموا الرباطات للنساء 
والرجال وهي اماكن للعبادة حيث برابط فيها"1"؟ : وكانت الربط مأوى يلجأ 
الها الرحالون وطلاب العلم92© ٠‏ 

كانت اغلب الثغور قلاعا جبلية والتي كانت نقع على حافات الممرات 
الطبيعية الممتدة من الفتحات والثغرات التي :تخالل مناطق الهضاب وقد نقم 
على نقاطع الطرق القديمة مما اصبح اغلبها مدنا عامرة بالعمران والحضارة ٠‏ 

وقامت بعض مدن القلاع بدور مهم في الحياة السياسية بفضل موقعها 
وحصائنها وقد اتخذ قسم منها معاقل للثائرين والمتمردين على الدولة خاصة في 
العصر العباسى لاسيما في فترة ضعف الخلافة وتسلط العناصسر الاجنسية 
والطامعة على مقاليذ المؤستبات الادارية والمسكرية في الدولة من سلاجقة 
وانانكة وغيرهم 3 

فقد شهدت الموصل والجزيرة والشام عددا كبيرا من المدن والقلاع 
الجبلية المتفرقة التي استاثر بحكم كل منها امير شبه مستقل والتي, كانت 
تتميز عن الامارات المحلية ببكون صاحبها لم يكن يملك الا حكم المدينة وحدها 
وما بحيط بها احيانا من اراض محدودة ؛ وكان حكام هذه المدن عرضة 
للتبديل والتغيبر بين حين واخر بمجرد ظهور أمير طامع قوي تنينح له امكاناته 
العسكرية اكتساح اولئك الحكام0© ٠‏ 

وكنئيجة للاضطرابات التي حلت بالدولة العباسية والخطر الصليبى على 
بلاد الشام والجزيرة وظلهور أمراء طامعين في بعض مدن وقلاع الثغور ولموقف 
عمادالدين الزنكي المشرف من الخليفة عندما كان يتولى شحتكية بغداد وما 
له من خدمات للخلافة العباسية فقد ولاه الخليفة ولابة الموصل سئة 
١ه‏ ها ب 1150 م » وبدأ زثكي بتنظيم آدارة الموصل خاصة وانه وجد البلاذ 
مقسمة بين أمراء الاطراف ورؤساء العشائر » وكل واحد منهم قد استثاثر 
ل 


بولايته ولا بهمه من امر البلاد سوى جمع مابقدر على جمعه ومن أي طريق 
, 
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وقد حاول زلكي نوحيد المنطقة بضم هذه المدن والقلاع الجبلية لضعفها 


لاتخاذها حصونا في مواجهة حركات العشائر المعادية في الشمال("؟2 ٠‏ 


فبدأ بأمراء الاطراف وأخذْ يصائع بعضهم ويستولي على قلاع وحصون 
بعضهم الاخر حنتنى استولى على مدن كثيرة فاستولى على جزيرة ابن عمر » 
ونصيبين وسنجار وحران ثم سير جيشا الى الشمال والشرق من الموصل 
فاستولى سئة 8ه ه على قلاع الاكراد الحميدية ( العقر وشوش ) كما 
استولى على قلاع الاكراد الهمكاربة في نفس السنة ونازل الروم وأخذ منهم 

قلعة بارين سنة 4ه ه وكسر شوكة الصليسبين92؟2 ٠‏ 
حيث كانت المناطق الجبلية المحيطة بالموصل من جهاتها الشسمالية والشمالية 
الشرقية ذات اهمية بالغة بالنسبة لولاية الموصل ولضمان آمنها وازدهارها 
وامكاناتها ‏ الاقتصادية فضلا عن الاخطار التي يمكن ان تنشا عن عدم سيطرة 
زنكي على القبائل القوية المنتشرة في تلك المناطق » الامر الذي حتم عليه مد 
تفوذه اليها كي يضمن لولابة الموصل خطوطا دفاعية طبيعية تحمي ظهره في 
حالة انهماكه بحروبه ومشاكله بعيدا في الشام أو الجزيرة!؟" ٠‏ فبنى مديئة 
جبلية في المنطقة اتخذها حصنا ومركزا دفاعيا لمواجهة الحركات المناوئة له ٠‏ 
فأنشا مديئة العمادية بعد ان استولى على قلعة ( آشب ) والتى نعد من اكبر 
حصون الاكراد الهكارية واكثرها مناعة وتقع ضمن منطقة العمادية حيث 
كانت تنتشر عدة قرى زراعية » وقد استطاع زنكي الاستيلاء عليها وعلى 
الحصون والقلاع الحميدية المجاورة وعلى قلاع عشائر الهيكارية لانها تهدد 
أمن الموصل العسكري بذ كانوا قد اتتشروا وكثر فسادهم وازدادت قلاعهم 

وافتقد الامن عبر طرق. المواصلات7© ٠‏ 

ا 


يستغل في المستقبل ضد مصالحه في المنطقة92؟"؟ ٠‏ 

ثم ماللث زنكى أن اصدر اوأمره بسناء قلعة العمادية على اطلال حصن 
قديم مخرب وذلك سنة به ه  1١45‏ م + ويذكر باقوت في معرض حديثه 
عن نشأة العمادية فيقول : وكانت حصنا للاكراد فلكيره خر بوه فاعاده زنلكي 
وسماه بأسمه وكان أسم الحصن الاول ( آشب اعد وطن بعض من الباحثين 
ان العمادية لم تقم على انقاض قلعة ( آشب ) لان خرائبها لاتزال باقية للعيان 
وسميها اهل نلك الجهات ب ( آشورا ) وهي في سلسلة جبال كارا قرببة من 
العمادية10) , 

وكان عمادالدين زنكى قد فتحها وخربها سنة به ه252 ٠,‏ وقد اخطاً 
القزوبنى حين قال ان محدد العمادية عماد الدولة الديلمى ن ألم اه ( 
الانفراده بالرواية ولمخالفته ما رواه البلدانيون والمؤرخون العرب الذين اكدوا 
أن محدد العمادية كان عماد الدين زتكيى920) , 


وللعمادية تاربخ طويل حافل بالاحداث التاريخية الهامة لانها تمثل اهم 
مدن القلاع الجبلية فقد ورد ذكرها باسم ( آماث ) في المخطوطات الاشورية ؛ 
ولعل اقدم ذكر لها في سجلات اخبار الملك الاشوري ( شيش ادد الخامس ) 
لالم سد *كى قهم الذي خلف اباه شلمنصر الثالث » وقد ذكرها من جملة 
المدن التي فتحها اخوه ( اشور ب دائن ‏ آيلي ) في حياة ابيه » اما محل 
.ورودها فآنه في مسلة ( شمش أدد ) التى وجدث في القصر الجلوبي الغربي 
في اللمرود » وذكرها الملك الاشوري ( ادد ثراري الثالث ) ٠٠م‏ 85/ا ق٠م‏ 
ابن شمش أدد الخامس في مسلته الموجودة حاليا في متحف اسطنبول وبقيت 
( آمات ) مديئة حتى العصر البابلي الحديث ( الكلداني )290 , 

ومن المرجح ان تكون آمات أو ( آمادى ‏ آمالتي هو ) الحصن الذي 
بنيت العمادية على اطلاله اسثنادا الى الدلائل الاثارية حيث يوجد في العمادية 
١44‏ 


حاليا بابان قديمان احدهما شرقي ويسمى ( ده ركهي زيباري ) والآخر غربي 
ويسمى ( ده ركهي سه قافا ) وتوجد عليه صورة حارسين مسلمين بينهما 
حيوان لايوجد له شبيه حي وغيرها من نقوش غير اسلامية » كما توجد 
بالقرب منه صورة رجل منحوتة في الصخرة التي بنيت القلعة عليها مما شير 
الى ان اطلال البئاية تعود الى ماقبل الاسلام0”؟؟ ٠‏ 


وقد اخطأ بعض الاحثين المحدثين في محاولة لابجاد علاقة لغوية بين 
كلمتي ( آمات ) و ( العمادية ) والقول بأن العمادية ليست سوى تعريب لكلمة 
( آمات اند حتى ان احدهم ذهب الى التأكيد بأن عمادالدين زنلكي لم بقم 
ببناء العمادية اساسا وان اسم القلعة الحالي ( العمادية ) ليست سوى تعريب 
آمات القدبمة9؟؟ ؛ في حين لم تذكرها المصادر الاسلامية ٠‏ 


وناريخ العمادية لرجع الى عهود قديمة جدا فيروي صاحب الاخبار؟؟) 
الطوال ( ان سفيئة نوح « ع » استقرت على رأس جبل الجودي الواقعم في 

كما عثر فيها على كهف شاندر الذي وجد فيه بقايا انسان النياندرتال 
الذي عاش قبل اكثر من خمسين آلف عاء(؟؟2 » وعثر فيها ايضا على ( مسلة 
كيله شين ) ف جبال برادوست وعليها كتابة بالخط المسماري وباللغة الاشورية 
ايعود ثار دخها الى القرن الثامن قبل الميلاد(5؟» ١‏ 

ولدى الله لمتحف العراقي منحوتة تمثل مشاهد ثلاثة بالا لنحث البارز في موضع 
( كندك ) احدها داخل الكهف واثنان خارحه » ويرى اللاحثون انها نعود 
الى الالف الثالث قبل المبلاد410)* 

وقد نعاقب على المنطقة الكوتيون » الكاثيون » الخلديون » الميديون » 
الاشوريون ؛ الفرس » اليونان » الارمن »؛ الرومان » الاشكانيون » البايكيون» 
واخيرا المسلمون©»© ٠‏ 


١565 


ومن الاثار التي عثر عليها في العمادية تمثال صخري بمثل محاربا من 
العصر الفرئي بعود تاربخه الى حدود القرن الاول للميلاد على طول الدرج. 
المودي الى باب العمادية المسمى ( باب الموصل ) ؛ وكذلك المعبد القديم الواقم 
في الجهمة الجنوببة فوق القلمة ويعتقد اله من آثار الفرثيين أو 
الساسائيين40؛) 8 

وأصبحث منطقة العمادية ضمن الدولة العربية الاسلامية فقد فتحها قامد 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) عياض بن غنم سنة 18 ه عندما وجهه لفتتح 
الجزيرة وديار مضى وبكر ومدنهما ( حران والرها وراس العين ونصيبين 
وسنجار والخابور وماردين وآمد وميافارقين والموصل وجبال هكاري. 
وادياين ان ) منطقة العمادية ) 5 

لم تحدد المصادر الغرض السياسي الذي استهدفه زنكي ف اقامة قلعة 
العمادية واغلب الظن انه اعتزم اتخاذها قاعدة عسكرية للدفاع والتموين فيه 
حالات التمرد التي قد نقوم بها القبائل ضد ممتلكانه هناك » ونقطة انطلاق, 
لتوسيع نفوذه في المنطقة0*» ولادخال الرعب ف قلوب اصحاب القلاع 
الاخرى ف المناطق المجاورة + وقد نمكن بذلك من تأمين احدى الجهات الهامة 
لامارئه » بعد ان كانت تشكل نقاط خطر عليه ؛ وجعلها 'نستئد .الى خطوط. 
دفاعية بصعب اختراقها 'نحقيقا لخطته في بناء السياج الذي صمي على بنائه ٠‏ 

وف سلة وداه ب 1١18‏ م حاصر بدر لل قلعة العمادية وكان فيها 
عمادالد.ين زثكي فارند عنها خائبا لمناعتها ولكثرة الثلوج ف نلك البقاع 010 
واعاد بدرالدين لؤلو محاولته للسيطرة على العمادية فأصبحت من املاكه 
عام ١ه‏ هاب 0590م والقطعت اخبارها منذ هذا التارده 200 حتى عام 
+؛لا ه ب 1+9 م حين ظهور الملك خليل العبابي مؤسس الامارة 
| البهدينانية65ء 
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وكانت امارة بهديئان مقصورة في اول عهدها على ( العمادية ) واطرافها 
غير انها انسعت شيئا فشيئا حتى شملت المنطفة بين آسيا الصغرى شمالا والى 
الموصل جنوبا وبين ( كيله شين ) على الحدود الابرائية شرقا حتى منطقة زاخئؤ 
والسند وشيروان غريال"» ٠‏ 

بقفيت العمادية احدى الحصون والقلاع الاسلامية حتى احتلال المغول 
لبغداد سنة 15 هاب مه4١!‏ م حيث دخلت ف حكم دوبلات مختلفة الى 
سلةٌ عءا ه _ وسجما م عندما عاد الحكم العباسي ثانية حين خضعت لحكم احد 
احفاد الخليفة الاخير المستعصم العباسي ودام حكمهم فيها اكثر من خمسة 
قرول حتى سنة 1١04‏ ها ل 18459 م حين سقطت امارتهم على عهد اخر 
الامراء العباسيين اسماعيل ياشا العباسبي وكانت تسمى 6نذاك بأمارة 
البهدينانيين العباسيين المنحدرزين من جدهم الاكبر العباس0*" عم النبي (ص)» 
فبعد احتلال هولاكو بغداد وقتل اخر خليفة عباني تفرق العباسيوين واولادهم 
في البلاد فلجا بعضهن الى مصر وهناك اعلنت لهم الخلافة الاسلامية كنف 


الخلافة. الى بني عثمان سنة 59و ها 1615 م حين اتنزعها منهم السلطان 

525 الاول العثما ني 57) 1 1 
ومن اولاد العياسيين التجأ الى المناطق الجبلية المنيعة في شمال العمراق 

لخص بالذكر ( جو ارك ) و ( العمادية ) و ( نهري ) وقد كون العباسيون في 

شمال العراق ثلاث امارات عباسية وهي :ب 

أ- المكارية ومركرها جوامرك 

؟ ب الشمدينائية ومركزها نهري 

م ب البهداينانية ومركزها العفادية اسسها احفاد المبارك بن المستعصم 
العباسي 2010 ٠‏ 
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وتوالى العديد من الامراء على حكم العمادية واستطاع الامير حسن فيه 
توسيع حدود امارنه فأضاف اليها دهوك والشيخان والسليفاني وزاخو 
والسندي ولما وقعت المعركة بين السلطان سليم العثماني والشاه واسماعيل 
الصفوي في جالديران سنة ٠5و‏ ه ل ١٠614‏ م » وقف السلطان حسن موقف 
الحياد حتى 'تآكد ان الغلبة للسلطان العثمائي فأنضم الى جائيه فملحه لقبه 
السلطان وجعله رئيسا عاما لامراء الاكراد20© ٠‏ 

ونوالى على حكم امارة العمادية العديد من الامراء من احفاد الاسرة 
العباسية ابرزهم الملك خليل بن عزالدين بن محمد بن مبارك بن المستعصم 
بالله العباسي 6 وبهاء الدين بن خليل وتابمه اخوته زين الدين وعزالدين 
واحفادهم » وف ولابة الامير حسن استولى على عقر شوش ووسع بذلكه 
حدود امارته كما اشتهر بحبه للعلم والعلماء وأسس المدارس والمساجد 
وخصص لها الاوقاف2*57 + وف عهده حاول امراء ( الاق قويئلو ) الخروف 
الاسود في سنة مهبم ها ع وباعا 9 ؛ احتلال العمادية وباخضاعها لامر ا هسم 
وحاصروها مدة ثلاثة اشهر الا ان هذه القوات هوجمت من قبل عشائر 
الزيبارية والبرواربة فقتل من قتل وانسحب الباقون » واستطاع الامير حسن 
من استئصال شآفة امراء الاق قويونئلو2 ٠‏ وبعدها اخذ بوسع تفوذه 
فاستولى على عدة مناطق منها داسن » دهوك ؛ الشيخان ؛ السليفائى ؛ زاخو » 
ليغي والسندي2010© ١ ٠.‏ 

توق الامير حسن سنة ٠4و‏ ه ب 16884 م عن سبعة بنين وكان اولهم 
ابرزهم واكفا اخوته الامير حسين فكان عالما فقيها وسياسيا بارزا نال المكانة 
اللائقة لدى الباب العالي 5 وقام سلسلة اصلاحات في العمادية من بناء 
المدارس والمساجد وتعبيد الطرق وبناء الخانات 2720 , 

وفي سنة عكهة ه ب 1958 م حارب مع العثمائيين ضد الابرائيين واحتل 
تبريز واذربيجان"2 » ووزع اخوته حكاما على زاخو ودهوك والعقر وشيخو 
١6‏ 


ويروة2"40 ٠‏ وبعد وفاة الامير حسين سنة 4مهة ه ب 4/اه1 م تعاقب اولاده 
الخمسة واحفادهم على امارة العمادية ٠‏ 

وقد 'نميزت الفترة الواقعة بين 544 ه1585 هال ثلاه 1‏ 56هم1ا م 
بالصراعات الطويلة بين القبائل في المنطقة » ومحاولة امراء العمادية استتباب 
الامن بالقضاء على اطماع رؤساء العشائر المجاورة ؛ هذا في السياسة الداخلية 
اما السياسة الخارجية فقد حرص الامراء المتأخرون على تحسين وتمتين 
علاقاتهم بالسلطان العثماني عدا بعض الفترات التي كانت الدولة العثمانية 
لا ترضى عن بعض حكامها فتوعز الى والى الموصل او بغداد للقضاء 
عليه وتنصيب بديل عنه احد افراد الاسرة او الى عقد الصلح بينهم وتقديم 
الاناوة للسلطان العثماني واسثمر الحال حتى سئةٌ مها ه التي دخلت فيها 
الجيوش العثمائية الى العمادية والحقت العمادية والعقر بولاية الموصل20. 


وبالاضافة الى ما امتازت به مدن القلاع الجبلية وخاصة العمادية من 
مراكز حصيئة اتخذث كقلاع وثغور لحمابة حدود الدولة العربية الاسلامية في 
العصر العباسي من غارات البيز نطيين » ولضرب حركات القبائل المناوئة للدولة 
في شمال الموصل » فقد نشت في العمادية وما يجاورها من المدن والقرى التكايا 
والمدارس الدينية والتى استقر فيها العلماء ومشايخ الصوفية واصحاب 
الطرق بمارسون فيها الزهد والعبادة وتعليم العلوم الدينية ومن ابرز 
التكايا التي ظهرت في العمادية تكية ديرش انشات في القرن الخامس الهجري 
انشأها شبيخ الاسلام ابو الحسن على بن احمد بن عرفه الحكاري وهو من 
ولد عتبة بن ابي سفيان سنة 4٠5‏ ه نابةآ ٠‏ م ؛ وتكية العمادية اسسها الملك 
خليل العباسي حوالي العقد الثالث من القرن الثامن للهجرة » وتكية الشيخ 

جاتكير البهدينان وغيرها من التكابا'"؟ ٠‏ 
وكان لامراء العمادية اهتمام كبير بأنشاء المدارس الدينية وتشجيع 
العلم وتقرب العلماء والصوفية والادباء ؛ واخذ طلاب العلم نتلقون العلوم 
١0‏ 


الديئية خاصة في التكايا والجوامع والمدارس ؛ ومن اهم المدارس مدرسة 
سيدى خان اسستها الاميرة زاهدة العباسي (ت 79 ه 1808 م ) وجعلمته 
فيها خزانة كشس23172 ٠‏ ومدرسة الامام قاسم في العمادية انشأها الامير غياث 
قبهان ( قباد ) يرجم تاريخها الى ماقبل القرن التاسع الهجري جددها السلطان 
حسين .ولى وسماها بأسم ولده قاد واصحت. امن الوقف القادري 2110 3 
الصوفية لدى علماء الدين واهمها القادرية والرفاعية والاحمدبية 
والاداب والفئنون وساعد ذلك على تأليف الكتب ف مختلف العلوم العقلية 
والنقلية ٠‏ وقد ظهر هؤلاء العلماء والمشايخ بمكانة رفيعة لدى امراء الاسرة 
العباسية والناس في العمادية لمنزلتهم الدينية والعلمية وبالاخص مشاييخ 
الطريقتين القادرية والنقشيندية الذين احرزوا نفوذا كبيرا ف هذه المنطقة مما 
اصبح لهم بمرور الزمن السلطتان الروحية والزمنية وبلغ احترام الناس لهو لاء 
الشيوخ والعلماء درجة الخضوع المطلق 0112 ٠‏ 

ان 'تنمسك اهل العمادية وما حولها من المدن والفرى بالك : العربى 
العباسي بأتي من حبهم الكبير لاهل بيت الرسول ( ص ) المنبثق عن تمسكهم 
الشديد بالدين الاسلامي وقوة ريما نهم جعلهم فضلون حكم الاسرة العباسية 
على رؤسائهم وفرضون طاعة هذه الاسرة على انفسهم وشدوها بالارواح 
والمال ارضاء لله ورسوله29© ٠‏ 

ودقيت امارة العمادرة جزعا من الوطن العربى الذي خضه للدولة 
العثمائية قرابة خمسة قرون حتى قيام الحكم الوطني:في العراق حيث قضي على 
تفوذ الامراء فيها واصبحت احد اقضية العراق المهمة في الدولة العراقية + 
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الهوامشسن 


شكري فيصل ٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الاول الهجري »؛ ص 28 
وما بعدها »؛ دار العلمى ‏ بيروت ب ٠ 1١11/7‏ 


نورما بيتر : الامبراطورية البيزنطينية ص 751 ٠‏ 
أبن رسته : الاعلاق النفسية ؛ ص ١.6‏ . 
ناجي معروف : عروبة المان الاسلامية » ص / . 
الموسوي : العوامل التاريخية لنشاأة وتطور المدن العربية الاسلامية ») ص 
كأك. : ّ 
ابن منظور : لسان العرب ( مادة مسلح ) , 
نفس المصدر السابق . 
ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص 1١6‏ »؛ ابن منظور : لسان العرب جم » 
ص الااا ء 
سورة الانغال » آية * . 
البخاري : صحيح البخاري ج ؛ » ص 7؟ . 
الماوردي : الاحكام السلطانية ؛) ص ١"‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية ( مادة العواصم ) » ج ١‏ ؛ ص 97١‏ . 
ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك » ص 567 . 
عبدالنعم ماحد : المصر العباسي الاول » ص ١/0‏ 8 
فتحي عثمان ١‏ الحدود الاسلامية البيرنطية »؛ ج ١١‏ ؛ ص ١595‏ . 
العدوي : الامويون والبيرنطيون 2؛ ص ١١"‏ . 
البلاذري :' فتوح البلدان » ص 1564 و ص 186 . 
فتحي عثمان : الحدود الاسلامية » ج ؟ ) ص 565 . 
اليعقوبي : تاربخ اليعقوبي ج " ) ص 383١‏ >؛ دار الفكر ب بيروت "م5١‏ 5 
اليعقوبي : تاريخ »؛ ج "ا ؛ ص ٠ ١١8‏ 
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فتحي عثمان : الحدود الاسلامية » ج ١‏ ؛ ص 585 ٠‏ 

الحسن بن عبدالله : اثار الاول في ترانيب الدول ؛ ص ٠ 1١535‏ 
شعيرة : المرابطون في الثغور العربية الرومية ( بحث في كتابة الى طه حسين 
في عيد ميلاده السبعين ) ٠‏ 

دتعوبين ١‏ النكك : الالامينة سن 14 

عبدالله عبدالدائم : التربية عبر التاريخ » ص ٠. ١١5١‏ 

عماد الدين خليل : عماد الدين زنكي » ص ٠. 3١‏ 

سعيد ديوهجي : الاتابكة ب ص 5١‏ س ٠ 5١‏ 

عماد الدين زلكي س ص ٠ 35١1‏ 

سعيد الدبوهجي ؛ الاتابكة ب# ص 5١‏ 3 

عماد الدين خليل : عماد الدين زنكي ب ص ٠. ١٠١١‏ 

المصدر السابق ب ص ٠ ١١15‏ 

ابن الاثير الباهر ب ص 56 » سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ص .151 ٠‏ 
العمري ؛ منية الادياءس ص ٠. 5١8‏ 

ابن واصل * فرج الكروب »6 ج ١.‏ ؛ ص 8ه » ابن الاثير ؛: الكامل ى 1١‏ 
ص 5" ٠,‏ 

باكوت : مندم البلذاق جتحا ناض 116 

طه باقر : العراق في القرن السابع عشر ب ص ٠ 1١55‏ 

انور المائي : الاكراد في بهديئاني س ص هم ٠‏ 

محمد امين زكي ؛ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ل ص ٠ ١4‏ 
انور المائي : الاكراد في بهدينان ب ص 8- ل ٠‏ 

الدتيوري : الاخبار الطوال # ص ؟ 8 

طلة سزمن © اللجلد ارت ضكة 680+ 

نفس المصدر السابق ٠‏ 

لابارد : نينوى 2 بابل ص 714 . 

الطبري ؛ تاريخ ) ج 1١.‏ ) ص 5ه لام ٠.‏ 

بحنولك :آمانة الجدرياقة عى ا 

ابو الفداء : تقويم البلدان ) ص هلا؟ ب باريسسن بس 1586م ه 
عماد الدين ختيل ؛ عماد الدين زنكي بس ص ٠٠١أ.‏ 

ابن الاثير : الكامل اج ؟.١!‏ ساص ١56‏ . 

مخاوظ ؛ أمارة نيديدان السياسية بد 1:17 


650 


)5ه 
(هه) 


زركه) 
(197ه) 
(48ه) 
(95ه) 
٠.)‏ 
1 
05 
35 
(9 


(ه1) 


1 
19 
(4) 
(05 
)07 
)ال/) 
)7/5) 


البهديئانية : سمت العمادية باسم البهدينانية اشتقاقا من اسم امراء 
( البهائديتيين الذين حكموها بضعة عصور وهم ينتمون الى جدهم بهاء 
الدين من نسل العباسيين  )‏ محفوظ : امارة بهديئان العباسية ب ص1 + 
محفوظ : امارة بهدينان # ص 1١‏ . 

العمري : منهل الاولياء # ص ١"91١١‏ دائرة المعارف الاسلامية جا ب 
ص 728 ؛ السهروردي : الايناس في تراجم احفاد العياس ب جا ب ص 
كلاه 

امرة بهديئان ب ص 7!؟ ٠.‏ 

محفوظ : امارة بهدينان # ص/؟ ‏ نقلا عن المخطوطة الميوكية للباليسالي . 
محفوظ : امارة بهدينان # ص 18 . 

محفوظ : أمارة البهديئانية # ص .ه . 

محمد أمين زكي : خلاصة الكرد وكردستان »؛ ج ١‏ 4 ص ٠ ١96‏ 
البدليسي : الشرفئامة ؛ ص .164 . 

البدايسي : الشرفئامة ؛ ص ١5١‏ 0 

المصدر السابق » حاشية ص ؟؟1 . 

المائي : الاكراد في بهدينان » ص .17 . 

سليمان الصائغ : تاريخ الموصل » ج ١.‏ » ص 71٠١‏ 4؛ العزاوي : تاريخ 
العراق بين احتلالين » ج ؛ 4 ص «#ام؟ , 

محفوظ : امارة بهديئان العباسية » ص ١6١‏ . 

ابن بطوطة : الرحلة ؛ ج ؟ ) ص 16١‏ . 

داود الجلبي : مخطوطات الموصل »4 ص .56 . 

المصدر السابق ص /اه؟ 8 

علي باشا مبارك »؛ الخطط الثو فيقية » ج ا ) ص ١١9‏ 0 

محفوظ : الامارة العباسية » ص 155 . 

المصدر السابق : ص ؟؟١‏ . 


١؟ها/‎ 


١ مه‎ 


المصادر والمراجمع 


ابن الانر : عن الدين 
١‏ الكامل في التاريخ 
دار الطباعة ‏ القاهرة .1ه 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 1551م 
أبن بطوطة : محمد بن عبدالله (ت /الالاه ) 
؟ ‏ رحلة بن بطوطة 
القاهرة ب 1517م 
؟ ل مرآة الرمان في تاريخ الاعيان 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الهئد ب .اه 
ابن خرداذية : ابي الفاسم عبيد الله بن عبدائله رت .. زه ) 
ه ‏ المسالك والممالك 
طبعة بريل ب 1885م 
ابن رسكه ٠‏ 
1 الاملاق النفسية 
طبع ليدن 
آبن منظلور : 
/! ب لسان العرب 
بأعتئاء مرجليوث 
أبن واصل : جمال الدبن محمد 
4 - مفرج الكروب في اخبار بني ابوب 
طبع جامعة فؤاد الاول ‏ القاهرة .9؟19إاه 


السخاري : 
ب صحيح البخاري 

القاهرة » 1717ه 
البدليسي : الامير شرفخان 
٠س‏ الشر فئامة 

بغداد ‏ 1/5اه 

عرب عن الفارسية ملا جميل بندي 
البلاذري : احمد بن بحبى بن جاسم ((ت 1/8ؤه ) 
١‏ فتوح البلدان 

لمر جلاح النعنه وكية النيفنة العرسة 
بيئز : نورمان 
5 الامبراطورية البيزنطية 

الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
خلبل : عماد الدين 


؟ ا عماد الدين زنكي 


+1 دائرة المعارف الاسلامية ( مادة العواصم ) 
الدبنوري : عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
6 الاخبار الطوال 
طبع مصر ب .زه 
ديموبين : موربس غود فورا 
5 النظم الاسلامية 
مطبعة الزهراء ب بغداد ل 1561م 
الدبوهجي : سعيد 
17 الموصل في العهد الاتابكي 
مطبعة شفيق ‏ بغداد ل 1568م 
زكي : محمد أميبن , : 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستان بغداد 1566م 
١05‏ 


شعيرة : عبدالهادي 
المرابطون في الثغور الرومية 
( بحث في كتاب الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ) 
الصائغ : سليمان الموصلي 
#٠‏ تاريخ الموصل 
القاهرة ب 5117ام 
الطبري : ابن جعفر محمد بن جرير (ات ١1اها)‏ 
١؟‏ تاريخ الامم والملوك 
طبع ذان لمارف نامس وام 
السباسي : محفوظ محمد عمر 
مطبعة الجمهورية - الموصل 1945م 
5 أمارة بهديئان العباسية 
عبدالدائم : عبدالله 
9] التربية عبر التاريخ 
دار العلم للملابين سبيروت ه/ا5ام 
عثمان : فتحسي 
5 الحدود الاسلامية البيزنطية 
طبع دار الكتاب العربي - القاهرةٌ لا/ا5ام 
المدوي : ابراهيم 
ه؟" - الامويون والبيزنطيون 
مطبمة الانجلو المصرية 
العزاوي : عباس 
4 العراق بين احتلالين 
بغداد ب هوام 
العمري : باسين بن خر الله الخطيب 
/ا؟ب منية الادباء 
طبع الموصل ب 1568م 
4 المجتمعات الاسلامية في القرن الاول الهجري 
دار العلمى ‏ بيروث ب 1619م 


الماني : انور 
5 الاكراد في بهدينان 
ماجد : عبدالمئسم 
نشر مكتبة الانجلو المصرية ب 1518م 
الاوردي : ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري رت ١.46؟؟)‏ 
مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة .1955م 
معروف : ناجي 
لا عروبة المدن الاسلامية 
الموسوي : مصطفى عباس 
الا العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلامية 
دار الرشيد للنشر بغداد ‏ 1585م 
باقوت : شهاب الدين ابي عبدالله الحموي رت 116ه ) 


5 معجم البلدان 


طبع ليبرك ‏ 1855 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن وهب المعروف بابن واضح الاخباري 
رت )ذاه ) 


ه" تاريخ اليعقوبي 
دار الفكر ‏ بيروت ل 1565م 


ل 


الفصل السادس 


الحياة الاقتصادية ونظمها في الكدن 


في عهد الازدهار الاسلامي 


الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
كلبة الاداب ب جامعة بقداد 


: ل الاجراءات التي من شانها تنشيط الحياة الاقتصادية‎ ١ 


ان استقرار عدد كبير من الناس في مدن معينة ينمي بينهم علاقات خاصة» 
وتودي الى ظهور مؤسسات اقتصادية .وسياسية واجتماعية واداررية تنظسم 
الحياة العامة فيها » وتحقق الأمن والطمأنينة » وتنشط النمو الاقتصادي » 
وتتودي الى الازدهار الحضاري ٠‏ 

ونشآت المدن في العراق منذ عهد سحيق»؛ وبعيد تحرير العراق من قبل, 
الجيوش العربية الاسلامية » 'انشتت مدن جديدة لتؤدي جملة وظائف » 
سياسية » وعسكرية » وادارية » واقتصادية ٠‏ وكانت تمتلك مقومات مميزة. 
ومتكاملة ومتحائسة » عضوبا وتخطيطا ٠‏ 

فمئذ عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) » ثم تأسيس 
البصرة والكوفة »ومن ثم واسط وبغداد وسامراء ٠‏ فهذه الحواضر استطاعت. 


لد 


كن تحتضن مركز السلطة فاستقر فيها أمير الاقليم ( في البصسرة والكوفة 
وواسط ) » أو الخليفة » فيما بخص بغداد وسامراء + وكان لابد والحالة 
هذه أن يستقر في هذه المدن المقاتلة وعوائلهم » فأصبحت قواع د للادارة 
ولتحرك الجيوش العربية » فيسرت فيها الحياة المدئية » واستتب فيها الامن 
والاستقرار » فسرعان ما نمث فيها الحياة الاقتصادية والمالية وانسعت ٠‏ 

والملاحظ أن المدن التى مصرت في العراق ابان تحريره اشتركت في 
ينان ناية ام لاق نتيا بنانهلن 'ودى قواعة بوعقا مس واعتاضر' امتفنها 
اعتبارات دينية ه وادارية » واقتصادية محددة » املتها ظروف الدولة الجديدة 
وابديولوجيتها المميزة» وأن هذه السلسلة لمتأت عفوياء وانما جاءت على وفق 
تخطيط مسبق + اذ نلمس في المدينة العراقية ما يمكن اعتباره تنظيما وظيفياء 
فهناك مناطق خاصة للسكن » واخرى للادارة » وثالثة نمركز فيها النشاط 
الاقتصادي والمالي ٠‏ ففي المنطقة المركزية الرئيسة المسحد الجامع » ودار 
الامارة والدواوين والسوق ؛ الذي هو محور الحياة الاقتصادية وعمودها 
الفقري ٠‏ ولكن ف الوقت نفسه نلمس أن العلاقة بين هذه المناطق علاقة 
عضوبة ٠‏ 

والمراكز الاقتصادية » المتمثلة بالأسواق تحتل عادة أهم شوارع المدبنة 
واكثرها جذبا للسكان في ذهابهم وأبابهم ٠‏ وهي تأخذ النمط الطولي المتشعب 
احيانا » الذي يبدأ من مركز المدينة # عند المسجد الجامم ب ويمتد مع 
الحاور الرئيسة التي تتجه نحو مداخل » أو مخارج المدينة ٠‏ 

الا أن تعدد مظاهر التشابه بين المدن التي مصرت بالعراق » لم نصل 
.حد التطابق » وائما وجدت بيئها الختلافات محددة » ما لبثت أن انسعت من 
جراء نطور الاحوال الادارية والاقتصادية والاجتماعية في كل منها عبر الحقب 


كك 


التاريخية المتعاقبة ٠‏ وان هذه التطورات لم نسر علىوفق وتيرة واحدة. واشا 
تحكمث فيها متطلباث ادارية » ومؤثرات اقتصادية ومائية وبيئية ٠‏ وبلا رب. 
فأن استقرار اناس في هذه الامصار جعلهم أوسع اطلاعا » واكثر ممارسة 
في حياة التحضر » فأسهموا في نمو النشاط الاقتصادي ضمن حدود العراق » 
ومع الاقاليم الاخرى »© وبخاصة مدئة البصرة التي اصبحت ثغر العراق 
الذي بمر عبره النشاط التجاري مع جنوب وشرقي آسيا »ه وجنوب وشرفي. 
افريقية ٠‏ ومن الموكد أن هذا النشاط كان له أثره في نمو الحياة الاقتصادية » 
ونبلور النظم المالية في العراق ٠‏ 


وخلال العصر الأموي » اصبح والي العراق مسؤؤولا” عن ادارة الاقاليم 
الشرقية » كما اله تولى الاشراف على حركة الفتوح في الفسرق »؛ وتجهيز 
الحيوش التى اوكلت اليها هذه المهمة ٠‏ وبلا شك » فأن هذه الحالة مكنث. 
مدن العراق من الاحتفاظ بمكائتها الادارية والاقتصادية حتى قيام الدولة 
العباسية سنة ١٠١+‏ ه /ره“ م ٠‏ وحينئذ أصبح العراق مركز الخلافة ٠‏ وما 
أن استقرت الامور حتى اقدم الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور 
على انشاء بغداد ؛ واتخاذها عاصمة له ؛ وعندئذ اقيل الناس عليها من كل 
مكان » وثكاتفت فيها مساعي رجال المال والاعمال مع الدولة على انماء 
المئوسسات الاقتصادية وامالية » حيث اقيمت الاسواق والمنشآت التجارية » 
كما تضافرت الجهود والأيدي النوسيع هذه المنشكت وزيادة عددها عندما 
نشطث حركة الاسواق التجارية؛ (اليعقوبي ؛ البلدان» ص سبلم و +55)ء 

ايقن المسؤولون أن قوة الدولة وازدهار الحياة الاقتصادية في المدن » 
تنوقف على سعادة ورفاهية المواطنين ٠‏ لذا حرص كثير منهم الا يرهق الناس 
بالضرائب ٠‏ فتؤكد الروابات التاريخية على أن الخليفة المنصور لم بضمع 
على الأسواق غلة ٠‏ وهكذا ظلت الاسواق معفاة من هذه الضرببة اكثر من 
عشر سئوات » وبذلك استطاعت خلال هذه الفترة أن ننئعش وننشط قبل أن 


يذحلذ 


حثقل بهذه الضرية المحدثة التى وضعها الخليفة محمد المهدي على الاسواق 
عام ١‏ ه/سدي م «الا أنه سرعان ما الغيت » وكان من جراء ذلك أن اثرت 
كثير من مدن العراق » وأخذ الناس ,شعرون بالرخاء » وبخاصة في النصف 
الثاني من القرن الثاني المجري ٠‏ 

وبلا رب » فآن الفئة الغنية لدبها قدرة شرائية كبيرة ٠‏ وهي والحالة 
هذه سوف نمتص أكثر ما كان يعرض ف اسواق المدن من سلع وحاجيات ٠‏ 
.ذلك ان حاحانها المعاشية وزيادة دخلها » ومتطلياتها الاجتماعية » خلقت قوة 
«دافعة للنشاط الاقتصادي ف اسواق المدن ٠‏ وف الوقت نفسه حملت التجار 
على ان يشربوا في الامصار لأرضاء تلك الاحتياجاث المتنوعة المتزايدة ٠‏ 

ولم تكن مثل هذه المظاهر الاجتماعية مقتصرة على الفئة المومرة في 
المجتمع ؛ اذ آن عامة الناس نشطت في مجالات العمل المتعددة فحصلت على 
موارد مالبة جيدة ؛ فانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي فق المدن » لاندفاع 
الناس في اقتناء الاشياء للزينة والمباهاة + هذا فضلا عن التطور الحضاري 
الذي طرآ على حياة المجتمع في المدن الذي يمكن ربطه بالحياة الاقتصادية ٠‏ 
«وأن ما طرأ على حياة الناس ف المدن من تغيير في نمط الحباة الاجتماعية 
والعلمية والفنية ؛ ليس الا نتيجة طبيعية لما طرأ عليهم من تغير اقتصادي ٠‏ 
كما أن للموروث الحضاري أثره ف هذا المحال ٠‏ وندرك ذلك جليا من 
النظرة الفاحصة في موضوع الاشتغال بالتحارة » وما بدر من كسب عن 
حلريقها ٠‏ ثم ان توس المدن العراقية » وتعدد دور الضرب ؛ ومهارة الذميين 
في التبادل النقدي » وظهور نظام المصارف » كل ذلك ادى الى تنشيط 
الحركة التجارية في المدن العراقية ٠‏ 

وحتى البسة الناس تعددت وثنوعت + فكان للخلفاء لباس خاص »© 
.وكذلك حال الوزراء » والامراء » والقضاة : وعامة الناس ٠‏ فضلا عما ف 
الملابس من اختلاف بين الصيف والشتاء » وفي المناسبات العامة والدينية ٠‏ 


١ك‎ 


والخلاصة » ان التغير السياسي الذي شهده المجتمع صضحيه تطور 
حضاري سريع أدى الى نقلة المجتمع من حالة الى حالة اخرى جديدة تطلبث. 
حيائها اليومية كثيرا من السلع التي بانت ضرورية لهذا اللون من الحياة .٠‏ 
ومن المؤكد أن النشاط التجاري بأسواق المدن ؛ له صلة قوبة بالرخاء. 
الاقتصادي الذي بعيشه المجتمع ٠‏ 

وبلا شك » فأآن نشاط وازدهار الحياة الاقتصادية في مدن العراق ». 
كان متناسبا مع درجة نقدم الدولة التي اتخذت من هذا القطر مركزا للخلافةء 
ذلك أن الدولة اتخذت بعض الاجراءات التى كان من شأنها ننشيط الحياة 
الاقتصادية في المدن » فقد الغى الخليفة آبو جعفر المنصور ضريبة الحنطة 
والشعير التي كانت تدفع نقدا وادخل نظام المقاسمة ٠‏ وكان هذا من العوامل, 
المنشطة للانتااج الزراعي وخطى الخليفة محمد المهدي خطوة اخرى » اذْ 
أله رأى الجباة ,يبتزون اموال الفلاحين فمنعهم من الاشتطاط أثناء عملهم » 
كخذا بنظر الاعتبار طريقة سقى الغلال الزراعية » ومقدار الجهد الممذول ©. 
والتفقات التي تتطلبها عملية الانتاج مستهدفا مصلحة المواطنين ٠‏ 

وف سنة ٠٠١4‏ ه /وام م خفض اللمأمون ضريبة الخراج فأصبح يجبي. 
الخمسين بدلا من النصف ؛ وضرب بشدة على أبدي من تسببوا في احراق. 
سوق العطارين والصيارفة والصفارين والفرائين ف سئة وا؟- هه ١م‏ م 6. 
ورك الخليفة الواثق جباية اعشار سفن البحر عام 5*١‏ ه/ره4ه م ٠‏ وكان 
الخليفة المعتضد بالله قد اسقط ضريبة المكس ٠‏ ولم يتوان بعض المسئوولين. 
عن القيام بكل عمل من شأنه تنشيط الحياة الاقتصادية في المدن » اذ أمر. 
الخليفة المقتدر بالله عام همهم ه/ ٠7‏ م بهدم المنشآت التي يناها سلفه. 
الخليفة المكتفي بالله في رحبة باب الطاق ببغداد الشرقية ( الرصافة ) » لأنها 
كانت تلحق ضررا بصغار الباعة الذين كانوا يقعدون فيها لتجارتهم بلا أجر ٠‏ 
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؟ - الأاسواق واهميتها: 

لقد وجدت الأسواق في مدن العراق منذ عهد بعيد ٠‏ وفي الأسواق » 
حيث التجار والصناع » برزت كثير من النظم والأعراف الاقتصادية والالية » 
وأن هذه الاسواق قامث في مجتمعات متحضرة كانت تتعاطى البيع والشراءء 


.من بريد أن يترود بالسلع .والمواد التي بحتاج اليها ٠‏ وقد نقوم اسواق اخرى 
في مناطق معينة ومواسم خاصة تتفق مع طبيعة تلك المنطقة من الناحية 
المناخية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهذه الاسواق تندعى « الاسواق 
الموسمية » التى لها موس م«حندد تقوم وتنشط فيها » يثومها الناس للبيع 
موالشراء ٠‏ 

وبعد أن تم 'تحرير العراق وأصبح جزءاً من الدولة العربية الاسلامية » 
ألف الناس حياة الطمآنينة والاستقرار » فنشطت عندئذ الحياة الاقتصادية 
في الاسواق ؛ لاسيما في المدن التى مصرت حديثا ٠‏ فالمراكز الاساسية لاحياة 
العامة في المدينة العراقية الجديدة هي المسجد الجامع » ودار الامارة ؛ 
والدوق نوهو دك الجناة الافتساد رو يها حو ظير هذا إلعبا ال اها 
في المدن الجديدة كافة ٠‏ بوأن الأسواق نستعمل عادة معيار! ودليلا على حجم 
وافينة الدنة و اعفنة أفنانها وللفدكة لسوانها الرككية 6 وللكلات 
اسواتها الخاصة من مرتبة ادئى ٠ه‏ ويربط بين هذه المرائب شوارع قد يتحول 
قسم منهما الى اسواق ايضاء 

وبرى ( الدكتور العلي » خطط البصرة ص 1507 ) أن في البصرة سوقا 
رئيسة واحدة في بداية لأسيسها » وانه لانوجد محلات معيئة للبائعين 
وبقيث هذه السوق دون تسقيف حتى ولابة زياد بن ايبه الذي نولى ذلك ٠‏ 
وأن وجود السوق قرب المسجد الجامع آمر طبيعي لأهميته العامة وموقعه في 
مركز المدينة ٠‏ واله لم ,يقتصر على بيع سلعة مفردة » وانما كانت تباع فيه 


١ا/‎ + 


مختلف انواع السلع ٠‏ الا أن السوق الرئيسة في البصرة انتقلت عند مر 
بلال بن ابى بردة ابان ولاية خالد بن عبدالله القسرى ؛ ذلك ان الخليفة 
الااموي هشام بن عبدالملك اولى اهتماما خاصا في الأسواق والعناية بها ٠‏ 
وبدل بناء الحوائيت في الاسواق على احتمال فرض ضرائب عليها بأعتبارها 
(غلة ) أو اجارة لهذه الحوانيت التى شيدتها الدولة ٠‏ وأن عده اسواق قل 
شيدت خلال الحقب التاريخية » اخئص بعضها ببيع انواع معينة من السلع ٠‏ 
الغربى من مدبينة البصرة » وأن القبائل المجاورة اتخذت من المربد سوقا 
لتصريف البضائع الفائضة » وللحصول على حاجاتها الاخرى ٠‏ وخلال القرنه 
السجري اشار (المقدسي ص )١١7‏ الى وجود ثلاثة اسواق كبيرة فيالبصرة ٠‏ 
المدبنة قرب دار الامارة والمسجد الجامع ٠‏ ولم يسمح لأحد البناء فيما + 
وبمرور الزمن امئد السوق من دار الامارة الى دار الوليد بن عقة ٠‏ وكان 
سقف هذه السوق في بادىء الأمر مغطاة بالحصر ٠‏ وظطللت كذلك حتى زمن 
والي العراق خالد بن عبدالله القسري » حيث عقدت بالححارة ٠‏ وقد اثنى 
فبهاء ولأنها ملتقى القوافل التجارية القادمة منشبه الجزيرة العربية حينذاك ٠‏ 
وعند تيخطيط مديئة واسط أعطى الوالى الحجاج بن الوواسات الثقعفى 
عنابة خاصة للاسواق ‏ اذ انشآ السوق الرئيسة على مقربة من المسجد الجامع 
وسط المدينة ؛حتى شاطىء نهر دجلة شرقا ٠‏ وبمرور الزمن 'تكونت اسواق 
فرعية داخل السوق الكبير ؛ اذ ذكر ( بخشل ؛ تاربخ واسط » ص 45 ) أن 
امتحاف كل تطارة كانوا تكو نون سقا فرعية ضغيزة داغل السوق الكين اه 
فل 


فكانت اسواق الطعام » والبزازين » والصيارفة » والعطارين » والبقالين » 
وأصحاب الفاكهة » وغيرها من الاسواق ٠‏ 

ومنذ الشروع في بناء المدينة المدورة بدأ اهتمام الخليفة المنصور 
بالاسواق » ذلك انه اراد أن تتخذ المنشآت التجارية في مدينته الجديدة 
مكانها المناسب لأنه ادرك بثاقب بصره أن المدينة الفتية ( بغداد ) ستشق 
ركه ارال متقطة ححبود الرماق والمكاق :الى :مضا ارحب لني مجدا 
اثيلا » تثفيآ بظلاله مظاهر الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ فيروي ( اليعقوبي » 
البلدان ص +54 ) أن الخليفة « وقتم الى كل اصحاب ربع ما يصير لكل 
رجل من الذرع ولمن معه من اصحابه » وما قدره للحوانيت والاسواق في كل 
ربض » وأمرهم أن بوسعوا في الحوائيت في كل ربض سوقا جامعة 
تجمع التحارات © ٠‏ 

ومما تكد اهمية الاسواق عند تخطيط بغداد » أن هذه المنشآات 
التجارية اعتبرت من المؤسسات الاساسية التي نولت الدولة الانفاق على 
انشائها ٠‏ ولم تذكر المصادر أن الدولة اخذت أو تقاضت مبلغا من المال من 
التجار والباعة لقاء اشغالهم الاسواق في المدبئة المدورة ٠‏ ولكن الخليفة 


التي انشئت لهم فيما بعد ٠‏ 

ومهما يكن » فقد انقيء في داخل المددينة المدورة أربعة أسواق رئيسة 
ف الطاقات المتحدة في الطرق الاربعة الواقعة بين السور الثاني والثالث + 
وهي ثلاث وخمسون طاقا متناظرة » يتوسطها طربق عرضه شرا ثمانية 
أمتار ء ولهذه الطاقات نوافذ وضعت بحيث تسمح بدخول اشعة الشمس » 
وفي الوقت نفسه تملع 'نساقط المطر في داخلها + وذكر ) البعقوبي » البلدان 
ص 4م؟ ) أن الطاقات التي شغلتها أسواق بغداد كانت مقببة بالطابوق 


١/1 


شوو والجص » وأن الزخارف التي كانت نزين جدران وسقوف هذه 

وظلت الأسواق داخل المدينة المدورة تحتل الطاقات الممتدة على جانبي 
0 الاربعة 0 ود الثاني 0 الى عا 
ا اليو 00 


5 ا ا 0 
وحينئذ بانت اسواقها وشوارعها تفص بالمارة » وتضيق بالمشسترين والباعة ٠‏ 

وأزاء هذا الوضع بات أمر التفكير في نقل الاسواق الى خارج اسوار 
المدبنة المدورة أمرا واردا » لا بل ضرورة ملحة فرضها واقع المدينة الناشئة + 
لذا أمر الخليفة المنصور بنقل الاسواق الى الكرخ لتكون مركزا للنشاط 
الاقتصادي » على أن تبنى من اموال الدولة ٠‏ وجعل عرض السوق اربعين 
ذراعا ؛ وطولها فرسخين ٠‏ وفٍ الوقت نفسه خصص لكل حرفة سوقا خاصة» 
وأكد على ضرورة جعل سوق القصابين في آخر الاسواق ٠‏ 

والمتتبع لخطط اسواق الكرخ بلاحظ ظاهرة جديدة هي ؛ تجمعها حول 
مجاري الانهار المنسابة في هذا الجائب من بغداد ٠‏ وفي الوقت تفسه يلمس 
أن الحياة الاقتصادية طغت على ما حولها بحيث استطاعت أن تؤثر في اسماء 
الانهار وتصبغها بصبغتها الخاصة ؛ فدعيت الانهار بأسم نوع البضاعة المباعة 
عندها » وصرنا نسمع » نهر البزازين » ونهر القلائين » ونهر الدجاج وغيرها ٠‏ 


١و‎ 


ولم يقتصر وجود الاسواق على الحائب العربي من بغداد » وانما امتد. 
لق الجائي الشرقي ٠‏ ذلك أن التفكير في بناء الرصافة وأسواقها أملته 
ضرورات اقتصادية ودوافم سياسية وعسكرية ٠‏ وعندئذ بات من الموكد أن. 
تنشا أسواق عدفدة .ونشيطة في جاب الرصافة لتواكب الوضع الجديد » 
ولتفي بحاجات التوسع الهائل الذي شهده هذا الجانب من بغداد ٠‏ 

ونشير الروايات التاربخية بوضوح الى أن السوق الرئيس في الجانب 
الشرقي من بغداد كان معقودا بالآجر والجص » وله باب مقوس عرف بباب 
الطاق + قال اليعقوبي : ( البلدان ص 55# ) « وسوق هذا الحانب العظمى, 
التي تجتمع فيها أصناف التجارات على رأس الجسر » مارا من رأس الجسر ء 
مشرعا ذات البمين ولأات الشمال ٠‏ ومن اصناف التجارات والصناعات » ٠‏ 
ومن هذا السوق 'تتفرع أسواق فرعية اقل اهمية ؛ مثل سوق الطيبه 
والعطور » بوالأساكفة » والصيارفة » والطعام » والصاغة » والوراقين » 
والقصابين » وسوق الغنم » وسوق السلاح وغيرها ٠‏ 

وعلى الرغم من التشابه الواضح في اسواق جانبي بغداد ء الا أله سدو 
أن اسواق الرصافة كانت اكثر تنسيقا من اسواق الكرخ + وقد يكون لعامل 
الزمان آثره في عملية تخطيط اسواق الرصافة ٠‏ ذلك أن المسئوولين عنه قد 
حاولوا تجنب كل نقص وقع به من سبقهم ٠‏ 

ب تخصص الاسواق : 

لفد وجدت ظاهرة التخصص فى اسواق مدن العراق قبل عبليات 
التحرير » اذ تشير النصوص الى وجود سوق التمارين » وسوق الصيارفة » 
وسوق الطعام في مدبئة الحيرة قبل ظهور الاسلام ٠‏ آما بعد أن اصببح العراق 
ضمن حضيرة الدولة العربية الاسلامية » فقد صرئا نشهد بوضوح أسواق 
متخصصة ببيع لوع محدد من البضائع ٠‏ ففي البصرة كان اصحاب كل مهنة 


تفن 


عدون اق معز والعك صولي بها فرع متنة داغل السبووق امير 
منها سوق العطارين » وسوق الطعام » وسوق الغنم » وسوق القصابين » 
وسوق القداحين » وسوق الصرافين ٠‏ 

وادينا اشارة ( ابن سعد ؟/” ) الى وجود اسواق متخصصة في 
البعرة منذ السنوات الاولى من بنائها ٠‏ اذ ورد ذكر سوق العطارين ااتي 
كانكة نا وان لعوان رن مله 

واشار (البلاذري » الانساب ؟/07١؟)‏ الى وجود سوق للطعام» كما ذكر 
وجود سوق «للخصص ؛ سبع الغنم » وآخر فيه باعة النبيذ » وسوق الز بادى 
الذي نباع فيها 0 للقداحين + ووجدت ف سوق المربد سوعات 
كبيرة: ولاسيما منتوجات المناطق الصحراوية؛ مثل الابل والاغنام ومنتو-جاتها 
كالصوف والوير والجلود والدمون ٠‏ 

ومنذ أن الشئت الكوفة ظهرت فيها الاسواق المتخصصة . الا 'ها فيه 
خترة ولابة خالد بن عبدالله القسري برزت شكل اوضح + ذلك أن هذا 
الوالى كان قد صنفة الأسواق في الكوفة حسب عروض التجار التق تعض 
فيها ؛ د وجعل لكل باعة دارا وطاقا » ( اليعقوبي » البلدان ص ٠ )0/١‏ وفي 
واسط كان اصحاب كل تجارة يكونون سوقا فرعية صغيرة » فظهرت اسواق 
لأصسحاب الطعام » والبرازين » والصيارفة » والعطارين » واليقالين 
والفاكهة وغيرهاء 

وفي داخل المدينة المدورة لم نرد الا اشارة عابرة تشير الى وجود سوق, 
خاصة بباع فيها نوع معين من السلع هي سوق دار البطيخ التي الختصت 
ببيع الفواكه » والتى ابقاها الخليفة المنصور داخل اسوار المديئة المدورة ؛ 
3 يأمر 06 لل ع شة “لدان ٠‏ وعندما تنوسعت مدينة 006 


ا عند ئد د الاسى اقمنظمة شكل حجعل لكل ناجر وتح<ارة شارعا 
و١‏ 


معلوما » لا بختلط قوم بقوم » ولا نجارة نتجارة ؛ ولا بباع صنف من السلع 
مع غير صنفه » ولا يختلط 'اصحاب المهن بغيرهم « وكل سوق مفردة » وكل 
اهل تجارة منفردونث بتجارتهم » » وعند ذلك اصبح من المحكم أن تبرز 
ظاهرة تخصص الأسواق بشكل واضح » فأقيم سوق للبزازين » وسوق 
للزيت ؛ وآخر للدفاقين » والدباغين » والقصابين 4 وسوق السلاح » 
والقلائين وغيرها وحصل مثل ذلك في مدن العراق الرئيسة الاخرى ٠‏ 

ومن المثكد ان الاشراف الحكومى على الاسواق ساعد في بروز ظاهرة 
التخصص » اذ كان من واجبات المحتسب أن يجعل « لأهل كل صنعة منهم 
سوقا بختص بهم وتعرف صناعتهم فيه » ؛ كما أن مصلحة التجار وأصحاب 
الحرف انفسهم » حملت اصحاب كل مهنة » أو معظمهم » على التجمع في 
سوق واحدة ء ولغرض المحافظة على ما في السوق من بضائع » وجدت في 
بعض هذه الاسواق أبواب خاصة بها » نغلق وقت الغروب » عندما توقف 
الببيع والشراء ف مثل هذه الاسواق ٠‏ 

وكان لنظام نخصص الاسواق مزاباه الحسنة » اذ سهل مهمة الاشرافه 
الحكومي عليها ٠‏ كما أن التاجر الجشع لا يستطيع أن يرفعم سعر سلعته 
خشسية من جطليورالئه المنافسين له في السلعهة 
نفسها + وف هذه الحالة بقل احتمال حدوث الاحتشكار » أو أي ارتفاع غير 
طبيعي في سعر البضائع + ثم أن المشتري يستطيع أن ينئقي أجود ما يحتاج 
اليه من هذا الصنف من السلع في وقت قصير لتقارب الحوائيت المعروض 
فيها البيضائم المتشابهة ٠‏ 
ب - الاسسواق الجاممة : 


نستطيع القول » انه في كل مدن العراق الرئيسة وجدت أسواق 
جامعة ؛ تباع فيها مختلف البضائع ٠‏ فمثلا وجد في البصرة سوق كبير تباع 
كا 


الجامعة ٠‏ وفي الكوفة وجد سوق رئيس تجمع فيه عد كبير من التجار 
الذين كانت نجاراتهم متنوعة ٠‏ وف وإسط شيدت سوق جامعة » كانله 
نمتد من دار الامارة التي تقع في وسط المدينة حتى شاطىء نهر دجلة شرقا ٠‏ 
اما في بغداد فقد وجدت عدة اسواق جامعة في داخل المديئة المدورة ٠‏ وكذلكه 
الحال في كل من الكرخ والرصافة » وف مدينة سامراء والموصل وبقية 
مدن العراق الكبيرة ٠‏ 


ب الصلتاعة والتننظيم الحرفي : 
امتهن العراقيون » منذ عهد بعيد » كثير! من المهن والحرف الصناعية 
وبرعوا ف اتقانها + وبعد أن تم تحرير العراق » فتحت الدولة العربية 
المهن التي يرغبون في مزاولتها ٠‏ وفي القرآن الكريم وردت آيات عديدة نحث 
على الاخلاص في العمل ٠‏ قال تعالى في سورة الكهف : « انا لا نضيع أجر 
من احسن عملا » ٠‏ وقال في سورة الشعراء : « وتتخذون مصائع لعلكم 
تخلدون » » وأشير الى العمل وأهميته في الحديث النبوي الشريف حيث قال. 
الرسول ( ص ) : « ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا أثقنه » ٠‏ وقال 3 
2 ان الله يحب المثومن المحترف »6 ٠‏ 
وفي المدن والقرى العراقة وجد وعان من الصناع 6 الصناع 
الملأجورون الذين يعملون لحساب غيرهم لقاء اجر محدد نتقاضونه ؛ أما النوع 
الثاني من الصناع فهم الذرين يمارسون عملهم في بيوتمم » 
أو حوائيتهم أحسا بهم الخاص ٠‏ وهو لاء 6 في الأعم الأغلب 0 
العموم أحسن مكانة » وأكثر موردا من الصنف الاول ؛ فهم يمتلكون وسائل, 
الانتاج والادوات البسيطة » ورأس مال محدود ٠‏ ويمتلكون حرية التصرفه 
خفن 


ف علسهم : كما شاوون بعيداً عن التسلط ٠‏ ومع ذلك فأن بأمكان الصنفين 
أن يشعموا بثمار اتعابهم © ويزيدوا دخلهم بمهارتهم ف الصناعة : وزيادة 
انتاجهم ؛ وحماسهم في العمل ٠‏ 

ومن المؤكد أن أجور أهل الصناريع اختلفت نبعا لنوع العمل الذي 

دوه ٠+‏ ولايد أن 'نكون أجور الصناع الماهرين اعلى من غير الممرة ٠‏ 
ولدينا روابات ناربخية نشير الى أن أجرة العامل اليومية الذي يشتغل في 
خراطة الزجاج في أواخر القرن الثالث الهجري » درهما ونصف درهم د وأجرة 
عامل الحفر ثلاثة دراهم في اليوم » وأجرة الحداد خمسسة دراهم ٠‏ وهي أجرة 
محزية حينذاك ه حيث انها كانك تنساوي قيمة عشرة ارطال من لحم الغنم 6 
أو خمسة عشر رطلا من لحم البقر ٠‏ 
أت آهم المنتوجات الصناعية : 

لقد أسدت الدولة الى المنشا الصناعي بدا طولى ٠‏ فقد عملت علسى 
حسيانة جميع انواع الصناعات المحلية و'تحسيئها وتطويرها ٠‏ وعملت على 
استخراج الثروة المعدنية التي حفلت بها أرضش العراق » وعملت على نقلها 
الى المراكز الصناعية سهولة ويسر من آجل استشارها ٠‏ وكان ذلك مسن 
أهم أسباب الانطلاق الصناعي الكبير الذي تحقق خلال القرنين الثاني 
والثالث الهحريين»؛ فضلا عن قيام الدولة سير نقل المنئحات الصناعية 58 
والاقاليم سهولة وسر » بسبب السبل الآمنة التي اولتها الدولة عنابة 
خاصة ٠‏ كل ذلك ادى الى رواج المنتتوجات الصناعية ٠‏ 


ويعتبر النسييج من اعرق الصناعات النى راجت في مدن العراق وقراه ؛ 
اذ نوفرت المادة الاولية التي كانت تعتمد عليها هذه الصناعة ٠‏ كما أن النسيج 
بعد من المتطلبات الاساسية التى يحتاج اليها الناس ٠‏ فظهرت أنسحة صوفية» 
دقلا © ركاذا بود ري فاجرة ٠‏ .وابضة الصباغون ف استخراج الوان 


١4 


جميلة وجذابة من الاقمشة » نناسب أذواق الناس وميولهم ٠‏ كما صلائعت 
أنواع متعددة من البسط والسجاد الثمين» علىوفق مقاسات معينقه واستعمل 
الصناع .خيوط الحرير والصوف في نسجها ؛ وكانت تنزين قصور الخلماء 
والأمراء والوزراء والموسرين » كما زينت البيوت من الداخل بالستائر 
الجميلة الزاهية الالوان + وعرف العراقيون صناعة الخيام التي كانوا 
بنسجو لها من شعر الماعز » أو صوف الاغنام ؛ أو وبر الابل ٠‏ 


ومنذ العهد الاموي اشتهرت بعض مدن العراق بصناعة الطراز ٠‏ وهو 
نسييج ,يصنع من خيوط الحرير والابريسم والديباج المحلى بسطور من 
الكتابة علىحافة القماش مطرز عليها اسماء الخلفاء أو الولاة» وبعض عبارات 
الدعاء ٠‏ وأن دور الطراز عادة تكون مملوكة من الدولة ؛ وأن صناعها 
شتغلون بأجر عند الحكومة التى انشأت لهذه الصناعة ديوانا خاصا سمى 
« ديوان الطراز » » يديره موظف خاص دعي ( صاحب الطراز ) » كانت 
مهمته الاشساف الدقيق على المصانع التي تنسج الملاس الرسمية 
والشارات والأعلام ٠‏ 
وهناك صناعات اعتمدت على الاخشاب وسيقان الاشحار : مثل, 
الرماح والئبال » والاقواس » والسهام وبعض ادوات الحصار ؛ والادؤوات. 
المنزلية المتعددة الاخرى 64 وصناعة السفن والمراكب والقوارب ٠‏ م صناعة. 
العطور والصابون والشموع ه وصناعة الورق التي ظهرت ف العراق .فى 
وأاخر القرن الثاني الهجري ٠‏ وصناعة الحديد » والصناءات القائمة على 
المتتوجات الحيوائية » فضلا عن صناعة الزجاج ومواد البناء » والخرف. 
ذات الألوان الزاهية ٠‏ ان هذه الصناعات وغيرها كانت تلاقى اهتماما ودعسا 
من الدولة » الأمر الذي جعلها نبلغ درجة عالية من الجودة والاتقان ٠‏ وآن. 
قسنااتن عَذه الصتاعات كاك فى لد ماحة.السوى الداغلية هف حين 
كان قسم منها يفيض عن ذلك فيصدر الى بعض اقاليم الدولة ٠‏ 
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ب كت ل اهل الحرف : 

وبلا رب فأن 'نطور المجتمع 6 وانساع المدن » وازدياد العنابة بالممسن 
والحرف » وزبادة رقابة الدولة على الحياة الاقتصادية » كل ذلك ادى الى 
لهور مهن وحرف متعددة + كما أوجد شعورا بشرورة تماسك أصحاب 
الحرف » لاسيما » في الازمات السياسية والاقتصادية التي كانت تحصل 
بين الحين والآخر ٠‏ 

وشار الى اهل الحرف ب « الاصناف » أو « أهل المهن » أو « أهل 
الصنايم » +٠‏ وبمرور الزمن قويت الرابطة بين هؤلاء ؛ وصار كل صئف 
بشعر بالارثباط الوثيق بأهل صنعته ٠‏ وصار من اقوالهم المأثورة : « الصناعة 
نسب © ٠‏ فأئتشر الانتساب الى المهنة بجوار الانتساب الى المدشة أو 
القبيلة » فصرنا تسمعم لقب الزجاج » والزيات » والجسراح 3 والحلاج 3 
والفراء » والثعالبي وغيرهم ٠‏ 

وبلغ من تماسك اصحاب الحرف وتكتلهم أن ( القاشي الماوردي 
ص 38١‏ ) أصبح يرى ف العرف الجاري بين أهل الصنايم اساسا سستطيع 
المحتسب الرجوع اليه حين ممارسة مهمته في مراقبة الاسواق ؛ وفض 
المنازعات بين أهل الممن ٠‏ 

ثم ان التطورات الداخلية اسهست من جالبها في تنظيم أهل الحرف » 
وزاكنيها للأزفاء اليل فك تروفة ‏ ركيس) م اميا ها :قتينة المعو 
عادة ؛ أو نعترف به + ويرى ( اليعقوبي البلدان ص ه54 5؟ ) أن كل 
فئة من اصحاب الحرف تجمعت في اسواق معينة وسميث بها ٠‏ ويبرز التنظيم 
الحرفي من خلال تحديد مراحل التدرج المني + فيكون العامل ( مبتدما ) » 
ثم يصبح ( صائعا ) » و بنتهي الى مرحلة ( الاستاذية ) ٠‏ وهو في كل مرحلة 
رسارس شكلا من العمل » ويتقاضى أجرا معيئا ٠‏ 
م١‏ 


؟- النشساط التجاري : 
شهدت مدن العراق نشاطا تجاريا منذ عهد بعيد ٠‏ وتشير الروايات 
التأربخية الى أن سكان مدينة الانبار » وسكان مدبنة الحيرة ؛ مارسوا 
التجارة في أسواق شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الاسلام ٠‏ كما اقيمت 
أسواق دائمية » وأسواق موسمية في المدن والقرى العراقية » مثل سوق 
الحيرة في غربي نهر الفرات » وسوق بغداد غربي نهر دجلة 4 وسوق الثلاثاء 
في شرقي دجلة وغيرهاء 
وبعد أن حررت جميع مدن العراق وأراضيه » واصبح يستظل بظلل 
الدولة العربية الاسلامية » نشطت التجارة فيه ٠‏ لاسيما وأن الدولة اثاحث 
للتجار فرصا وامعة للتجارة والربح الحلال ٠‏ فلم تضع قيودا امام تقل 
السلع بين المدن والاقاليم » ولم تحتكر الحكومة تجارة آية بضاعة ؛ أو 
تمنع مبادلتها » مادام تعاطيها لا يتعارض مع شعاثر الدين الحنيف ٠‏ 
وعمل ولاة العراق خلال عهد الراشدين والأمويين على تنشيط الحركة 
التجارية » فشيدوا الاسواق والمنشآت التجارية » وأقاموا الجسور » وشقوا 
الطرق ٠‏ ولم تكن الضرائب المفروضة على التجار خلال العصر الاموي 
باهظة ٠‏ .وقد اعفي صغار التجار من بعض الضرائب تخفيفا من اعبائهمم ء 
ووضع حد أدنى لقيمة السلع التجارية التي فرضت عليها الضرائب ٠‏ 
اولميزت مواقع مدن العراق الرئيسة بوجود طرق نجارية تربطها بعضها 
سبعض » وطرق اخرى ثربطها وتسهل اتصالها مع الاقاليم المجاورة ٠‏ وان 
هذه الحالة سرت انتقال البضائع بين المدن العراقية المتعددة بسهولة وسر » 
وقد نجلى ذلك بشكل واضح في المدن التى مصرت بعد عمليات التحرير ٠‏ 
اذ وضع المسؤولون في نقديرهم اهمية موقع المدينة الجديد التي يرومون 
انشاءها » بحيث رامق الناس به » ولا تغلو عليهم الاسعار » ولا نشتد فيه 
المووئة ( الطبري ٠ ) 51١5/7‏ وف هذه الحالة لا بلاقي التجار صعوبة كبيرة 
حيل 


في نقل البضائع من مدينة الى اخرى لوقوع كثير من مدن العراق الرثيسة 
على ملتقى الطرق التجارية وثمة ظاهرة اخرى في ان بعض المدن العراقية كانت 
نقعم على ضفاف الانهار » ( دجلة والفرات وشط العرب © ونهر عيسى ) مما 
بسر تزويد أسواقها بالسلع. التجارية التي كانت تصل اليها عبر هذه الانهار ٠‏ 
فضلا عما كان برد الى أسواق المدن من بضائع بالطرق البرية التى تسير بها 
القوافل القادمة من الموصل وبلاد الشام وشبه جزيرة العرب ومصر ؛ أو من 
الاقاليم الشرقية ٠‏ ولدينا نصوص نشير الى أن الطرق المائية كانت آنشسط 
من الطرق البرية في هذا المجال ٠‏ وان كثرة السفن التجارية المصعدة والمنحدرة 
بين مدينة البصرة ومدئن عراقية اخرى قد نطلب الامر قيام مرافيء خاصة عند 
ضفاف المدن الرئيسة » ترسو فيها السفن المحملة بالبضائع المنقولة بين هذه 
المدن ء وان نشاط هذه المرافيء تطلب قيام أسواق بجوارها هي الاخرى 
نشطة ٠‏ ونشاطها هذا بدعونا لان توكد من خلاله ضخامة التبادل التجاري 


بين مدن العراق + 


ويذكر ( ابن الاثير ١4/5‏ ) أنه كانت تصل ل 3 وعدن عراف 
أخرق فى ( هر عيسى )امتتضولات الأقاله. القرفة واقوق المخلوية مق أراضي 
الغرات الاعلى مثل الحبوب التي تأتي بها القوافل عن بلاد الشام ومص 6 
فتنقل عبر نهر الفرات » ومنه الى نهر عيسى » ثم 'تفرغ حمولتها على ارصفة 
عند الفرضة السفلى في الكرخ ٠‏ 


وتوجد محطات ( مآصر ) على الطرق اللهرية الهامة ؛ .ديرها مونئفون» 
ويحرسها حراس ؛ وتخبى فيها الغرائب ٠‏ وان سلطة هؤلاء الموثلتين كانت 
مرنبطة بمدى قوة السلطة المركزية ف الدولة أو ضعفها ٠‏ 

واهتمث الدولة العرببة الاسلامية بانشاء الطرق البرية وصياتتها 
وحمايتها وفي الفترات التى كانث الحكومة حازمة » كانت الطرق آمنة» 
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وبذلك تصل البضائع الى اسواق المدن سالمة ٠‏ وكانت الجمال اهم وسائل 
النقل في مثل هذه الطرق ء 
١ل‏ التبسادل التجاري بين مدن المراق : 

امتهن كثير من العراقيين التجارة ؛ وحذقوا في ممارستها ٠‏ وكانت حرفة 
التجارة تدر على محترفيها ارباحا كبيرة » الامر الذي حجعلها 'تجذب عددا كبيرا 
من الناس ٠‏ ولم تكن قلة رأس المال عائقا امام بعضهم ء اذ وجد هيؤلاء من 
سيعهم سلعا تجارية بدفع مؤجل ولو بسعر أعلى قليلا من سعر السوق ٠‏ ومع 
ذلك فقد حصل هذا النوع من التجار على ارباح جيدة ٠‏ 

وراجت بين مدن العراق تنجارة المواد الغذائية لاسيما الحبوب » 
والتمور والخضفراوات والفاكهة » وف مدينة البصيرة لاقي التمور 
في مقدمة الساع التي كانت تصدرها الى اسواق كثيرة من مدن 
العراق وقراه اذ كان سوق التمارين من الاسواق النشيطة في مدينة البصرةء 
وكان لتجار البصرة وكلاء في بعض مدن العراق الرئيسة يبيعون لهم تجارتهم ٠‏ 
ومما جعل مدينة البصرة تؤدي دورا نشيطا في الميدان التجاري ؛ انها كانت 
تتصل بمدئ العراق الرئيسة بطرق برية ومائية ٠‏ فعبر هذه الطرق صدرت 
منتجات البصرة ؛ وعبرها ايشا جليت الغلال من مدن عراقية اخرى ٠‏ كما ان 
الموقع الجغرافي الخاص لمدينة البصرة جعلها محطة لنزول القوافل العربية 
المتجهة في طريقها الى بعض مناطق شبه الجزيرة العربية ٠‏ وبمرور الزمن 
السك المديزة ناز عاونا افا +وبكافة ف ميان التهارة الخارجبيية 
مع الهند والشرق ٠‏ 

وعن طريق مرسى البصرة والأبلة وردت سلع تجارية متنوعة من 
منطقة الخليج العربي والهند وجنوب شرق آسيا والصين » وجنوب شرق 
افريقية ٠‏ وكان كثير من تجار المدن يقصدون البصرة والأبلة اعابت 0 
السلع ليتجروا بها في بلدانهم ٠‏ 


٠ 
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وكان التمر ايضا عنصرا اساسيا في تجارة مدينة الكوفة ء اذ كان 
للتمارين سوق خاص في هذه المدينة ء وصدرت الكوفة الى سائر مدن العراق 
الوثي والخز والفاكهة والزيوتالمستخرجةمن بذور القطن والكتان والسسمء 
وكان للزياتين سوق كبير قرب قصر امارة الكوفة ٠‏ كما زودت الكوفة مدنا 
عراقية اخرى » وبخاصة بغداد سكميات كبيرة من مواد الطعام ٠‏ ففي سئة 
«#مه/41وم صدرت الكوفة نحو خمسمائة كر من الحبوب ( الكر : مكيال 
بابلي الاصل » كان ,يساوي في العراق ستين قفيزا ) 

واشتهرت مدينة الحيرة بتجارة الفواكه والرباحين ٠+‏ في حين راجت في 
ميسان تجارة الانماط والوسائد ٠‏ كما اشتهرت مدينة واسط بتجارة البسط 
والستائر والاقمشة الثمينة التي صدرتها الى عدة مدن عراقية ٠‏ وائتجحت 
واسط ابضا كثير من الغلال الزراعية مثل الشعير والرز والسمسم » فصدرت 
قسما منها الى مدن عراقية اخرى ٠‏ كما اتتجت مدينة كسكر كميات كبيرة من 
القمح فزودت به بعض أسواق مدن العراق ٠‏ 

واعتمدت مدن عراقية كثيرة على ما كانت ننتجه منطقة الموصل من مواد 
غذائية مثل القمح والدقيق والشعير وغيرها +٠‏ فلدينا اشارات الى ان سفنا 
وزوارق تجارية محملة بالقمح والشعير والدقيق والثياب » والعسل والشحم » 
والستائر والقير والسكاكين » والسلاسل » وثياب الصوف » والفواكه المقددة» 
والموازين ؛ صدرت من مدينة الموصل الى سامراء وبشداد ومدن عراقية 
اخرى كما صدرت مدينة الموصل الاخشاب والواع من الاقمشة الى كثير 
من مدن العراق + وصدرت مدن الجزيرة الفرائية الصابون والزيت والموازين 
والعسل والسمن والخيل الجياد والزبيب ٠‏ 

وخرجت من مدينة بغداد قوافل تجارية محملة بالبضائع المعتددة 
الى بعض مدن العراق ٠‏ وربما صدر قسي من هذه البضائع الى اقاليم الدولة 
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الاخرى » أو ربما صدرت الى دول اخرى ٠‏ واشتملت السلع التي صدرت 
من بغداد على المنسوجات القطنية والصوفية والكتائية التي راجت في عاصمة 
الخلافة العباسية » كصناعة المنسوجات الحريرية الفاخرة »؛ والاقمشة القطنية 
'والصوفية » والعمائم الرقيقة » والازر والمناديل بأنواعها 6 والثياب العتاية 
المشهورة التى كانت تحاك من خيوط القطن والحرير ٠‏ والصابون والدهون 
والمعاجين والادوية والعطور وماء الزعفران » وماء السوس ؛ وشراب العنب» 
والورق الذي انشىء له مصنع خاص في بغداد منذ عمد الخليفة هارون 
الرشيد ٠‏ كما صدرت بغداد القاشائي الى بعض اقاليم الدولة لأستعماله في 
بناء المساجد ؛ والادوات الزجاجية ٠‏ وقد شاهد الرحالون العرب في الكعبة 
قناديل من الزجاج العراقي تنزينها نقوش جميلة ٠‏ 


ونشير الروابات التاريخية الى أن عددا من تجار بغداد خرجوا يتجاراتهم 
الى مديئة واسط والكوفة والبصرة وغيرها من المدنء كما خرجوا الى 
الاقاليم الشرقية من الدولة » حيث وصل تجار بغداد بتجار: نهم الى المدن 
المطلة على سواحل بحر قزوين ٠‏ ومما فتح المجال امام اس العراقيين بأن 
نتوسعوا في تجارتهم 4 وجود جاليات عراقية في بعض اقاليم الدولة + مثل 
مدينة سمرقئد ؛ وبلاد ماوراء النهر » والهند » والصين » والقسطنطينية ٠‏ 
وبلا رب » فأن هذه الجاليات كانت تمد بد العون والمساعدة للتحار 
العراقيين الذين بشدون الى تلك المناطق وتشير النصوص الى وجود 'نجار 
عراقيين كانوا يقيمون في مصر » وكان بعضهم وكلاء لتجار بغداد ٠‏ 
ب اسسلوب التعامل في الاسواق : 

الدرهم والدينار » هما النقدان الاساسيان اللذان بهماتم التبادل 
والتعامل والتقدير لايع اسواق المدن العراقية 6 وعلى اساسهما حددت 
اقيام السلع المعروضة في الاسواق ٠‏ وان الدولة ضربت من هذين النقدين 
الكميات اللازمة لتنشيط التعامل التجاري في الاسواق لكن 


نينا 


الملاحظ ان التعامل بالديئار الذهبى بأسواق المدن كان انشط من التعامل 
بالدرهم الفضي » كما ان الدولة كانت تفضل ان ترد اليها الاموال بالدينار » 
في حين كانت ترغب ان يكون ما يخرج من ببث المال من اعطيات بالدراهم 
الفضبة ٠‏ وبناء على ذلك اصبحث رغضة التحار منصبة على قرول العملة 
الذعية : | 

ومن المكد ان التعامل كان يجري في اسواق مدن العراق بجميع انواع 
النقود التي ضربت في اقاليم الدولة العربية الاسلامية » لاسيما بعد ان 
اصبح العراق مركز هذه الدولة ابان العصر العباسي ذلك ان وحدات هذه 
النقود كان يرد منها الى حاضرة الخلافة سنويا كميات كبيرة عن طريق الضرائب 
المختلفة كالخراج » والاعشار » والمكوس ؛ والزكاة » والضمانات ؛ وما 
قله التجار والمسافرين » وما الى ذلك + فعن هذه الطرق وغيرها كانت تصب 
النقود في اسواق العاصمة + ومنها الى بقية المدن » ويجري التعامل بها » 
بفئاتها المختلفة + ولدينا كثير من الروايات التاريخية التى نشير الى ان تقودا 
ضربت في عواصم الاقاليم الثي كانت تتتكون منها الدولة » وأن هذه النقود 


وشهد نظام التعامل بأسواق مدن العراق ظاهرة اخرى » هي انه اذا 
كانت نقود التعامل غير كاملة الوزن الشرعي » سواء كانت دنائير او دراهم ولا 
تنمشى مع حساب الوزن الشرعي فانها لا تقبل الا وزنا لذا صرنا نعثر احيانا 
على نصوص نشير الى معاملات تجارية كانت تجري على اساس مقدار وزن 
النقود ٠‏ 
ولتسهيل التعامل التجاري بالنقود من جهة ضربت قطع نقدية نمثل اجزاء 
الديئار والدرهم مئذ العصر الاموي ؛ واستمرت هذه الحال خلال العصير 
العباسي ٠‏ 
والنى جانب التعامل بالنقود في اسواق مدن العراق » جرى التعامل بأنواع 
اخرى من البيوع » مثل البيع المطلق » وهو ببع العين بالثمن ولعل هذا 


كما 


#لنوع من البيوع هو اكثر انواع البيوع شيعا في مدن العراق ٠‏ وهذا 
لا يعني ان ببع المقايضة لم .يكن سائدا » لاسيما عند سكان الارياف ء كنا 
وجد « بيع المستدين » ا شراء سلعة ما من صاحبها » سبق له ان اشتراها 
ذل ثيل من الدالى سير اعلى الكو للأجسل :+ لم يعاد الصلم 6.6 أنه بي 
الدين بالمين ٠‏ و « الصرف » وهو يعني بيع الشمن بالشعن ثم بيع ( المرابحة )» 
الذي يعني البيع بالنمن مع زيادة بتفق عليها كل من النائم والمشتري + 
واخيرا البيع « بالوضيعة » » اي الببع بالنقصان عن القيمة الاصلية ٠‏ ان كل 
هذه الانواع من البيوع جرى التعامل بها في اسواق مدن العراق وقراه » 
ولك لسن الشروزة الها كانت سائرة على وتيرة واحدة في جميع المدن 
كبيزها وصغيرها ٠‏ 
وتشين الروايات التاريخية الموثقة الى توافر الثقة بين الباعة في اسنواق 
المدن العراقية وبين زبائنهم ٠‏ وان نظام التعامل بينمح كان يتم دون أخذ 
مستندات مالية مكتوبة في اغلب الاحيان ؛ الامر الذي سهل عملية التبادل 
اتتجاري بينهم ٠‏ وفٍ بعض الاحيان كان البائع يكتفي بأخذ رهن يفي بمقدار 
الاو اوج ع لواحاو حاار لاخو لحو يارد اليلق لوتفم 
واستكمالا لدراسة نظلم التعامل في الاسواق »ء لابد من القاء نظرة 
سريعة على وحدات الوزن والكيل المستعملة فيها +ء وقد تلوعت وحدات 
الكيل في اسواق مدن العراق ٠‏ ولعل ابرزها « الصاع » الذي يرى 
« البخاري 50/5 » اله يساوي ثمائية ارطال بغدادية ٠‏ ثم الجريب الذي 
يمكن تحديده ب ( ورة؟ لتر ) » ثم « الكيلجة » التي كانت خمسة 
ارطال » ثم « الكر » » وهو مكيال بابلي الاصل » كان يساوي ف بغداد 
والكوفة ستين قفيزا » اي حوالي ( ١:4٠‏ كيلجة) أو (١٠.ه١‏ رطل ) 
( الخوارزمي » مفاتيح العلوم ص 78 ) ٠‏ أما القفيز فقد استعمل في الاسواق 
كوحدة كيل ايضاء وهو يساوي ( 6؟ كيلجة) ء اي حوالي 15 كنم 
/ام١‏ 


( الماوردي ص ١٠١‏ ) + كما استعمل « المكوك » كمكيال في اسواق العراق» 
وهو صاع ونصف وان متوسط سعة المكوك ( درن لثر) ٠‏ 

وعلى نطاق .واسع استعمل « المد » كمكيال عند أهل العراق » ومقداره 
رطلان » أو ملء كفي الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد بده بهما ٠‏ وبه سمي 
مدا ٠‏ كما استعمل في اسواق العراق الرطل الذي كان يساوي ( ١١‏ أوقية ٠)‏ 
وخلال قيام الدولة العباسية شاع استعمال « الرطل البغدادي » » وهو 
الرطل الشرعي حينذاك » وكان يساوي حوالي ( هكره؛ غراما ) » ثم استعمل 
« القنطار » الذي كان يساوي من الاساس ( ٠١١‏ رطل ) كما شاع في 
الاسواق استعمال « القيراط » الذي كان يساوي ٠١/١‏ من المثقال » وهو 
شرعا يساوي خمس حبات + ثم استعمل « المن » الذي كان يساوي رطلين * 
وتعامل اهل العراق ب « الكارة » » وكانت نساوي قفيزين أو ١١‏ مكوكا ٠+‏ ثم 
الاوقية التي كان وزنها يساوي ١/؟1‏ من الرطل ٠‏ واخيرا الحبة »؛ ووزلها 
بقدر وزن حبة الشعير العرببة ٠‏ وبمقتضى السئة الشرعية تساوي الحبة 
٠١ /١‏ من المثقال ٠‏ 

ونأتي الذراع في مقدمة وحدات قياس الطول التي استعمات في مدن 
العراق ٠‏ ونرد في الروايات التاريخية سبعة انواع من الاذرع ٠‏ وتأتي في 
مقدمتها الذراع « العمرية » » نسبة الى الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) » 
وهي التى مسح بها ارض السواد » و ونساوي ( .هركلا سم ) ء اما اكثر الاذرع 
شيوعا في اسواق مدن العراق فهي الذراع « السوداء » + وأول من وضعها 
الخليفة هارون الرشيد » قذرها بذراع خادم اسود كان قف عادة على رأس 
الخليفة » وهى التي تعامل بها الناس في ذرع البز والتجارة فم الذراع 
2 القاضية » الني تقل عن الذراع السوداء باصبع وثلثي الاصبيم ٠‏ واول 
من وضعها ( ابن ابي ليلى القاضي ) + ثم الذراع « اليوسفية » نسبة الى 
واضعها القاضي ابي بوسف يعقوب بن ابراهيم + ويقدر طولهما بحوالي 
(هددرمه سم ) ثم الذراع « الهاشمية الصغرى » ؛ وهو البلالية » وسميث 
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بهذا الاسم نسبة الى بلال بن أبي بردة قاضي البصرة ٠‏ وكانت تزيد على 
الذراع السوداء باصبعين وثلثي اصبع ثم « الهاشمية الكبرى » » وصي 
الزيادية » وسميت كذلك لان زياد بن أبيه مسح بها ارض السواد؛ واستعملها 
الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور » وهي اطول من السوداء بخمسة اصابع 
وثلثي اصبع ٠‏ واخيرا الذراع التي استعملها الخليفة المأمون والتي سميت 
« الميزائية »© » وكانت تساوى بالذراع السوداء ذراعين وثلثي اصبع 
( الماوردي ص 1407 ) + 


م - اللنشسام التقسدي : 

اب الدرهم والديئان: 

ارتكز النظام النقدي في المدن العراقية ابان قيام الدولة العربية 
الاسلامية على الدرهم والدينار ٠‏ وهما النقدان الاساسيان اللذان بهما نم 
التبادل والتعامل وتقدير قيم السلع في جميع اسواق مدن العراق » وعلى 
أساسهما حددت بعض الواحبات الشرعية ٠‏ 

ومنذ أن نم اتحرير العراق » ابقت الدولة النقود القديمة التي كانت 
رائجة في الاسواق » الا أن الخليغة الراشد الثاني عمر بن الخطإب ( رض ) 
رأى ان الدراهم المتداولة مختلفة الاوزان ؛ فلما احتيج ف الاسلام الى نقدير 
الؤكاة اخذ الوسط » فجعل وزن الدرهم الشرعي سئة دوانيق » أي اربعة 
عشر قيراطا » وكل عشرة دراهم تساوى سبعة مثاقيل ٠‏ ونقش على بعضها 
( الحمد لله » ؛ وعلى الآخر « محمد رسول الله » » وفي بعضها « لا اله 
لا الله وحده » + ولا بويع عثمان بن عفان بالخلافة ضرب دراهم ونقش 
عليها « الله اكبر » » وكذلك فعل الامام علي بن ابي طالب ٠‏ وئقل عن 
معاوية بن ابي سفيان انه سك في خلافته دراهم ودنائير + ومن المرجح ان 
هذه الانواع من النقود قد نداولت ف مدن العراق ٠‏ 

يل 


وابان قيام عبدالله , بن الؤبير بمكة ضرب اخوه مصعب 
ابن الزبير دراهم بالعراق سنة عه / منود م ؤغليهنا لنظنة 
« بركة» في جانب » ولفظ الجلالة « الله » في الجانئب الآخر ٠‏ وظل التعامل 
بها جاربا حتى ابطله الحجاج عند اصلاح تعريب النقود » وقيل ان مصعب ضرب 
مع الدراهم دنانير ايضا ٠‏ 

بات عمابة تعربب اللنقفود.: 

وبعد أن استقر الامر للامويين الذين وقعوا نحت ثآثيرات 0 
ودوافع دينية ضاغطة » عندئذ رأوا ضرورة سك عملة جديدة » فضية وذهبية» 
خالية من الشارات الاجنسية ٠‏ وتتفق اغلب الروايات وأوثقها على ان الخليفة 
الاموي عبدالملك بن مروان ( 54 كم ه ) هو الذي ضرب الدثائير العربية 
بشكاها المتميز تماما عن النقود الاجنبية ٠‏ اما الدراهم فقد نولى عملية 
تعريبها والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي سنة هلاه /// 554 م » 
بضربها في بعض اقاليم المشرق سنة سث وسبعين للهجرة ؛ فعد عمله هذا 
اصلاحا جذريا حاسما » اذ حدد عيارا ثابتا للدراهم » جاعلا حق اصدارها 
مقصورا على دور الفسرب الحكومية اللمعتمدة » وأن كان « أذن للتحار 
وغيرهم ان يضربوا بها النقود لحسابهم » ظير اجرة قدرت بواحد في المائة ٠‏ 
وساد اعتقاد مفاده ان الدراهم الحياد هي. التي كانت نضرب ف دور الضرب 
الحكومية » اذ هى مستوفية الشروط اللازمة اكثر من غيرها ٠‏ وسحب 
الحجاج الدراهم القديمة التي كان بجرى التعامل بها ودفعها الى دور الضرب 
لاعادة سكها من جديد طبقا لمواصفات الشكل العربي الاسلامي الجديد ٠‏ 


ونستطيع ان نجزم ان والي العراق العجاج بن يوسف اللقى + عن 
اول من أوجد الدرهم العربي الإإسلامي بخصائصه المميزة » وكتب لعمله هذا 
الاستمرار والبقاء » وكان لهذا العمل شأن في ارضاء الشعور الدبنى والقومى» 
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ؤينقل ( الماوردي ص ١١4‏ ) روابة يحيى بن النعمان الغفماري التي 
توكد ان الحجاج ضرب الدراهم وكتب في جانب منها « بسه الله » » وفي 
جانب آخر « الحجاج »6 ٠‏ وبذلك يكون الحجاج اول وال ف الدولة العربية 
الاسلامية يكتب اسمه على الدراهم ٠‏ وقد بقيت الدراهم التي ضربها الحجاج 
بالعراق معمولا بها حتى نهاية خلافة عمر بن عبدالعزيز » ذلك ان الدراهيم 
الجديدة غطت حاجة المعاملات الجارية في الاسواق من قبل المتعاملين في قطاع 
البادل النقدي الذي توسع على حساب المقايضة العيلية ٠‏ 

ولا تقلد عمر بن هبيرة ولابة العراق في ايام يزيد بن عبدالملك.؛ ضرب 
الدارهم اجود مما كانت عليه » فخلص الفضة أبلغ تخليبص ؛ وجو”د 
الدراهم » واشتد في العيار » وسميت النقود باسمه ٠‏ ثم ولي بعده خالد 
أبن عبدالله القسري» فشدد في تجويدها » وضرب بعده بوسف بن عمر الثقفي» 
فأفرط في التشديد فبها » « فكانت الهبيرية » والخالدية » واليوسفية » اجود 
تقود بني امية » ولم يكن الخليفة العبامي ‏ المنصور » يقبل في 
الخراج من نقود بني امية غيرها » ٠‏ وكان ولاة العراق هئؤلاء » قد وضعوا 
اسماءهي على الدراهم التي سكوها ٠‏ ومن هنا نلمس ان هؤلاء الولاة 
تمتعوأ بهذا الحق ؛ وأن نقودهم جرى التعامل بها ف اقاليم اخرى من الدولة 

ومن هنا ,يمكئنا ان ندرك ابعاد خطوة ولاة العمراق هذه ؛ وعندئذ 
يتضح امامنا عمق الاصالة المبدعة الثى تمت في العراق' في هذا المجال ...ذلك 
ان هذا الانجاز الكبير جدير بالاعجاب » لاسيما اذا ادركنا الظروف الزمانية 
الثى اليتق غتها + 0 

واستهل العباسيون حكمهم بأن تقلوا دار ضفرب النقود الى الاثبار » 
وأصبح يضرب في مدن العراق الدنائيي بجانب الدراهم ٠‏ وأن الخليفة 
العباسي الاول انقص وزن الدرهم المتداول ف الاسواق حبة » ثم ما لبث ان 
انقصه حبة اخرى + ويبدو ان وراء اجراء الخليفة هذا اعتبارات اقتصادية 

153١ 


املتها ظروف الدولة الجديدة على الخليفة الاول ٠‏ ولا بد أن يكون الخليفة 
قد استهدف من اجراءاته هذه التخفيف عن كاهل الشعب » وأ يستن سنة 
صالحة ؛ بدليل ان الخليفة الثاني ابا جعفر المنصور » هو الآخر أقدم على 
انقاص وزن الدرهم حبة اخرى ٠‏ 

لم ,بطر تعديل جوهري على الدينار العربي الاسلامي » خاصة في عهد 
الخليفة ابي العباس ٠‏ الا أن العباسيين نقشوا آبة جديدة على الدينار تشير 
الى حقهم في الخلافة وقرابتهم من الرسول ( ص ) » وكان الهدف من وراء 
ذلك حقوق العباسيين التي كانوا يطالبون بها ؛ اذ وضعوا « قل لا اسالكم 
عليه اجرا الا المودة ف القربى »6 + 

وظلت العملة المتداولة في اسواق مدن العراق على هذه الحال حتى 
تقلد الممدي الخلافة فضرب سكة مدورة فيها نقطة ٠‏ والخليفة المهدي هو 
اول خليفة عباسي ظهر اسمه على الدراهم ٠‏ في حين كان الامين اول خليفة 
عباسي ذكر اسمه على العملة الذهبية ٠‏ 

ونستطيع ان نتلمس اهتمام الدولة بالنظام النقدي من ان الخلفاء 
انفسهم كأنوا شرفون بصورة مباشرة على دور الفرب لكي يتحققوا من 
ضبط وزن النقود » وليبعدوا عنها احتمالات الغش والتزييف ٠‏ اكن الخليفة 
هارون الرشيد صير هذه المهمة الخطيرة الى من كان بق به + ولم تمصحح 
المصادر عن دوافع هذا التطور الجذري في ظام ضرمب النقود ٠‏ الا اللي 
ارجح أن مشاغل الخليفة الرشيد الكثيرة وطبيعة الظروف التي كانت تحتم 
عليه قضاء فترة طويلة خارج العاصمة » حالت دون اشرافه بنفسه على السكة» 
فنهج نهجا لا مركزيا في الحكم » واعطى الولاة مزيدا من السلطة ٠‏ 

وظهرت في اسواق مدن العراق دراهم ودنائي تقدر بأكثر من قيمة 
نظائرها من النقود العادبة المتبادلة في الاسواق ٠‏ وربما لم ,تكن الغرض 
الاساس من ضربها استعمالها في البيع والشراء » وانما ضربت لمناسبات خاصة 
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فسميت نقود الصلات + ( مسكويه 45/١‏ ) + ففي عهد الرشيد ضربت دثانيي 
زنة كل دبنار منها مئة مثقال » كانت نسمى « دثانير الصلة » ٠‏ أو «دنانير 
الخربطة » » مكتوب على كل دينار من : « ضرب الحسنى لخريطة امير 
اللؤمنين » + وهذه الدنانير هي التي ,ينعم منها الخليفة على بعض المقربين ٠‏ 
وكان ( قدامة بن جعفر ص 5١‏ ) قد اثنى على الدنانير المفروبة في ايام 
الخليفة هارون الرشيد والمأمون والواثق بالله » حيث اتخذت فيما بعد 
معيارا لدور الضرب ف تحديد نسبة ثقاوة المعدن الثمين فيها ٠‏ 


وكانت « قبيحة 6 أم المعتز ( ١ه؟ ‏ هه؟ ه ) قد تقدمت بضرب 
دراهم مكتوب عليها « بركة من الله لا عذار أبي عبداللة المعتر بالله » » 
فضربمنها مليوندرهلتثر بمناسبة ختان ابنهاء وفيسنة»+ه/ خدم ضربت 
دراهم ذات فئة خاصة لأجل أن نهدها قطر الندى الى زوجها المعتضد بالله » 
وكل درهم من هذه الدراهم يساوي ثلاثة دراهم عادية ٠‏ وبلا رب »4 فأنث 
هذه الدراهم والدنائر كان يجرى التعامل بها في الاسواق + وف هذه الحال 
كان البائع والمشتري بلحان الى الصرافين لتبديلها بنقود عادية 6 أو استعمال 
الوزن ف حالة التعامل بها ٠‏ 

ولا اصبح الحسن بن عبدالله الحمداني آمير الامراء ولقب ناصر الدولة 
عام .سم ه /441 م صار معنيآ بأمور النتقود » وجرت بينه وبين الصيارفة 
بمدائة السلام خطوب كثيرة » فأمر نتصفية الذهب والفضة لكي ,بصنع منهما 
الدئانير والدراهم الخالصة من الشوائب والمكتملة الوزن » وسميث دثائيره 
ب « الابريزية » » وكان .هذا الاجراء أجل منقبة لآل حمندان تمرد 
بها اصس الدولةء٠‏ 

وبعد أن تغلب احمد بن بويه على بغداد عام وس اه ه44 م ؛ كان 


المع بالاهمية الكبرى الني لأاليه من جراء وجود لقبه على .الدنا ير والدراهم» 
لان ذلك قد يسبغ على مركره شرعية كان بأمس الحاجة اليها ٠‏ 
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ومعلوم ان اسواق المدن العراقية كانت تتعامل بنظام قدي مزدوج » 
فهي تتعامل بالديثار والدراهم معا ٠‏ ويمكن ان يحول احدهما الى النوع 
الآخر بحسب سعر الصرف السائد في السوق الذي تحدده الاحوال التجارية» 
دون ندخل الحكومة ٠‏ وتدل قوائم الخراج الرسمية على ان الدولة كانت 
تقبل مبالغ الخراج بأي من النقدين ٠‏ وكان بأستطاعة المواطنين ان سيعوا 
دراهم للصرافين بدنائير جديدة حسان ٠‏ 

غير آن هذا لا بعني أن سعر الصرف كان ثابتا » وانما كان يتعرض 
لتقلبات السوق ٠‏ وهذا شيء طبيعي فالدينار بعد ان كان مساويا لعشرة 
دراهم في اسواق مدن العراق في صدر الاسلام » صار في النصف الثاني من 
القرن الاول الهجري يساوي اثتي عشر درهما ٠‏ وف العصر العباسي وصل 
الى ثلاثة عشر درهما ؛ ثم الى اربمة عفر درهما او اكثر ٠‏ وقد اعترف 
الشرع بجباية الزكاة بالنقدين ٠‏ 

الا اله من الملاحظ ان الاقبال على التعامل بالدينار الذهبي بأسواق 
المدن كان انشط من التعامل بالدرهم الفغي » لأن رغبة التجار منصبة على 
قبول العملة الذهبية » لأن طبيعة هذا الممدن الثمين تتحمل الخزن 
اكثر من ظيره الفضة ٠‏ 

ومن القراءات المتآنية للنسوص » تتلمس روابات تشور الى ان تقودا 
ضربت في عواصم الاقاليم التي تتنكون منها الدولة العباسية » ومم ذلك 
جره الال ها ف وان ال لو» لاا كانتا سرعلا الوزن للقري ل 
نقلها الننجار والمسافرون » او وردت الى ببث مال العامة الموجود ف المراق 
حينذاك كشرائب ٠‏ 

وشهد النظام النقدي » دراهم « بهرجة » » وهي التي تكثر فيها نسبة 
المعدن الرخيص لانها لم نضرب بدار الضشرب الحكومية ٠‏ فهمسي والحالة 
هذه لا تلقي اقبالا كبيرا في تعامل الناس بها ٠‏ 
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والحق ان النقود الذهمية التى ضربت من قبل الخليفة » أو سكها قواد 
وأمراء الاقاليم » لم نختلف في طرازها العام عن النقود الحتكومية ٠‏ كما ان 
الخليفة كان يعمد الى ابطال التعامل بالنقود التى ضربت دون موافقته ٠‏ 


ولتسهيل التعامل التجاري من جهة 6 وللوفاء بالالتزامات الضرائبية من 
جهة اخرى ؛ اقتضى النظام النقدي ضرب قطع نقدية نمثل اجزاء الدينار 
والدراهم منذ العصر الاموي 6 واستمرت على هذه الحال خلال العصر 
العناسى ٠‏ 


وشهد النظام النقدي ظاهرة اخرى » هي اله اذا كانت نقود التعامل غير 
كاملة الوزن » سواء كانت دنائير أو دراهم » ولا تتمشى مع حساب الوزن 
الشرعي » فأنها لا قبل الا وزنا ٠‏ وبذلك صرنا نعثر احيانا على معاملات تجارية 
كانت تجري على اساس مقدار وزن النقود ٠‏ 

ج د دور ضسرب اللقسود : 

لقد اهثمت الدولة العربية الاسلامية بأقامة دور الفرب في المدن 
الكبرى والأمصار » ومنها العراق + واصبحت دور الضرب هذه ردي خدمات 
جليلة لا تقل شنا عما 'تتوديه مصارف الاصدار ف الوقت الحاضر + فهي التي 
كانت تضرب الكميات اللازمة من النقود الجاربة في التعامل حينذاك » واللازمة 
لتنشيط التجارة » وهي التي نزيد في ثناجها او نقلل منه حسب حاجة السوق 
المحلية . ٠‏ 


وهو لكعية دوز الشرت هده اسعت اذارتها من الوظاليف الدينية 
الشرعية التي تندرج نحت لواء الخلافة ٠‏ وافردت الدولة ديوانا خاصا للنقد 
وول القرف: و خسهن :ليذه لذور غات نهبدة اللطر ف اسن النقوة التي 
يتعامل بها الناس » وحفظها مما قد يداخلها من النش والتزييف ٠‏ 000 


وكانت دور الضرب تشكل موردا هاما من موارد بيت المال » لأنهما 
تقوم بسك ما يقدمه الافراد اليها من سبائك طبقا للوزن المقرر تظير تقاضي 
رسوم معينة ٠‏ وبلغت واردات الدولة من دور الضرب بمدينة السلام 
وسر من رأى وواسط واليصرة والكوفة فقط ( ءبم.ه ديئارا ) كما جاء في 
الميزائية التي اعدها على بن عيسى سنة «٠5‏ ه//داه م ٠‏ 

وكانت اعمال الادارة في دار الضرب موكلة الى شخص بسمى « متولي. 
دار الشرب » ٠‏ وكان الاشراف الرسمى للقاضي ٠‏ ولعل السبب في ذلك 
شان اشرعة التقورد الى اتسيدو عن .دار االتسكة +بتواء من سيف جنواق 
الغيان».أى الوزة “لما متو :ذا الغرب كات :له الملطة البامرة على 
العمال في الدار » وهو والحالة هذه لم يكن وجوده بتعارض مع اشسراف 
القاضي من الوجهة الادارية ٠‏ 

وهناك ايضا ( المشارف ) » الموكل اليه حفظ جميع المحتويات من فضة 
وذهب » وسكك ؛ وآلات » ومنها الصبنح والعيار وختم الاقداح ؛» وتحرير 
وزن عبار الذهب والفضة ٠‏ وكذلك (الشاهد ) الذي شهد على 
جميع ما حوث الدار ٠‏ 

اما المقدم فهو أهم شخصية فنية بدار الضرب موكول اليه حفظ عيار 
الذهب وسبائكه التي ترد الى دار الضرب ٠‏ ويوجد ( النقاش ) » ومهمته 
نقش السكة ءاي حفر الكتابات المزمع ابرازها على النقود ٠‏ ويحضر السباك 
وزن المعدن قبل طرحه في البودقة في حالة السبك ٠‏ ويتولى الضسرب على 
السبيكة ؛ والختم على السكة ٠‏ 


الصيرفة م من الاظمة المالية النى واكيث نشسأة المدن العراقية ونوسعهاءه 
كما واكبت النشاط الاقتصادي والتجاري والمالى في اسواق المدن ٠‏ 


كل 


ومعروف أن النقود ضربت من المعادن الثميئة » الفضفة والذهب 5 
وتتيجة لندرة هذين المعدنين ؛ ومحدودية مناجمهما في العالم » وتزايد الاقباك 
العالمي على اقتنائهما » نجد أن النقود التي ضربت منهما قد تعرضت الى انواع, 
شتى من الغشى » والتدليس » والتزييف سواء في وزلها » أو في نسبة نقاوة. 
المعدن الجيد المضروبة منه ٠‏ ازاء هذا الامر يقوم الصيرفٍ بمهمة اججراء. 
التفاضل بينها لتحديد درجة جودتها وزنا ونقاوة ٠‏ 

ونشير الروابيبات التاربخية الى وجود صرافين في اسواق مدبينة الحيرة. 
قبيل تحرير العراق من قبل الجيوش العربية الاسلامية ٠‏ وبعد أن مصرته 
البصرة والكوفة وواسط وبغداد وسامراء » كان للصرافين ف اسواقها دكاكين. 
معينة » مارسوا فيها عملهم المصرقٍ ٠‏ 

: بيت أكال ودوره في عمليات الاقتراض‎ ١ 

ومنذ قيام الدولة العربية الاسلامية » نشسطت الحركة التجارية ف 
ومارسها عدد كبير من الناس في المدن العراقية ٠‏ وقسم من هئرلاء كان ذا 
ثراء كبير وواضح ؛ فاستطاع أن يسير أعماله التجارية بما سلكه من اموال. 
كافية» وقد وجد بجانيهذا الفريق الثري » عدد قليل ممن لايمتلكون رؤوس. 
اموال كافية لممارسة النشاط التجاري الذي أخذ يدر على اصحابه موارد. 

اتجه المقرضون الى وجهتين : الاولى : الى الاغنياء أبو الموسرين الذين, 
كانت لديهم اموال طائلة لا يستطيعون استثمارها جميعا بأنفسهم » فأقرضوا 
من شاء الاقتراض ومزجوا الاقتراض بالتجارة » فاشتركوا مع المقترضين. 
بتجارتهم ؛ وبذلك ضمنوا نصيبا من الربح عن اموالهم الموظامة دون أن 
يكونوا قد خالفوا النصوص الشرعية ٠‏ في حين اتجه القسم الآخر الى, 
الاقئراض من بيت المال الذي يمكن ان نعده بمثابة « بنك الدولة » الذي, 
يقوم بتسلم الواردات التي تأتيه من جبايات الفسرائب » ودفع النفقات 
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التي تتطلبها مرافق الدولة » مع الاحتفاظ بمبلغ احتياطي لمجابهة الاحوال 
الطارئة ٠‏ فعلى سبيل المثال كان مقدار الاحتياطي في بيت مال اليصمرة ابان 
«واقعة الجمل ستمائة الف درهم ( الطبري ١‏ // 7090 ) ثم ار تفع في نهاية 
خلافة الامام علي بن أبي طالب ( رض ) الى ثمائية ملايين درهم ( اليعقوبي 
؟/س؛؟ ) ٠‏ في حين كان الاحتياطي ف بيث مال الكوفة عند قيام حركة 
المختار الثقفي حوالي ثمائية ملابين درهم ٠‏ 


وبيت المال سواء كان في البصرة والكوفة » أو واسط »او بغداد» 
فيما كانت له موارد غزيرة تصب فيه » تأنني في مقدمتها الاموال التي كانت 
تجبى من اراضي الخراج التي شكلت نسبة عالية من موارد بيت المال . 
ذلك ان ( الماوردي ص5؟١‏ ) ذكر أن وارد سواد العراق فقط في زمن ع الخليفة 
عمر بن الخطاب مائة ألف آلف وعشرين ألف ألف درهم » وجبى والي العراق 
عبيدالله بن زياد مائة ألف ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف درهم » وكان 
وارده خلال ولاية الحجاج بن بوسف الثقفي مائة أالف ألف وثمائية عشر 
ألف ألف ٠‏ في حين كانت جبابة سواد المراق في عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز مائة آلف ألف وعشرين ألف آلف ٠‏ كما شكلت موارد الجزبة موردا 
آخر لبيث المال في مدن العراق + ففي رواية ( لابي بوسف صه؟1 ) » انه كان 
بالعراق لخمسمائة آلف ممن بدفعون الجزبة التي قدرت بثمائية وأربعين درهما 
على الاغنياء والموسرين » واربعة وعشرين درهما على متوسطي الحال ؛ واثنى 
عشر درهما على مادون ذلك + كما شكلت عشور النجارة » وعشور الزرع 
موردا آخر من موارد بيث المال ٠‏ هذا فضلا عن زكاة الاموال من الفضة 
والذهب والاغنام والةأبل وبقية ؛ الحيوانات ٠‏ كل هذه المواد كانك تصب في 
بيث المال في المدن العراقية الرئيسة ٠‏ وأن قسما منها تخرج في وجوه الانفاق 
المتعددة + ومع ذلك يبقى خزبن في بيث الال بمكن الاستفاد منه في 
مجالات استثمارية اخرى ٠‏ 
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والنظام المالي اباح لأمير الأقليم الاستفادة من بعض الخزين ف بيت. 
المال لأغراضه الخاصة » ولتمشية اعماله التحجارية والاية ؛» كما فعل عبيد 


ابن عامر » وزياد بن ابي سفيان ٠‏ 

وكان عبدالله بن مسعود مسؤؤول ببت مال الكوفة اقرض أحد المواطنين, 
مالا من ببث المال » كما قام بيت المال بعمليات. التحويل التجاري للذين ,يتاجرون. 
بين اقاليم الدولة » فسهل معاملاتهم التجاربة والمالية ٠‏ فلدينا اشارة الى ان 
عبيدالله بن عمر قد اقترض مبلغا من بيث مال البصرة ايام الوالي ابي موسى, 
الاشعري » اشترى به بضاعة اخذها الى الحجاز للمتاجرة » وبعد ان صرفها في. 
السوق هناك دفم المبلغ الذي اقترضه الى بيت مال الحجاز ٠‏ كما ا 
المال بوظيفة اخرى هي التعامل بالنقد » فقد كان بسيع النقود الؤزائفة 
والممسوحة.ه 202 

وقام بيت مال مدينة واسط في زمن ألوالي 558 بن يوسف الثقفي, 
بدور بنك التسليف الزراعي ؛ فاقرض الفلاحين هناك مليوني ذرهم لتخفيف. 
الضائقة المالية التي كانوا يعائونها ٠‏ وأشار ( ابو عبيد ؛ الاموال » ص 8*٠‏ ) 
الى المساعدات المالية التي قدمت لمزارعي العراق في خلافة عمر بن عبدالعزير 
الذي كان بدعو الى نقد بمها باستمرار لانها تقوي من قدرة وقابلية الفلاج 
في استثمار أرضه » وتحقيق الاستمرارية في زيادة اتئاجية الارض »© حيث. 
كتب الى عامله في العراق : « ان انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضهه 
فأسلفه ما يتقوى به على عمل ارضه ؛ فأنا لا نريدهم لعام ولا لعامين » ٠‏ 

ومن اجل المحافظة على استمرارية اتناجية الارض 6 قدم الخليفة 
المتوكل على الله قرضا مقداره عفرة آلاف دينار الى مزارعي منطقة 
( باسورين ) في الموصل ٠‏ وقدمت عشرة آلاف اخرى ف خلافة المعتضد 
( وا كحم؟ ه ) لفلاحي ( الصلح والمبارك ) في المنطقة الممتدة بين واسط 
واللصرة ٠‏ وقد اعطث هذه القروض مردودات ابجابيِة » حيث عملت على 
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.رفع معنوية الفلاحين » وضاعفت من عنايتهم بأراضيهم ٠‏ اذ كانت همده 
'الاموال تعينهم على توفير المستلزمات الزراعية الضرورية » كالبذور ومتطلبات 
االحرنائة والسقي وغيرها ٠‏ 

وأشار ( الصابي » الوزراء ص 84 ) الى سياسة الدعم التي سار 
-عليها وزير الخليفة المقتدر بالله ( هوم ٠ج‏ ه ) علي بن عيسى التي 
ايتغى من ورائها اعتماد سياسة زراعية تودي الى زيادة الاتتاج ء دعما 
الأقتصاد الدولة » وتحقيقا لمبدا العدالة اذ كتب الى عامله في الصلح والمبارك 
بتقديم الاموال لاصحاب الحاجة من المزارعين كي يستطيعوا شراء البذور 
'ولوازمهم الاخرى + وليست لدينا اية اشارة الى ان ببت مال الاقاليم » أو 
المركزي أخذ فائدة من هثولاء المقترضين ٠‏ والراجح انه كان يكتفي بتسلم 
المبلغ نفسه الذي سبق أن دفعه الى المقترض ٠‏ 

ولم يكن الاقتراض مقصوراً على رجال الدولة واتتجار والمزارعين 
“فقط » أذ قد باحا اليه افراد من عامة الناس ؛ او من الحند من اهل العطاءء 
خاصة عندما لا يدفع لهم العطاء في الوقت المحدد + واحيانا عندما “لا تكفيهم 
.هذا العطاء ليسد حاجاتهم المعاشية ٠‏ 


وتعاملت يبوت الاموال في مدن العراق الرئيسة مع متقبلي الضرائب 
( الدهاقين ) الذين كانوا ,تجمعو نها من مزارعي المقاطعات ؛ ويدفعونها الى 
.مسؤول ببت الال بثلاثة اقساط ٠‏ الذ كان على كل واحد من هؤلاء المتقبلين 
أن يدفع لبيت مال المصر ثلث وارد المصر كل اربعة اشهر بصورة متنظمة ٠‏ 

ومعلوم أن أمصار العرباق الرئيسة كانت ندفع سنويا مبلغا راوح بين 
٠مائنين‏ وخمسين الف الى عشرة ملايين درهم ( قدامة » الخراج 4 ص لخنم 1 
وعندكد بتحتم على كل واحد من هئولاء المتقبلين :ان ينكون نحت 'نصرفه مبالغ 
كافية لسد هذه الاقساط في مواعيدها المحددة ٠‏ ومن المحتمل أن بعض 
المتقبلين لم بمتلك ما يكفيه للايفاء بهذه المتطلبات » وحينئذ بضطر الى 
ا 


الاقف ال ا ا ا 
لباه اللازمة التي نتحتم ف نا » فينبري 1 ا لاقراضهم 
النقود لكي ,يسكنوهم من دفع مابذمتهم من ضررائب ٠‏ ومن اللمعتيل أن. 
المتقبلين يجنون من ذلك ارباحا طيبة » وان لم نكن دائما شرعية ٠‏ ولعل. 
خطوة والى واسط والخليفة المتوكل على الله في اقراض المزارعين من بيت. 
الملل كانت قد فونت على هؤلاء المتقبلين فرصة في جني الارباح 3 
وابان ولاية الحجاج على واسط ايضا اصبح بيت المال مسؤولا” 
فضة بضرب قود في دور الضرب الحكومية مقابل واحد في المائة » الامر. 
الذي زاد من اعمال يبت المال » وحلب له ارباحا جمة + 

ب البنوك الخاصة : 


وبجانب ببت المال ظهرت في المدن بنوك خاصة بمتلكها اصحاب الاموال. 
الذين كانوا بوظفون اموالهى » كلها او بعضها » في الاعمال المالية والاقراض » 
وكان نشاط هذه البنوك وسعة تعاملها يتوقفان الى حد كبير على ثروة صاحبهاء. 
وأن كان هئولاء يقبلون احيانا الودائع :التي بأخذونها سن بعض الاغنياء » 
كالقواد ؛ وكبار موظفي الدولة » ممن لا خيرة لهم في الشسؤرون 'لمالية 
وللميئها ٠‏ ومن الصعب تقدير رؤوس هذه البنوك وودائعها وديونها لأن 
المصادر لا تشين الى ثروات هزؤلاء بدقة ٠‏ 

ومهما يكن فقد تولث هذه البنوك خلق الاعتماد واقراض 'النتقود .. 
ونا كان الربا محرما في الاسلام » فأنكثيرا من المصادر اغفلت ذكر مقدار 
الفائدة أو تحديدها ٠‏ وف مجال آخر اضطر الاثقياء من اصحاب هذا النوع, 
من البئوك الى مزج اعمالها بالتجارة » فيبيعون المدينين بضاعة بسعر اعلى, 
من سعر السوق السائد » على أن يكون الدفع يوجلا ٠‏ والفرق بين مسعر 

,. ”.١ 


السوق وسعر البيع هو في الحقيقة الفائدة على ثمن البضاعة عن المدة التي 
.وخر فيها الدفم » عن ثمن الشراء ٠‏ ولكن بأمكان اهل الذمة الاقتراض 
بفائدة ٠‏ ولدينا روابات تاريخية نشير الى نشاط عمليات الاقتراض في 
البصرة والكوفة وغيرهما ( ابن حنبل ٠١/4‏ ) » كما لدينا معلومات عن بعض 
القروض ؛ فقد أورد (السكري » المحبر ص 45") أن (ابا دكين مولى مراد) 
افرض عشيرنه سبعمائة الف درهم ٠‏ 

نستطيع أن ندرك مدى ثراء البنوك الخاصة اذا ما علمنا أن طلحة بن 
عبيدالله كان يغل كل بوم من العراق ألف درهم ٠‏ وكان لفيروز بن الحصين 
مليونا درهم موظفة في البصرة ( الطبري ؟/١؟1‏ ) * 

وقد ,بكتفي المقرض بثقته في المقترض ضمانا له » وبذلك يتم الاقتراض 
دون أخذ مستندات مالية مكتوبة ٠‏ وف بعض الاحيان كان على المتترض 
أن يقدم كفيلا يكفله برد الدين ف حالة امتناع » أو عجز ؛ المقترض عن 
الدفع ٠‏ وف احيان اخرى ,نكتفي المقترض بأخذ رهن يفي بمقدار القرض 
أو يزيد ؛ وله الحق في الاتتفاع من هذا الرهن لمصالحه الخاصة ٠‏ وهذه 
المنفعة التى يجنيها المقرض من الرهن يمكن اعثبارها فائمدة على الفرض 
المدفوع ٠‏ واذا لم يستطع المقترض دفع القرض في الوقت المحدد » فآن الدفع 
الى الحكومة لتحصيل قرضه ٠‏ 

وقامت البنوع الخاصة إيضا باستعمال الصكوك والحوالات أو 
السفاتج التي بدورها نشطت الحياة الاقتصادية » وسهلت الامور الماليبة 
بين مدن العراق وبقية اقاليم الدولة الاخرى + وكانت تجنى من ذلك فوائمد 
مالية جبدة ٠‏ 

وكان لبعض البنوك الخاصة في الاقاليم فروع في العراق » حيث اورد 
( ابن سعد #/ر“؟7 ) أن بنك الزيير بن العوام الذي كان مركزه المدينة » له 

0 


فروع في الكوفة والبصرة ؛ وانه كان إشغل بنابة ضخمة ؛ قدر المسعودي, 
غ / م0" ) قيمتها في عهد معاوية بن ابي سفيان بمائة الف درهم + وذكر 
( السرخمسي ١4‏ / 0 ) أن لعبدالله بن عباس فروع بنوك في., 
الكوفة والبمسرةاضاء 

وبلا رب ؛ فأن البنوك اسهمت ف ننشيط الحياة الاقتصادية » لاسيما' 
في مجال التبادل التجاري مع اقاليم الدولة ٠‏ كما أن مديئة البصرة والموصل 
نشطت فيهما الاعمال المصرفية بحكم تعامل أهلهما مع تجار اجائب 
يمتلكون نقودا اجنبية » والتى كان الصيارفة ,يتولون تقدير قيمها حسب قيمة: 
ما فيها من معدن » بصرف النظر عن السعر الرسمي لتلك النقود ه 

وقام الصرافون بدور الوسيط بين الشعب ودار الضرب الحكومية » 
فكازعليهم أنيقدموا لدور الضربالسبائك التي بشترونها منالناس لضربهاء 

وقد نلعكس الحالة » اذا قصرت واردات بيت المال عن سد النفقات » 
فعندئكذ نضطر الدولة الى الاستعانة بالمبالغ الاجتياطية المخرونة في بيت الماله 
فاذا لم نكف هذه ؛ فأنها اما أن تخفض النفقات » أو نلجا الى الاقتراض + 
فخلال نمرد الخوارج انخفضت واردات ببت مال البصرة » فقهم التجار 
والموسرون قروضا للدولة من اجل نعزيز مركزها حتى نتسنى لها أن تخمد 
هذا التمرد + وقد استطاعت الدولة رد المبالغ التي اقترضتها حالما اخمد هذا 
التمرد + واصيب بيث مال واسط بعجز مالي موقت في عهد الحجاج بن 
بوسف الثقفى من حراء حركة عبدالرحمن بن الاشعث » وحرق الديوان ». 
فانخفضت واردات بيت المال ٠‏ ولكن في هذه الحالة لم بلجا أمير واسط 
الى الاقتراض » بل اقدم على خطوة اخرى عالج من خلالها العجز المالي ؛. 
أذ قرر انقاص عيار العملة ٠‏ 

وعالج الخليفة العباسي الاول ( ابو العباس عبدالله بن محمد ) ظاهرة: 
الازمة المالية التى تعرضت لها الدولة ابان قيام الخلافة العباسية » اذا لج" 


تخد" 


الى الصراف ( ابن ابي مقرن الصيرفي ) فاقترض منه ألف الف درهم* وببدو 
أنه كان وراء هذه الخطوة دوافع اقتصادية أملتها ظروف الدولة الجديدة على 
الخليفة العباسي الاول » فوقع نحت تأثيرهم » مما اضطره الى الاقدام على 
.-خطوة اخرى » اذا امر بانقاص وزن الدرهم حبة واحدة ولا اشتدت عليه 
الآروف اضطر الى انقاص وزن الدرهم مرة اخرى حبتين خلال عمده 
القصير ( بس بسر ه ) ٠‏ وسدو أن هذه الازمة المالية لامندت الى 
بدابة عهد الخليفة 'العبامي الثاني ابي جعفر المنصور الذي اقدم هى 
الآخر على انقاص وزن الدرهم حبة الخرى ٠‏ 

وي الواخر القرن 'الثالث وبداية القرن 'الرابع الهجريين » برزت ظاهرة 
العجز المالى من جديد » وصرنئا نشهد أن البنوك الخاصة اخذت تقرض الدولة 
عندما كانت تتعرض احيانا لازمة مالية شديدة الوطآة ٠‏ قفي سنة" واه /م٠هم‏ 
استعان الوزير على بن الفرات بصرافين يهود لتمشية امور الدولة المالية ٠+‏ 
كما أن الوزير الجديد بعلي بن عيسى شعر بحاجته الماسة الى هذين الصرافين 
عندما تلمس بوادر الازمة المالية ؛ واتفق معهما على ان يقرضاه في مستهل 
كل شهر مائمة وخمسين الف درهي ؛ على ان يرتجعاها من وارد أحد الاقاليم 
.فيما بعده .وكان هذان الصرافان يأخذان ربح دائق ونصف فضة فيكل دينار ٠‏ 

وهكذا كلما حدثت ازمة مالية التجا المسؤولون الى الاقتراض ممن 
'تتوافر لديهم الاموال لقاء فامدة مقررة نتفق عليها فى حينه ٠‏ فقد حدث ان 
اقترض الوزير عبيدالله بن محمد الكلوذاني عام مام ها /ءثلة م من 
الثري ( ابن ابي بكر قرابة ) قرابة مائتي الف دينار بربح درهم في كل 
دبنار ٠‏ واقرض ( بن ابي بكر بن قرابة ) اموالا اخرى بربح درهم ف كل 
دينار للحسين بن القاسم ؛ عندما ولى الاخير منصب الوزارة ( مسسكويه 
يلف و٠؟5‏ ) ٠‏ ان حصول هذه الظواهر الالية دقع بعضهم الى التفكير 
بضرورة تثبيت النظام المالى في المدن على اسس متينة وثابتة » فأسس 
في بغداد أول مصرف رسمي عرفته الدولة العربية الاسلامية » وبهذا الاجراء 
مل 


تحسن الوضع الالي نسبيا » وحصل نوع من التوافق في موازنة 
الدخل والخرج ٠‏ 

كما أن التجار كانوا يضطرون احيانا الى التعامل مع الصرافين » نظرا 
الى ان الاقاليم الشرقية من الدولة كانت تتعامل بالدراهم في الاغلب » في 
حين كانت الاقاليم الغربية تنعامل » في الاكثر 6 بالدنائير الذهبية » وفي هذه 
الحالة اصبح لابد من .وجود الصرافين لتغيير العملة التي كانت قيمتها عرضة 
للصعود والهبوط »؛ نبعا لتقلبات 'قيمة المعدن المكونة مله ٠‏ 

وبذلك نعد نهابة القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي نقطة 'تحول 
فاصلة ف ناريخ ( النظام المصرفي ) ف العراق » حيث انسمت هذه اافترة 
بتبلور تنظيماتها ومتوثراتها » اذ اقدم قسم منها على تأسيس فروع لها فيبعض 
اقاليم الدولة العرسية الاسلامية » مثل مصر ؛ وأصفهان » ونستر + ولم 
التنسيق بين مركزها الرئيس في بغداد ه وفروعه الكائنة في هذه الاقاليم 8 

وكان اوسع المصارف العراقية قوة وفعالية ذلك المصرف الذي تاسس 
في بغداد سئة لماه /اوم * والذي وضع خدمانه نحت تصرف الدولة 
بالمرئية الاولى 6 ثم لأرباب الاموال من القطاعات الاخرى ٠‏ وكان عمله 
الرئيس فنح 'الاعتمادات الالية لخزينة الدولة المركزية ٠‏ فقد تم الاتفاق بين 
على بن عبسى مإرسس هذا المصرف » على ضرورة تقديم اعتمادات مالية 
سئوية 'تقدر بنحو مليون وثمنمائة الف درهم سنويا + على انْ يحال امسر 
تسديدها الى جبايات الاقاليم ( التنوخي » نشوار 41/8 - 45 ) وفضلا عن 
ذلك اخذ هذا المصرف بقبول الودائع» وقد بلغت احداها ثمائية ملايين دينار » 
ثم مد القروض وننظيم المعاملات والوثائق المالية » وعقد الصفقات التجاريةء 
وكان معظم عملاثه من التجار وكبار رجال الدولة ٠‏ 
واسهم في لأسيس هذه الانواع من المصارف عدد من الموسرين من 
ذوى الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية » واحوال العملة وتجارتها ٠‏ 
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والى جاب هذه المصارف » هناك عدد من الصيارفة ؛ مارسوا الفعاليات 
المصرفية المختلفة » معظمهم من التجار وأصحاب المن الذين مزجوا بين 
التجارة والصيرفة » وانتشروا في اسواق المدن » حيث افردت لهم اسواق 
خاصة في عدد من المدن الرئيسة اذ اشارت المصادر الى اسواقهم في كل من 
الحيرة » والبصرة » والكوفة » وواسط » وبغداد » والموصل وسامراء ٠‏ 
وقدم ( ماسونيون 8-9 .2 ) تفصيلات وافية عن ارنباط وعلاقة الحجاز 
والشام ومصر واسبانيا بالموسسات المصرفية العراقية ٠‏ فقد ارجم الامر الى 
العلاقات السياسية التي كانت قاممة انذاك بين هذه الاقاليم ٠ ٠‏ اذ أن المنافسة 
الكانة ينا امايق في الغراق + والبالتيق ف بال الها ومصر » لعبت 


الاموال والاعمال الى , مصر » وكان 0 عدد من الصيارقة العراقيين. ٠‏ والذي 
سهل لها هذا الامر أن عددا من المصارف العراقية كان لها فروع في مصر ء 

لقان سث المصارف في مدن العراق انواعا متعددة من الاعمال 
المالية ٠‏ اذ بحكم تعلق اختصاص الصيارفة بالنظام النقدي » فقد بذلوا 
جهودا فاعلة في تسهيل أمر نبادل النقود في الاسواق »؛ اما نقدا ؛ أو بسوجب 
وثائق مالية قابلة للصرف ٠‏ وبلا ريب » فأن عملية نبادل النقود مهمة اساسية 
تطلبها النشاط الاقتصادي والمالى ف المدن 6 فشعل ارنياد التجار الاجانب 
الذين يحملون معهم نقودا قد تختلف عن النقود المنداولة في المدن العراقية ٠‏ 
وحينئذ يبرز دور الصرافين فيها من خلال التعرف على جنسيات التجار 
الوافدين على العراق ٠‏ وكان الصيارفة هم الجهة الوحيدة الثي تتولى أمر 
تقويم جودتها » وتحديد وزنها » والتثبت من قيمنها النقدية » ازاء النقود 
المنداولة في مدن وأسواق العراق ٠‏ 

وبخصوص التجار الاجائب الوافدين على مدن العراق » فأله يكفسى 
الاشارة هنا الى ماذكره ( اليعقوبي البلدان ص #م؟ # 04؟ ) عن مدينة 
ا 


بغداد والنشاط الاقتصادي والمالى في اسوانها » والتسهيلات التى قدمها 
الصبارفة للتجار الاجائب القادمين اليها من انحاء شتى ٠‏ ومن الملأكد ان 
هؤلاء التجار تأثروا » ومارسوا النظم المالية في هذه المدينة ٠‏ والراجح آن 
بعضهم نقل بعض هذه النظم الى بلدانهم حيث مورست هناك ٠‏ 

واشارت المصادر الجغرافية الى نشاط بعض التجار العراقيين الذين 
جابوا مناطق عديدة من العالم » وأسسوا الوكالات والمراكز التجاربة في 
بعض منها » فقد استوطن في مدينة صيمور الهندية عدد من 'نجار البصسرة 
وبغداد » وقام المسعودي عام ؤوء”م ه /رثاه م بزبارة مركزهم التجاري » 
وتفقد اسواقهم ؛ واطلع على نشاطاتهم ( ١/#"؟‏ ) ٠‏ واشاد ( ابن حوقل 
ص 10 ) بالمركز التجاري العراقي في مدينة سلجماسة المغربية الذي ضم 
عددا من تجار البصمرة والكوفة وبغداد ء 
ج سن استخدام الصكك والسفتجة : 

لقد تطورت النظم المالية ووسائل التعامل التجاري بأسواق المدن 
العراقية » نبعا للتطور الذي شهدنه الحياة الاقتصادية في عموم الدولة ٠‏ فالى 
-جائب التعامل بالعملة النقدية » من الدنانير والدراهم 4 صرنا نتشهد استعمال 
الصكوك ف ميادين متعددة » على مستوى القطاعين الرسمى والشعبى اذ 
استخدم الصك كوسيلة لدفع الاموال ؛ وهو أمر خط ,يدفم بواسطته مقدار 
من النقود الى الشخص المسمى فيه ٠+‏ 

والصك وسيلة لأبفاء ما يقم على الحكومة من التزامات خاصة بالصرف. 
كالروانب » والاوراق » والاعانات » والمنح » ووجوه النفقات المختلفة » 
مهما كات مبالغماه 

وبحجري نحربر الصك بدقة متناهية » وبدرج فيه أسم صاحبيه » ومقدار 
المبلغ الواجب الدفع ( رقما وكتابة ) » وموعد الاستيفاء ٠‏ وقد بإورخ وبحتم 
بخاتم خاص » ويصدق عليه ٠‏ 

بك 


وتم دفع المنح المالية التي كان بهبها المسئرولون الى المقربين منهم في 
بعض الأحيان بالصكوك ٠‏ ومن الأوكد أن مثل هذه الصكوك كانت تصرفه 
اما عند الصيارفة » أو في بيث المال ( بنك الدولة ) ٠‏ وببدو أن الصكوك 
عندما تعطى الى شخص ما كانت تثبت في سجل خاص في الدواوين باعثبارها 
من النفقات التى صرفت من يبت ال مال ٠‏ 

وكان والي العراق نزيد بن المهلب شتري متاعا وبصك الصكاك به 
الى صالح بن عبدالرحمن المسنوول عن الامور المالية في الولاية إكي ينفذها ٠‏ 
ولكنصالحاءاحيانا لا بروج هذه الصكاك الا بجهد ومطلعوقد يرد اكثرها ٠‏ 

وأن صرف الصك من قبل الصيرف كان يقئضي آأخذ عمولة عليه ٠‏ 
فياقوت ( ارشاد الارب 03 بفنفقة اشار الئن ان الوزير الحسن بن ميخلد 
منح الشاعر « جحظة » خمسمائة دينار وأعطاه صكا بها على صيرفي ببغداد ؛ 
فتوجه اليه جحظة » فافهمه الصيرفي » ان الرسم يقفي أن ينقص 
في كل دشار درهماء 

ويبدو أن النظام المصرفي الذي ترعرع في العراق » ومورس على نطاق 
واسع » مورس ابضا في مدن عرببة اخرى ٠‏ اذ روى ( ابن حوقل ص 50 ) 
اله شاهد في مديئة ( لوغست ) المغربية صك امتمان حرر بمبلغ اثنين وأربعين 
آلف ديثار بين تاجر عراقي وآخر مغربي * 

كبا أن الدولة كانت تسترد ديوئها من المديئين عن طريق صكوك خاصة» 
أو نوفي ديولها باستعمال الصكوك ٠‏ وجرى التعامل بالصكوك حتى في 
بعض حالات الصادرات ٠‏ 

ونظرا لما تقوم به الصكوك من تسهيل قضابا البيع والشراء في الوقك 
الذي لا 'تتوافر فيه الاموال نقدا من جهة » ولكونها وثيقة اكتمان مضمونة 
لتقرير الديون واستيفائها » فقد نطور استعمالها في مدن العراق الرئيسة بعد 
ل 


القرن الثااث الهجري / التاسع الميلادي » شكل مثير للانتباه » وحل محل 
التعامل النقدي » وجعل هذا الامر محط اعجاب غير العراقيين * 

وخلال القرن الرايع الهجري » شهدت اسواق مدينة البصرة ارقى 
صور التعامل المالي والتجاري » اذ أورد تفصيلاتها الرحالة ( ناصر خسرو 
صه ١‏ ) في رحلته » حيث اطلع خلالها على النشاطات التجارية والمصرفية 
القائمة في اسواق البصرة الرئيسة » مثل سوق خزاعة » وسوق عثمان » 
وسوق القداحين » جيث لاحظ أن بأمكان التجار الوافدين الى مدنة 
البصرة أن يعطي كل واحد منهم ماعنده من مال لأحد الصرافين » ولأخذ 
منه صكا ثم ,شتري كل ما يلزمه ويحول الثمن الى الصراف الذي تعأمشل 
معه ٠‏ وستشف من هذا الاجراء مبلغ الرقي والتنطور الذي بلعه النظام 
المصرف في مدينة البصرة » والذي شمل تبادل العملات ؛ وحفظ الابداعات 
وتنظيم المعاملات: » واحالة صرفها ٠‏ كما أن هذا النظام أوضح في الوقست 
نفسه أن: الصكؤك اضحت هي المعول عليها في تنظيم المعاملات بين التجار 
والصيارفة » بحيث اصبح المشتري لا يستخدم شيئا غير صك الصراف 
طالما هو مقيم في المدينة + 

ومن النظم المالية التي شهندتها مدن العراق استعمال السفتجة ٠فالى‏ 
جاب التعامل بالعملة النقدية ؛ من الدثا نين والدراهم 6 واستخدام الصكوك» 
صرئا نشهد استعمال الحوالات أو السفاتج » التي تعني أن تعطي مالا لجل 
له مال في بلد تريد أن تسافر إليه فتأخذ منه خطا « سفتجة » لمن عنده المال 
في ذلك البلد » أن يعطيك مثل مالك الذي سبق أن دفعته قبل سفرك ٠‏ 8 

والحق ان نظام السفتجة » أو الحوالات » قد ظهر استعماله في مدن 
العراق فنث وقت ميكر من قيام الدولة العريبة الاسلامية » ذلك ان الزهب بن 
العوام كان بأخذ الورق من التجار فيكتب لهم سفائج الى البصرة والكوفة ؛ 
فيأخذون أجود من ورقهم ٠‏ وعن عبدالله بن عباس اله اكان بأخذ أجود من 

ك5 


ورقهم ٠‏ وعن عبدالله بن عباس انه كان باذ الورق بسكة مسن التجار 
والمسافرين على ان يكتب لهم الى الكوفة لياخذوا مثل ورقهم ٠‏ 

وبعد أن اصبح العراق مركز الدولة العرية الاسلامية . وانلسحت 
بغداد حاضرة الخلافة العياسية نبلور نظام السفتجة ؛ وتحصددت أطبره . 
واستخدم في.موسسات الدولة الرسمية ٠‏ اذ كانت ابرادات الأقاليم د احيانا , 
تصل الى يبت المال المركزي ببغداد بواسطة سفاتج تحرر لهذا الغرض 
وبحال أمر صرنها الى التجار ؛ أو الصيارفة د مسن لهم تعامسل خاص مسح 
الجهات الرسسية » ليتم 'نصفية الحسابات الخاصة بثانها ٠‏ وفي هذا الصدد 

شير ( مسكويه 45/١‏ 4# و ١45‏ ) الى ورود سفاتج الى بعداد مسن 
بلا الضام ومصر. . والاحواق وفارسن . وكرمان و نواحي ا 
عن هذه ء وردت في الصادر سفائج اخرى حررت لغاش سياسية مختثلفة ٠‏ 
منها السفتحة التي : نم نبادلها بين بغداد ومدينة ( ميافارقين ) عام جسم ه : 
4 العا 18 )ان ضار الاقاليم كانوا ترسلون الاموال من 
اقاليمهم الى بغداد ؛ اما « مع رسل » أو سفائتج تجار الى 'تجار » ٠ه‏ 

وخلال القرن الثالك » وبداية القسرن الرابع اليحر بين العاشت- 
الميلادي » اصبح التعامل في اسواق المدن : أو دفم 'الديون » ليس بالنقود 
فقط » وائما بالسفتجة ابضا » وأن الهدف من !ستعمال السفتحة في المعاملات 
المالية » كان الغرض مئه ثقل النقود من مكان الى آخر دون تعرضها لمخاطر 
الطريق ٠‏ فهى والحالة هذه كانت وسيلة للحيلولة دون اجراء الدفم بالسسلات 
المعدئية في الاماكن البعيدة ٠‏ اذ في حالة التعامل بااسفاتج يكون وصول 
الاموال اضمن »؛ وبعيدا عن عاديات الطريق ومخاطره ٠‏ 

ونشط نظام السفتجة بين المدن العرافية ٠‏ ذلك ان هذا النظام توافرت 
فيه الثقة والسرعة والامان » كما استبعد مخاطر فقد النقود المراد نقلما ٠ن‏ 
مدبنة الى اخرى ٠‏ وبيرى ( ابى شجاع ص 198 ) أن سفتجة بألف ديثار 
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صرفتث عام إلمم ه /991 م لم نحويلها الى مدينة واسط ٠‏ وسفتجة اخرى 
حررت في الكوفة بمبلغ فلاثين الف دينار صرفت في مدينة البصسرة 
لشراء ضيعة ٠‏ واشار (التنوخي ء نشوار #/١هبم)‏ الى ان احد العراقبينالمقيمين 
في مصر حرر سفتجة بمبلغ مائمة دينار أرسلها الى زوجته في بغداد ٠‏ : 


وآناح نظام السفتحة تحويل الدين من شخص الى آخر وتصفية 
الحساب بينهما ٠‏ كما اصبح من الممكن تصفية الحساب بين مدن واقاليم 
مختلفة دون الحاجة الى نقل النقود والبضائع ٠‏ فلدينا اشارة الى أن مائة 
وخمسين ديئار مغربية اودعت عند احد الصيارفة ببغداد لاتخاذ 
الثرئيبات الخاصة القاضية بأمر تحويلها الى احد المصارف ف القاهرة ٠‏ وكان 
بمقدور التاجر أن يقترض سفائج من ببت المال ليشتري بها بضائع من ذلك 
الاقليم » ثم يدفم ما اقترضه الى بيت مال اقليم آخر ٠‏ 

واحنانا عدد أجل عزف النتتية حب اناق الاطرافة المحتية:.. اذ 
اوردت المصادر سفتجة حدد اجلها بأربعين بوما من تاريخ تنظيمها ٠‏ امآ 
طريقة صرنها في الموعد المحدد » فيجوز ان يكون بدفعة واحدة ؛ أو على 
شكل دفعات + وقد اورد ( التنوخي » نشوار 55/6 ) سفتحة ارتأى ضاحبها 
ان بأخذها متفرقة على دفعات ٠‏ الا اله من الممكن اذا شاء تسلمها دفصة 
واحدة ؛ على وفق شروط نتفق عليها مسبقا ٠‏ : 

ووصل نظام التعامل بالسفائج الى آفاق اقتصادية ومالية جديدة » 
بدخولها ميدان الاحتكار والمنافسة » والتأثير على التعامل في اسواق النتقد 
في المدن العراقية ٠‏ فبهذا الخصوص اشارت رواباتنا التاريخية الى ان 
السفاتج المتبادلة بين بغداد والشام ومصر ونونس » حيث كان بعض صيارفتها 
يعملون بشكل هيئة مصرفية موحدة » تقوم بتبادل المعلومات بشآن اسعار 
تحو بل العملا ؛ ونوعية النقود التي ارتفع سعرها » والاخرى التي اصايها. 
الانخفاض » ومقارئتها بالاسعار السائدة في سوق النقد الخاص بكل مدينة » 

الك 


ليتسنى لهم ازاءها 'تحويل العملات ؛ واعداد السفائتج لها ٠‏ وأصبح لدى 
المعنيين بنظام السفتجة أن تآخير صرنها ؛ آو حجبها . سيكون له مردودات 
ابجابية في ارتفاع اسعار بعض العملات وفقا لقانون العرض والطلب ٠‏ وقد 
تحسس ( مسكو به مم لهذا الامر ه وآنهم الوزير محمد بن عبيدالله 
الخاقاني » واعتبره ضعيفا في ادارته المالية لأنه كان يهمل كتبا فيها سخاتج 
قادمة من الأمصار ٠‏ وربما كان الوزير متعمدا في اهماله السفتجات حتى 
يضمن للصرافين فائدة اكبر ٠‏ ونستطيع ان نندر مقدار الخسارة التي لحفت 
بيت المال اذا ما علمنا أن الوزير علي بن عيسى كان يستلف من التجار على 
سفاتج وردث من الاقاليم لم نحل عشرة الاف دينار بربح دائق ونصف في 
كل دينار : وكان بلزمه ف كل شهر الفين وخمسساثلة دينار آرباحا ٠‏ 

وبلا رب » فأن النشاط الاقتصادي ؛ وبخاصة التجاري » كان القوة 
الفاعلة الرئيسة في رواج واتساع نظام السفتجة . وشيوع استخدامها بين 
مدن العراق وأقاليم الدولة 5 

,وف أول الامر » اثار نظام السفتجة تساؤلات شرعية لدى الفقهاء ه 
وبخاصة اذا ماثرتب على صرف السفاتج في الاسواق عمولات مصرفية . كما 

هي الحال في صرف المكوك ٠‏ غير أن الفقهاء أباحوا استعسال السفاتج التي 
تتعامل بها الناس على انها اقتراض بغير شروط ولا ارباح ٠‏ 
د ب نظام الرقابة المالية : 

وخلال عهد الخليفة العبامي محمد المهدي (158 ب وذا ه ) لم 
استحداث نظام مالي جديد ف بغداد » عبر عن نطور الموسسات المالية 
ودقتها ٠‏ كما انه البئق من سياسة الحرص والتدبير الثي ارات الدولة 
ألمربية الاسلامية 'اتخاذها ٠ ٠‏ قفي سنة ا ه ملالا 7 أوعز الخليفة المهدي 
بتأسيس دواوين خاصة تثولى مراقبة وتدقيق الاعمال والحسابات الجاربة 
في الدواوين العامة » منها ديوان الازمة » والآخر زمام الأزمة ٠‏ 
نف 


وستشف مما اورده ( الجهشياري ص ١45‏ و 158 ) عن الكيفية التي 
كان يسير بها نظام الرقابة المالية الذي استحدث في العراق اول مرة ٠‏ فقد 
اتخذت في كل مئرسسة ادارية هيئة فرعية خاصة سميت بالازمة » اذ أوكلت 
البها مهمة تدقيق ومراقبة الاعمال المالية الجارية فيها ٠‏ اما زمام الازمة » 
نهو هيئة مركزية عليا للرقابة » اختصت بالاشسراف على اعمال الهيئات 
الفرعية المذكورة + 

وحددت اعمال هذه الهيئات في اللوسسات الاقتصادية والمالية ذات 
العلاقة سيث المال » أو خزينة الدولة المسؤولة عن استحصال الايرادات » 
وتولي النفقات وأوجه الصرف المختلفة » مثل ديوان الخراج + وديوان 
النفقات » وديوان الجيش + وهنا نتضح أن نظام الرقابة المالية كان سسير 
بأنساق دقيق ؛ وبسلسل وظيفي » وعلى هيئة هرم ٠‏ 

وظام الرقابة المالية هذا كان قد عهد بادارته الى كادر من ذوى الخبرة 
والاختصاص بالقضايا الحسابية والمالية » وأمر النقود وطرق 'نقويمها + وكان 
) التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة عباس ) قد بين زخم المعاملات والتشسيق: 
الجاري بين كتاب الدواوين والمحاسبين ٠‏ 

لقد تطورث مهمة الرقابة المالية الموكلة لديوان الرقابة المالية » شأنها 
في ذلك شأن التطورات الحاصلة في الموسسات الالية والادارية 'الاخرى في 
مدن العراق ٠‏ ونسائطيع أن تتلمس ذلك بعد عام هام ه /0؟9 م » حيث 
اضحى اعلى هيئة للرقابة في العراق مرتبطة بالوزير مباشرة » اذ أوكل لصاحبه 
أمر مراقبة وتدقيق اعمال ست المال المركزي 6 الفروع والاصول » ومراجعة 
التقاربر بشأها ٠‏ 

نستطيع ‏ اذا . ان تكد أن نظام الرقابة المالية الذي نشا في العراق » 
قد امتاز بالقدرة والكفاءة ؛ علىوفق الاهدافالمتوخاة التي ارتأى المسؤولوث 
تحقيقها ٠‏ ومن هذا المنطلق » اختيرت عناصره من بين المتميزين في الامور 

لق 


الكتابية والحساببة ٠‏ وتشير المصادر ضمن احداث القرن السادس الهجري 
وما بعدها ؛ الى .وظائف مالية للتفتيش والرقابة والتدقيق : فضلا عن هيئات. 
الرقابة المعروفة بالزمام ٠‏ .ومن هذه الوظائف . النالر الذي يشارك الوزير 
في مراقبة الامور المالية الموكلة الى الدواوين ٠‏ 
لا ب نظام الحسية والمحتسب : 

أي اهمية نظام الحسبة على اسواق المدن من عدة جوائب : همي 
نعكس جملة قضايا اقتصادية : ومالية : ودينية : واجشاعية ذات صلة 
وثيقة بحياة المجتلمم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قواعد الشرع ,واضحة ومعروفة لدى غالبية المتعاملين 
بالامور الاقتصادية والمالية . لكن حب امال . ونشاط الحركة التجارية في 
المدن » اديا دورا سيئا في سلوك بعض اهل السوق ٠‏ فكان ازاما ان تنظم 
الامور الاقتصادية والمالية في اسواق المدن . لاظسة وقوانين ضابطة . ولم 
بثرك التعامل بها على وفق هوى النفس» ومصالح التجار » واهل السوق ٠‏ بل 
نظمث نحت رقابة الدولة » أو ولاة الاقاليهم ؛ واشرف عليها مونلف مختص 
هو المحتثسب » بخثار على وفق مواصفات معيئة ٠‏ 

وقد اكدت آبات قرآئية شرفة على ضرورة ضيط الموازين والمتاسل . 
وعلى الامائة في الكيل والوزن : حفظا لمصالح المسترين من عامة الناس ٠‏ 
قال تعالى : « ويل للمطففين : الذين اذا اكتالوا على الناس ستو فون . واذا 
كالوهم أو .وزنوهم يخسرون ؛ الا .ظن اواك انهم مبعوثون » ٠‏ وفال في 
سورة آل عمران : « ومن أهل الكتاب من ان لامئه بقنطار يده اليك ٠و‏ مهم 
من ان تأمنه بدينار لا بده اليك الا مادمت عليه قائيا » ء وقال « والسساء 
رفعها ووضع الميزان » الا 'نطغوا في الميزان » وأقيموا الوزن بالقمسسط 
ولا نخسروا الميزان » ٠‏ وقال : «واوفوا الكيل ولا تكو نوا من المخسرين» ٠‏ 
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ومادامت الآيات القرآنية اكدت ذلك فقد انبرى العلماء والفقهاء لوضع 
ادق الشروط التي تفي بتلك المتطليات ٠‏ وكان اممة الصدر الاول بباشرون 
بأنفسهم مراقبة الاسواق لعموم صلاحها » وجزيل ثوابها + ومنذ تلك الفترة 
المبكرة وضعت القواعد الاساسية لما ينبثي ان يكون عليه نظام الحسبة ٠‏ 

ويبدو أن الدولة الاموية كانت نشدد رقابتها على اسواق المدن منذ 
البداية » وتنابع سير التعامل التجاري فيها + فالمدن التي مصرت بالعراق 
كاليصرة والكوفة » وواسط ؛ اصبحت مركززا لأدارة العراق والاقاليم 
الشرقية من الدولة + ومن الموكد ان عددا كبيرا من التجار ورجال الاعمال 
والصيارفة والصناع واصحاب الحرف وفدوا من مناطق متعددة الى هذه 
المدن واستوطنوها منذ السئوات الاولى لتأسيسها » مما ادى الى ازدمار 
الحياة الاقتصادية والمالية في كل منماء 

وف مثل هذه الحالة » من المحتمل ان نقوم مشاكل وملابسات اثناء 
سير المعاملات التجارية والصناعية التى تتعلق بحياة ابناء الشعب المعاشية ٠‏ 
فلكي تمنع الدولة حصول الغش » والتدليس » والتزييف والتطفيف ء 
والاحتثكار من قبل بعض الباعة ؛ كان لابد لها ان تعالج هذه الظواهمر » 
فأوجدت نظام الحسبة اراقبة هؤولاء ومنعهم من القيام بالاعمال المضرة 
سصاحة الجماعة ٠‏ 

وقد أشار ( وكيع » اخبار القضاة رحا ) الى ان الامام علي بن ابي 
طالب كان قد تفقد أسواق الكوفة ابان خلافته » وحث التجار على الا يظلموا 
الناس ولا بعشو هم » ولا بدلسوا عليهم + وذكر المدائني ان الحعد النمري 
كان على سوق البصرة ابان ولاية زياد بن اببه عليها » وان لديه معاونين 
واعوانا بساعدونه في مهمته هذه + ولديئا روايات تاربخية تشير الى ان 
المهدي بن عبدالرحمن كان محتسبا في مدينة واسط خلال ولاية عمر بن هبيرة 
الفزاري ٠‏ وخلفه في هذه الوظيفة اياس بن معاوية الذي كان يتولى الكتابة 


شا 


اجا انايج الواقة رو سالة:] دوا لفكي 4311 ستل امن 
عن مراقبة الاوزان والمكاييل والمقا يس 6 والصيارفة ؛ والقصابين واهل. 
الحرف » ليحول دون وفوع الغش او التدليس في المبيعات + 

وخلال العص العبابي شددت الدولة رقايها على اسواق المدن 6 
ونابعت سير التعامل التجاري والمالي فيها ٠‏ فقد كان للخليفة المنصور 
موظفون يزودونه بكل ما كان بحري فٍ اسواق المدن عامة » واسواق العاصمة 
خاصة + فأورد ) الطبري بس والخطيب البغدادي ١/رو*‏ ) الى انه فيه 
سئة ه١1‏ ه/ سرب م كان ابو زكريا يحبى بن عبدالله محتسبا على اسواق, 
بغداد ٠‏ وكان الخليفة بختار لهذه المهمة من اتصف بالورع والتقوى ؛ والعلم 
والمعرفة » على إن يكون رجلا مسلما » بالغا ؛ قادرا » حرا » عدلا » ذا رأي 
وصرامة وعلم بالمتكرات الظاهرة » عفيفا ورعا فطنا » لا يميل ولا برنشى » 
مواظبا على سنة الله ورسوله ( ص ) ومن شيمته الرفق ولين القول * 

ويجب على المحتسب معرفة وحدات الوزن والكيل والاذرع المستعملة 
في الاسواق ؛ ويتحقق من صحتها ٠‏ واذا أسئثراب بموازين أمل اللسوق 
ومكابيلهم بحو ل له ان بخثيرها وبعايرها ٠‏ بوله أن بأمر اصحاب الموازين 
بمسحها وناظيفها من الادهان والاوسام بن الفينة والاخرى ٠‏ 

وكان نظام الحسبة قد تبلور بشكل واضح منذ زءن الخليفة محمد 
الاسواق وتنخصصها » وازدهار التحارة » وتلهور النقود الزائفة ٠‏ وعندئد 
برز صاحب السوق وصار يتقاضى راتبا معيئا من المال ٠‏ وصرنا تعثر على 
نصوص فيما بعد » نبين مقدار عناية المحنسب ومعاونيه بمراقبة اهل السوق 
مراقبة دقيقة » ومد بد العون لكل من يطلبها من عامة الئاس * 
لف 


ومن اجل ضبط ظام الحسبة كان الخليفة هارون الرشيد لا دكتفي 
يما يعهد به الى المحتسب والاعوان التابعين له ؛ بل راقب اسواق بغداد 
بنفسه ليطمئن على ان الامور تسير على وفق المصلحة العامة ٠‏ وف مثل هذه 
الحالة كان الخليفة ,يتزبا بزي التجار ليتفقد اسواق العاصمة » كما اكد على 
.محتسب بغداد بضرورة مراقبة الاسواق والاشراف على الموازين والمكاييل » 
ومراعاة اثمان الحاجئات » منعا للغش » أو ابتزاز اموال الناس ٠‏ ويروي 
) الماوردي ص ١4؟")‏ 4 ان الحكومة كانت ضع على الاسواق حراسا ف 
الليل منعا للسرقات ٠‏ وكان الخليفة المعتضد بالله قد اطلق بد محتسب بغداد 
وقال له : « اذهب فقد اطلقت بدك ؛ غير ما احببت ان تغيره من المنكر » ء* 
ولا رأى الخليفة ان المحتسب وأعوانه لا يؤدون واجباتهمم بصورة 
مرضية البهسم لتقاعس هم هذاء 

وكانت الدولة تعير اهتماما كبيرا لنظام الحسبة » باعتباره بمثل واجهة 
من واجهات الحكومة التى هي على اتصال مباشر بالناس ٠‏ وموظفو هذا 
النظام مسئؤولون عن اقرار الحق » ومكافحة الجشم والتطفيف والتدليس ٠‏ 
لذا اعدث الحكومة لهذا النظام جهازا كبيرا بلغت تفقاته اربعمائة وثلانين 
الما وأربعمائة ونسعة وثلائين دينار + وأن متولى الحسبة صار 
ينتقاضى ماثتي دبنار شهريا ٠‏ 

ولم تقتصر مهمات نظام الحسبة على مراقبة المقاريس والأوزان » بل 
امتدت الى عراقبة المعاملات امالية المتداولة في الاسواق ٠‏ ذلك أن المسؤولين 
كانوا قد حذروا الصيارفة من مغبة التمادي في اخذ الربا الفاحش » وكانوا 
بلزموهم على ان بخففوا من غلوائهم في هذا المجال ٠‏ 
' سم تلطور وظيفة المحشسب : 

بمرور الزمن تبلور نظام الحسبة » وحينئذ برزت وظيفة المشرف على 
الاسواق تندريجيا ؛ حنى صار ,بدعي المحتسب » ووظيفته سميث « الحسبة ٠»‏ 

/11؟ 


وهي لم تكن ملصيا قضائما بالمعنى الدقيق لنظر المظالم أو القضاء العادي 9 
وائما منصب دينى خلقى اساسه « الأمر بالمعروف اذا ظهر ثركه » والنهمي 
عن المتكر' اذا 'ظمر قعله م »حيث :بورد في (اسورة ]لاغمران 1٠116‏ ) 
« ولتكن متكم أمة بدعون الى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , 
وبرمنون بالله » ولأجل ان تضمن الدولة هذا الغرض » كانت تعهد بوفليفة 
الحسبة الى اناس اقوياء من سراة القوم ٠‏ ففي سئة الالا ه / 284 م ولي 
هارون بن ابراهيم الهاشمي الحسبة » فآمر أهل بغداد أن يتعاملوا بنوع معين 
فسن الفلوس كامطلوا لأمسرف»* 

وصار منصب المحتسب ف القرث الرابع العجري ) العاثشر الميلادي ( 
من المناصب الهمة في الدولة العباسية ٠‏ وكان محتسب بغداد من جيلة 
اصحاب المخاطبات المعروفة » ونعددت اختصاصائه حتى شملت الاشراف على 
دار ضرب النقود وأثيات اسم الخليفة على ما يضرب من الدنائير والدراهم ٠‏ 
ورأى المحتسب انث من واجبه مراقبة موظفى الدولة المتفاعسين عن اداء 
عملهم ٠‏ وف سنة جم ه / بس م استفتى الخليفة القاهر بالله محتسب 
بغدادفي أمر الصائية ء٠‏ 


ونعدث مهماتث نظام الحسسة المعنى الديني والخلقي ف الامر بالمعروف 


وبذا امندت مهمات هذا النظام الى الامور الاجتماعية والاقتصاديبة لسكان 
المدن + وتركزث هذه المهماث في الاسواق خاصة ٠‏ وصار المسئؤولون عن 
اسواقهم ومعاملائهم » فيعيرون موازينهم ومكابيلهم ليتآكدوا من صحتها ٠‏ 
وبموجب نظام الحسبة الزم الباعة أن يتخذوا الارطال والأواقي من الحديد » 
وأن تختم بختم الدولة » ويجدد النظر فيها بعد كل حين ٠‏ ومنع اتخاذ 
العيارات من الحجارة لانها اذا قرع بعضها ببعض نقصث ٠‏ ومن هنا يتبين 
514 


أن نظام الحسبة استهدف منع الغش ف الصناعة والانتاج » ومنع الحيلة 
والتدليس والبخس في الكيل والمعاملات » كما اصبح المحتسب مسؤولا عن 
"ننظيم جلوس الباعة في اسواقهم ودكاكينهم بحيث جعل لأهل كل صنعة منهم 
سوقا بخئص بهم ٠‏ واصبح من حقه ان يرى ف العرف الجاري بين امل 
السوق اساسا يستطيع الرجوع اليه ٠‏ فيروي ( وكيم ؟/اهم و ؟/عبم ) 
أن قوما من الغزاليين في الكوفة اختصموا الى شريم ؛ فقالوا سنتنا بيننا 
كذا وكذا ٠.‏ فأفتى بينهم على وفق العرف السائد بينهم في اسواتهم ٠‏ 

وليس لدينا ما يشير الى وجود اضطهاد مباشر لأرباب الحرف © أو 
التدخل في اسعار منتجاتهم » أو تحديد مقدار انتاجهم ٠‏ ش 

وأجاز ( الماوردي ص 54١‏ ) للمحتسب أن يسعر على الناس المواد 
الاساسية التي تشكل قوت الشعب » وباستطاعته أن يمن بيع الحنطة الى 
#ناجر محتكر » لأن في ذلك ضررا للمسلمين ٠‏ وله ان بدون ف دفتره اسماء 
الخبازين ومواضع حوانيتهم » فآن الحاجة تدعو الى معرفتهم ٠‏ وله ان يراقب 
الجزارين »6 والرواسين » والطباخين » والشوائين ؛ والصاغة » والصياغين 6 
والحاكة والخياطين » والصيارفة » فآن كان هناك من رابى أو خالف الشربعة 
يما .بخص امور الصرف عزره وطرده من السوق ٠‏ وله الحق في مراقبة 
'الصيادلة الذين قد باحق بالناس منهم ضرر بليغ ٠‏ .ومن حقه ان ستحن 
الطبيب البيطري ليجيز له ممارسة مهنته ٠‏ وعليه أن بأخذ على اطباء الأبدان 
عهدا الا يعطوا احدا دواء مضرا » .ولا يذكروا للنساء الدواء الذي سقط 
الاجنة ؛ ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل » وله ان بمتحنهم ايضا ٠‏ 

واعطت الدولة للمحتسب سلطة تنفيذية ؛ فأصبح باستطاعته ابقاع 
عقو بة « التعزير » بالمتلاعبين من الباعة والكيالين + وله ان يستعين في تنفيذه 
بالاعوان ٠‏ فمنه الردع » والتوبيخ بالقول » أو الضرب بالسوط + واجاز 

فق 


نظام الحسبة للمحتسب ان برى في العرف الجاري بين اهل السوق اساسا 
الاجتهاد العرفي دون الشرعي » ٠‏ 


ب - نعيين عرفاء على الاسواق : 

لا 'نوسعت المدن » ونعددث اسوافها » ونشطت التجارة فيها » اصبح 
من الصعوبة ان يحيط المحتسب بأعمال اهل السوق ٠‏ وعندائذ جاز له ان 
سائعين بأناس ساعدو نه افي اداء مهمئه ٠‏ فجحعل على كل صنعة عر يفا مسن 
صااح اهلها وبخيينا بصناعتهم ؛ بصيرا بغشهم وندليسهم ؛ مشهورا بالثقة 
والامائة » يكون مشرفا على احوالهم وتعاملهم مع زبالنهم 4 و يطالعم المحتسب. 
باخبارهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلو : « استعيئوا على كل صنعة 
بصالح من اهلها ٠»‏ 
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أهم المصادر والراجع 


القسرآن الكريم 
ابن الآثير » الكامل في التاربخ » بيروت ٠. !١551/‏ 
ابن الاخوة ‏ معالم القربة في احكام الحسبة » كمبرج /ا1959 . 
ابن ثيمية ‏ الحسبة في الاسلام ؛ دمشق ١"!‏ ها . 
ابن الجوزي ‏ المنتظم فيتاريخ الملوك والامم» حيدر آباد الدكن /اه17 هاء 
ابن حوقل . صورة الارض ؛ لندن 1595 . 
ابن خردا ذبة ‏ المسالك والممالك © بغداد ( يلا ) . 
ابن خلدون ‏ المقدمة © القاهرة 956[ . 
أبن سعد الطيقات الكبير ©؛ لندن ؟؟9اه , 
أبو شجاع ‏ ذيل تجارب الامم » مصر 151١5‏ . 
أبو بوسف ‏ الخراجج 6 يروت فؤلأ5أ| ٠,‏ 
البخاري ‏ الجامع الصحيح »© ليدن 1856 . 
بخشل ‏ تاريخ واسط » بقداد 1951 . 
البلاذري ‏ فتوح البلدان »© القاهرة 1565 . 
التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة » مصر |١9.«‏ . 
ب نشوار المحاضرة ) بيروت 99/9| . 
الجاحظ ‏ البخلاء » القاهرة /1980 . 
الجهشياري الوزراء والكتاب »2 القاهرة م1554 . 
الخطيب البغدادي ب تاريخ بغداد أو مدبنة السلام » القاهرة 157١‏ . 
السرخسي ‏ كتاب المبسوط » القاهرة 1796 ها . 
الشيزري ‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة » القاهرة 1155 . 


نف 


5-1 الصابي س الوزرام » بيروت 15.14 ٠.‏ 

س رسوم دار الخلافة ٠ 1١556‏ 
الطبري ‏ تاربخ الرسل واللوك ٠‏ القاهرة 1555 ٠‏ 
9 العلي ب خطط البصرة ومنطقتها ؛ بغداد 1585 . 
1 الغرالي ب احياء علوم الدين : مصر 1".5 ها . 
هل قدامة ‏ الخراج وصناعة الكتابة ؛ بغداد ١58١‏ . 
51 الماوردي ‏ الاحكام السلطانية : بيروث 8/ا5!ا . 
/ا؟ المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ٠‏ بيروت 5586| . 


5 مسلم ب الجامع الصحيم : مصر ١١75‏ هداء 


ا وكيع . اخبار القضاة 6 القاهرة ٠‏ 56 3 
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الفصل السابع 


الحياة اليومية في المديئة العراقية 


الدكتور بدري محمد فهد 


كلية الاداب / جامعة بغداد 


الحياة اليومية في المدن : 


كانت المدن العراقية تموج بالحركة فكل يسعى الى رزقه وعمله منذ 
الصباح الباكر وحتى غروب الشمس يتخلل اوقات الاستراحة والصلاة خلال 
النهار ؛ اما اذا غابت الشمس وعاد كل انسان الى داره هناك بخلد الانسان 
الى الراحة » فأن كان له هوى معين ف امر من الامور انصرف البه مثل 
القراءة او الغناء أو سماع وعظ » او حضور ذكر أو غيرها من المناسبات 
الحاصلة مفرحة كانت او محزنة كالولائم والاعراس والمآنم ٠‏ 

اما في اوقات العطل والاعياد المختلفة فكان الناس ينصرفون فيها الى 
«مشاغلهم ليلا او نهارا وبمارسون وسائل تسليتهم المختلفة ٠+‏ وكانت نلك 
الوسائل التي نملا فراغهم ننحصر فيما يلي : 
؟ ل المجالس الخاصة : 

وهي مجالس الاحاديث التي نجري بين الاصدقاء والاهل والاقران 
«واهل المهنة الواحدة ؛ وتكون مادة حديثهم آما عن امور عامة مما يشغل 
الناس او خاصة تعود الى مهنهم فيتتكلمون في همومها ومشاكلها فكان العامة 
يتكلمون عن صنائعهم فالحائك. عن الثياب التي قطعها ونوعيتها » وشكلها 
وما سيقوم به في غده » والحجام عن الذين حجمهم ومقدار ما كسب منهم 
ثم يصف من كان بخيلا من زبائنه » ومن كان كريما ٠‏ والمكاري يشكلم عن 
'الكرناء ومثلهم الخياط والدلال وكذلك الامر باللئسة لذوي المهن الاخرى 
كالعطارين والصرافين والبزازين وغيرهيه290© ٠‏ 

يلف 


وكانت لفئات المجتمع الاخرى كالادباء والعلماء همومها ومشاكلها ومن 
ثم احاديثها الخاصة بها التي ملأت بطون الكتب من مذكرات ومفاخرات 
ومناظرات دونها الادباء واوردها المورخون في التراجم او غيرها ٠‏ 

وكانت تلك المناظرات 'تحدث ف الدور والمساجد » وفي قصور الخلفاء 
والامراء » وندور حول الموضوعات المختلفة كالادب والفقه والتحو 
والصرف والتى تودي الى افادة المستمع لما بجري فيها من عرض البراهين 
والادلة وابراد الامثال ٠‏ وكان المنشط لامثال نلك المنافرات ازدهار 
الشغف العلمي ٠‏ وحب الظهور والتفوق على الخصوم بين ذوي اللاختصاص 
الواحد وطمعا في نيل جوائز الخلفاء والامراء + ورغبة في الوصول الى 
الحق ٠‏ وفي مثل هذه المناظرات ظهر الخلاف الشديد في المذاهب الفقهية 
بين انصار الرأي وائصار الحديث ٠‏ 

وقد حكت لنا كتب الفقه وطبقات الفقهاء مناظطراتث كثيرة بين اصحاب 
مالك واصحاب ابي حنيفة وبين الفقهاء والمحدثين + وبين الشافعي ومحمد 
بن الحسن الى كثير من امثال ذلك ٠‏ 

كما حكث لنا كتب النحو مناظرات بين العلماء في النحو والصسرف 
واللغة كالفصل الذي عقده السيوطيون في كتاب الاشياه والنظائر في 
( المناظرات والمجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسلات ) ٠‏ وقد استخرق 
الجزء الثالث كله9؟2 ٠‏ وكالكتاب الخاص ف مجالس العلماء لكاتب ابن 
حنزاية 9 ٠‏ 

اما مجالس الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة الثى بحضرها العلماء 
والادباء فهي شبيهة بمجالس الادباء والعلماء من حيث المناظرات وسماع 
الرؤزابات والاخبار العغريبة والشاذة وانشاد الشعر ٠‏ ولعل اشهر خليفة كانك 
مجالسه عامرة بالمناظرات هو الخليفة المأمون الذي كان واسم الثقافة وبجيد. 
المناظرة في جميع العلوم ٠‏ 
أفف 


ولقد حذى الولاة والامراء حذو الخلفاء والوزراء ف جذب امل 
الادب والفن الى مجالسهم واغراق الاموال عليهم ليملاأوا عليهم فراغهمم 
ولبشيدوا باسمائهم وبخلدوها في بطون الكتب والدواوين + فقد ورد عن 
والى الموصل مالك بن طوق أله إلكرم الشعراء الذين بحضرون مجالسه 6 
وممن حضر تلك المجالس من الشعراء مخلد بن يكار الموصلي وله في والي 
الموصل هذا قصيدة مدسم(4) ومن الشعراء المسهورين دعبل الخزاعى 200 ٠‏ 

اما في الحلة بعد ان استقرت الامارة المزيدية » فقد كان لاميرها مجلس 
عامر قصده الشعراء المشهورين مثل مهيار الديلمى 6 وابن الهبارية صاحب 
كتاب ١‏ الصادح والباغم ) وهو ارجوزة الفها للامير صدقة المزيدي ٠‏ وملهم 
الشاعر الابيوردي الذي خصهم بقصائد مدح وغير هؤلاء الذين نالوا جوائز 
"فنشيط مجالس هؤلاء الامرناء ٠‏ 

ومن المرجح أن تكون للقصص الشعبي مكان في هذه المجالس وانهما 
كانت منتشرة في المجتمع البغدادي منذ عهد مبكر حيث كان الكتاب العرب 
:وما ثر جموه من القصص من اللغات الاجنبية «٠‏ 
ب ل مجالس الغناء : 

وهذه المجالس وجدت منذ تأسيس الامصار » واشتهر جملة من 
المغنين والمغنيات في الكوفة والبصرة ثم في بغداد بعد ذلك ٠‏ 

فقد وفد الى الكوفة منذ تأسيسها حنين الحيري من الحيرة وكان 
يحضر مجالس الوالي بشر بن مروان© ٠‏ 

يفف 


وكان ف الكوفة منزل ابن رامين وكان له جوار مغنيات اشتهرت منهن, 
سلامة الزرقاء وسعدة ورييحة وممن الم بداره لسماع الغناء بحيبى بن زباد. 
الحارثي » ومحمد بن الاشعث الزهري المغني 6 ومطيع بن اباس ٠‏ وكانوا 
يغدقون المال وينشدون اشعار الغزل ٠»‏ فمما قاله محمد بن الاشحث فيه 
احدى الجواري وهي سلامة الزرقاء ما بأني : 

أسي لسلامة الزرقاء في كبدي صدع مقيم طوال الدهر والابد 
لا ستطيع صناع القوم ,شعبه وكيف بشعب صدع الحب في كبد 

وف جواري ابن رامين قال الشاعر اسماعيل بن عمار ؛ 

مل ين ينام اقلت الج عزوي . ,مدا وح الى ارك ابن .راي 
الى ربيحة ان الله فضلها بحسنها وسماع ذي افانين 

ومنها02 : 

با رب أن ابن رامين له قفر تحيئا وليس لنا فير البراذين 
وكذلك كانت دار برير في الكوفة تحوي قيانا وكن يختلفن الى دار 
الشاعر مطيع بن اياس ورفقته0© ٠‏ 

اما في البصرة فلم تختلف عن الكوفة فقد استقر العرب بها وقصدها 
الغرباء للتجارة والسكن وطلب العمل فظهر منها الغناء واشتهر جملة من 
المغنين والجواري المغنيات » فقد كان لابي النظير عمر بن عبدالملك جوار 
بغنين ويخرجن الى اهل البصرة9" , 

وممن سكن البصرة من المغنين مالك بن ابي السمح الذي قدم على, 
الوالي العباسي سليمان بن على فاحسن الوالي وفادئه< © ء ثم انقطم 
لسليمان بن علي + ومن المرجح ان تكون مالك هذا هو مؤوسس المدرسة 
البصرية في الغناء التي اشتهر اصحابها اوائل العصر العباسي ٠‏ ولم نجد 
فيهم سوى مغن واحد ,سمى عجاجة7١2,‏ ولكن الشسهرة تجمعت حول. 
1" 


المغنيات امثال عانكة بلك شهدة التي عيلت المغني العهروف مخارق 2152 3 
وسلامة الزرقاء312) التي اشتراها جعشر اين سليمان ب ووورءم درهصم ءام 
بقية المغنيات الهجينات فكن يتلقين العلم ف اليصرة قبل ارسالهن الى بعداد» 
وكان تعليمهن شمل الخط والنحو والشعر والعناء مما تكسب القيان. جاذبية. 
تجذب بها قلوب الرجال ٠‏ 

كان الوسط العقلى في البصرة خير معين على تكوين هؤلاء القيان. 
اللواتى اجيرنث على اجادة العناء فضلا عن بعض الممرفة ف النحو واللغة. 
تعصمهن من اللحن والرطانة +٠‏ ففي البصرة ربيت بذل مغنية جعفر بن موسى, 
الهادي والامين142) ٠‏ وفيها نشآات عر2050 التي امتد محدها من خلافة. 
الغزلى وناقشت شعراء الديوان22 ٠‏ 
اعحمية » وزاد المال لدى أبعضهم فكانت هناك مجالس شسراب ولهوق 
ومحون072 5 

كما كان الولاة والامراء يجلبون الى واسط من يرغبون في سماعهم. 
كما فعل امير الامراء ابو الحسين بحكم اذ طلب ثلاث جوار مغنيات ناحداهما 
فرحة البيضاء » واخرى بقال لها رباب صفراء وثالثة كانت لام الخليفة. 
الراضي ؛ فحلين له + ثم أن هذا .الامير :اشترى جارية ااخرى كانت لبنت ابن 
حمدق النديم بثلاثة الاف دينار12) ٠‏ 

أما بعداد فائها جذبث اليها ارباب الصنايع والمهن واهل الفن حبيمث. 
أصبحت عاصمة الدولة العياسية وقليها النابض بالحياة والمال والجاه م 
وهكذا نحول اليها الغناء واثناها المغلون من كل صوب ولم دكن 'الخلفاء. 
يبخلون عليهم بل هالوا عليهم المال كالمهدي والهادي والرشيد والمأمون ٠‏ 

فل 


والى الرشيد مرجع الفضل في ظلهور كتاب الاغاني لابي الفريج حيث 
المغناة ) فتألفت لجنة من ابراهيم بن اسحاق الموصلي » واسماعيل بن جامع » 
وفليح بن ابى 'العوراء فاختارون! له ما اراد » وقد جسع ابو الفريج تلك 
الاصوات وشرحها وانسع ف اخبار شعراثها ومغنيها ومن عنيت له فكان 
كتاب الاغانى المشهور ٠‏ 

وممن احب العناء الامين م6 والمأمون وكان الاخير قد اشترق الشاعرة 
المغنية عرب ب ٠+*ء*رء١١ا‏ درهم » واشتراها المعتصم بنفس الثمن بعد وفاته ٠‏ 
وكان الوائق اشد كلفا بالعناء لاته يعرف الضرب على الانه360؟ , 


ولما بنيثت سامراء واتخذها الخلفاء مقرا لحكمهم » أصبحت قصورهم 
وقصور وزراثهم » وقادتهيم تحوي مجالس الندماء واهل الفن » فكانت 
"تحفل بالمعنين امثال أسحاق الموصلي ؛ ومخارق +٠‏ وجملة من الجواري وقد 
'اشتهر بعض الخلفاء بمياهم الى سماع الشعر والغناء » او الاجادة على عزف 
بعض الالات الموسيقية ٠‏ 

فكان الواثق اديبا ,يجيد تلحين الغناء » والمتوكل يحرص على مجالس 
الشعراء والمغئين0"؟ + وكان المنشئصر قبل استخلافه بحسن الغناء » ويقول 
الشعر 017 ٠‏ اما المعتز فكان شغوفا بالطرب والغناء9”© ٠‏ وكذلك كان 
المعتمد على الله9؟9؟2 ٠‏ 

وكانت للغناء اصول اسثقرت منذ العصر العبامسي الاول ؛ واصصسبح 
للموسيقى بشكلها الرياضي النظري او بشسككلها النشي التطبيقي وكتبوا 
'اخبار المغئين والمغنيات + 

واصبح من مشهوري المغئين في العصر العبامي ابراهيم الموصسلي 
'وابئه اسحاق » وابن جامع 4 وابراهيم بن المهدي ؛ وبحيى المكي ومنلصور 
ترف 


الخرثي » ومحمد بن الحارث بن بسخفر » ومخارق ؛ وعلوية ومن المغنيات. 
سارية » وريق » وصدوف2؟؟ ٠‏ 

ولم ينقطع الغناء في العصور التالية انما لم يفيض له مور او اديي. 
كابي الفرج يجمع اخبار الغناء والمندين ٠‏ فقد ورد في اوائل القرن الرابع, 
الهجري ضنة 5٠م‏ هدام م اله حصيت المغنيات فبلغن +45 مغلية ممسن, 
الجواري في جانبي بغداد » و ٠١‏ من الحرائر وه/ا من الصبيان وكان هذ1 
الاحصاء لمن اشتهر بالغناء » اما من كان يغني خفية فلم يعرف عدده + فضلا: 
عمن كان يني في المدن الاخرى 200 . 
ج - مجالس القصاص : 

يبدو ان اسم القاص اختلط باسم الواعظ في اوائفل العصر الاسلامي, 
ثم حصل التمابز في العهود التالية » فقد اورد الجاحظ اسماء قصاص : 
كانوا يعظون في المساجد مثل صالح المري العابد('؟ ؛ وموسى بن سيار 
الاسواري الذي وصنه بانه كان من اعاجيب الدئيا92© ٠‏ وابي كمب الذي 
كان يقص في مسجد عتاب”28© ٠‏ والذي يعنينا هو القاص الشعبي الذي 
سرد على مسامع الناس القصص لغرض التسلية وملء الفراغ ٠‏ 

وكان القاص يجلس ف الطرقات » وفي المقابر والجوامم والاسواق. 
يذكر للناس شيئًا من الايات والاحاديث واخبار السلف ثم يعرج على ذكسر 
الحكابات ٠‏ كان كل ما يذكره من حفظه سواء كان واقفا او جالسا على, 
كرسي ؛ والقاص يختلف عن الواعظ ف كونه يهتم سرد القصص الماضسية: 
وتقديم الشروح لها بينئما كان هم الواعل شرح الاعتقاد الاسلامي الصحيح 
وتخويف الناس عاقبة الابتعاد عن تعاليم الله » وجذب الناس الى الايمان. 
وشرح ما بهم الناس في حياتهم كما اسلفنا ٠‏ 

2 


ان مجالس القصص كانت ثراثا شعبيا عريقا ورثه العراقيون عن 
أسلافهم عرب الجزبرة » وئتيجة اقبال الجمهور على القصص وحضور 
مجالسه دفع ذلك الوراقين ابتداء من القرن الثالث الى كتابة القصص فاشتهر 
منهم ابن لان ( احمد بن محمد ) واخر عرف بابن العطار فضلا عما كتبه 
الادباء والاخماريون من كتب الخرافات والاسمار والاحاديث واخيار 
العشاق والفرسان كما مرت الاشارة الى حصول الترجمة عن الامم الاخرى ٠‏ 


لم يكن حضور مجالس القصص مقصورا على الرجال فقط بل قد 
حضرت النساء ايضا وكان الحضور يجلسون للسماع طويلا اما الطرق التي 
كان ستعملها القصاص لحلب انتباه المستمعين فكانت متنوعة منها انشادهم 
الاشعار الغزلية في العشق او اظهارهم التواجد والتخاشع او اتيانهم حركات 
النسجم وقراءتهم الملحنة التي نشبه الغناء وقد ,يصفقون بابديهم او يعملون 
ايقاعهم بارجلهم + وقد ينشدون اشعار النواح على الموتى وما بجري لهم 
من البلاء او يذكرون الغربة ومن مات غريبا ولما كانت النساء ارق عاطفة من 
الرجال لذلك كن اسرع تأثيرا بهذه الطرق «البارعة فيشرعن في البكاء والعويل 
.وعند ذلك سستبشر القصاص خيرا بهذه البادرة لانها تحلب انتباه الناس 
اليهم ونزيد في عدد مستمعيهم لذا كان وجود القصاص رغم كون مجالسهم 
ملهاة للجمهور خطرا على الدين والثقافة بصورة عامة وذلك لان مستواهم 
الثقافي لم ,يكن جيدا فهو لا برقى الى مستوى الوعاظ الفقهاء او المحدثين لما 
وردث عنهم احادث مكذوبة وتفسيرات مضحكة لابات القرآن او الحديث 
النبوي لهذا كانت الحكومة والعلماء ينظرون اليهم نظرة تغاير نظرة العامة ٠‏ 
ففي سئة .ولاه ترى اله لا بقعد على الطريق ولا في المسجد قاص ولا منجم 
.ولا زاجر ٠‏ 

واستحلف الوراقون ان لا ببيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة لان 
تلك الكتب اعتبرت مثيرة للفتن 292 ٠‏ وقد تكرر هذا المنعم سنة 584 ه72" 


فرق 


وف سنة بدسه/0دم منع «القصاص من الكلام ايضا اذ اعتبرهم مثيدين. 
للفتن ايضا(١؟‏ » اما موقف العلماء من القصاص فقد كان فيه اتكار لاقوالهم 
واعمالهم وادى ذلك الى الاحتكاك بهم وكانت العامة تقف الى جانب. 
القصاص في امثال 'نلك المواقف وذلك لان العوام جهال يرون في كلام 
القاص وضوحا يجري على حسب ميولهم وغرائزهم ويرضي طبوحهم 
باسلوب بسيط يكون هزله أكثر من جده ٠‏ ْ 

ومن الذين حاربوا القصاص الدار قطني علي بن عمر ( تههم ه /, 
66 م( واحمد بن المثفر ) تث 45١‏ هاه ١‏ م( ونحيبى بن معين. 
(ت سم ه ) واحمد العا كوا الع ور كله العدنت والتعيوف 
المكي كما نظر اليهم بعض المرخين ظرة غير محترمة فوصقهم المسعودي. 
(ت 5كهم هلاه م ) بانهم يروون الاكاذزيب ووصفهم المقدمي 
زات هبس ه/ردمه م ) بانهم ,بروون الاعاجيب والترهات والاباطيل وان. 
قصصهم ما هي الا نزاوير ٠‏ وقال عنهم البيروتي ( ت ع4 0 م 
بانهم لا يرجعون الى تحصيل ٠‏ واما الخطيب البغدادي » والؤرخ ابن. 
الجوزي ( بده هل/٠١؟١‏ م( ) فائه كان واتفا لهم بالمرصاد برد عليهم وشندك. 
اقوالهم وبفضح اكاذييهم ٠‏ وقد صرح بذلك في عدة مواضيع من كثبه كما 
في ( الموضوعات ) وفي ( تلبيس ابليس ) و اخبار و ( اخبار الحمقى) ثم يتكتفه. 
بذلك فخصص للحديث عنهم كتاب ( القصاص والمذكرين )29 
مجالس الوعظ : 

كانت مجالس الوعظ مدارس شعبية اخذت على عائقها تثقيف الناس 
خلال العصور الاسلامية » وكانت هذه المجالس تنعكس حربة التدررس فقد 
كان مسفوها لاق فزه ان في امطالين الوط وان مبالكنا حول 
بخاطره من الاسئلة التي تتعلق بالدين او المسائل اليومية التي لها مساس. 
بالشرع ٠‏ 

نفل 


وكانت الحكومة تراقفب الوعاظ فاذا ما عرفت عن بعضهم انه لنسهىء 
'القول او بشتط ف احكامه مما ,ردي الى حدوث فتئة مذهبية ارسات 
اليه ثم احضرت الفقهاء ليناقشوه في اقواله ونتيجة لهذه المناقشة قد يحكم 
الخليفة على ذلك الواعظ بمنعه من الوعظ او طرده من العراق اذا كسان 
,وافدا عليهء 

ان مجالس الوعظل لابد انها قد افادت كثيرا في حفظ بعض التراث 
العربي الاسلامي من مثل وفيم خلقية ننيجة لتكرار سردها والتاكيد عليها 
باشكال مختلفة ٠‏ 

ان هذه المجالس كانت نعقد في المساجد والمدارس الا انها عقدت 
اايضا في المقابر كمقبرة احمد بن حنبل في مواسم معينة في السنة + او في مقبرة 
معروف الكرخي او في المحال ٠‏ وكذلك عقدت في رباطات الصوفية9" , 
وسائل التسلية : 

وهي ممارسه امور نملي فراغ الانسان وتشغله في حياته مثل تربية الحمام» 
والدبكة » والخيل » وكانت هذه الهوايات موجودة من صدر الاسلام ؛ 
ولم تكن النظرة اليها من قبل الفقهاء محترمة لانهم يشعرون أن فبها اضاعة 
.وقت في غير جدوى ٠‏ الا ان تلك الالشطة لم ننقطم واستمرت ممارستها 
طوال عصور الخلافة ٠‏ فتربية الحمام لشسكله الجميل » وقوة طيرانه هوابية 
مارسها الئاس على اختلاف مستوباتهم الاجتماعية ؛ مارسها الصغار والكبار » 
الاشراف والصعاليك ٠‏ 

وف ذلك يقول الجاحظ ( وهي ثشيء بنخذه ما بين الحجام الى الملك 
الينام)ء 

وكان للحمام سوق في الجائب الشرقي من بغداد يتردد اليه اهل 
.هذه الهواية للبيع والشراء ويبدو انهم من الكثرة بحيث وصفوا ذات يوم 
الهم قد اجتمعوا يركب بعضهم بعضا ٠‏ 
الف 


ويبدو ان مدن العراق الاخرى لم تكن تخلو من هذه الهواية. 
فالجاحظ قدم لنا معلومات عن 'اختلاف اهل البصرة عن اهل بغداد في تفضيل. 
جنس على جنس او نوع على الآخر©"؟ . 

اما الفروسية وتربية الخيل والاعتناء بها فكانت هواية عربية قديمة. 
وكانت نستهوي الخلفاء والامراء والوزراء والقادة كما استهوت الشباب لما 
فبها من الوان الشجاعة ٠‏ فكان الفارس بتدرب على السلاح كالضسرب. 
بالسيف والرمح او الرمي عن القسي بالنبل او البندق ٠‏ 

وفضلا عن استعمالهم السلاح فانهم كانوا يخرجون الى الصيد 
واسلحتهم في ذلك متنوعة بحسب الحيوانات التي يبريدون صيدها وقد 
افاضت كتب التاريخ والادب ولا سيما دواوين الشعر بوصف حلبات الخيل. 
التي يجري السباق فيها ٠‏ او الخروج الى الصيد واصطحاب الفهود او 
الكلاب لذلك ٠‏ 

ان براعة الشباب في استعمال السلاح ادت الى جعاهم مستعدين دائما 
للدفاع عن ثغور اللبلاد العربية الاسلامية 2 وعن بغدد في اوقات. 
الازمات السياسية كما حدث عام 0و1 ه/؟١1م‏ م عند محاصيرة جيش,. 
اللأمون لبغداد » وعام ا" هرهم 9 عند حصار بغداد لاجبار الخليفة 
المستعين على الاعترال 6 وعام +ه؛ ه عند حدوث عصيان البساسيري, 
للخليفة القائم بامر الله » وعام وه ه/ ١١١‏ م » و6418 ه/ه؛١١‏ م4 
و؟ده / /اواام في نضالهم لجيش السلاجقة وابعادهم عن العراق0؟ ٠‏ 

والى جالب ما تقدم كانت هناك هوايات اخرى اولع بها بعض الناس. 
ولقد اطلق على فئات من 'الشباب ساهمت في الدفاع عن بغداد في تلك. 
الازمات باسم العيارين والشطار والذين استمر وجودهم حتى استخلف. 
الناصر لدين الله ( هلامب5؟» هارد/ا١51؟؟1‏ م ) وعند ذلك ظمهسم 

5 


تحت اسم الفتوة وجعل ليا ملقوسا خاصة ومراسيم لابد من اداثها لمن اراد 
الدخول في فتونه ٠‏ مثل مهارشة الدبكة ء والسمان ( او السماني ) والكياش 
والقبج » وتربية الصقور والشواهين للصيد0؟" ٠‏ 

وكان للصبيان في كل عهود الدولة العباسية لعبهم التي تملا فراغهسم 
وتشعرهم بالتسلية مثل اللعب بالجوز””» 
الاوقاف ( الاحباس ) والخدمات الجانية 
الادوقاف : 

أن الخدمات الحكومية لي تكن لها او لبعضها صفة الدوام في كثير 
من الاحيان مما اضطر المدينة الى الاعتماد على نفسها ف سد حاجاتها + ومن 
هنا ظلهر لها مورد مالي آخر ادى دورا هاما في اقتصادها الا وهو نظسام 
الونف او الحبوس » وهو نظام اسلامي مازال حيا » وهو الاراضي او 
الأوسسات التي تكون ملكا لشخص حر 'التصرف في ماله ثم يتنازل عسن 
حقه في عائدها او دخلها ويجعل هذا الدخل وقا محبسا وبصفة دائمة 
على جيات البر والاحسان وصيائة الموسسات الدينية والعلمية كالساجد 
.والخوافك ( الخانقاه ) والطلواحين والحمامات » والبيمارسثانات80») + رايع 
تلك الاموال الموقوفة ( المحبسة ) صدفة جارية فانها من هذا المنطلق نهضت 
برسالة ضخسة في رعابة المؤسسات الاجتماعية والخيرية وادامة عملها فكان 
عسل الاوقاف تأمين الرعابة الاجتماعية في المدن50؟ ٠‏ لاطعام المعدمين ورعابة 
.المرضى في البيمارستائات » ولقد اوكلتث الاوقاف الى الثفات المشسهورين 
بعدالتهم وحسن سلوكهم الاجتماعي كما عهدت الى القضاة ٠‏ 
الصدقات : 

وكانت الصدقات على نوعين بعضها توزع بشكل داثم واخرى بشكل 
مؤقت مما يقدمه الخلفاء والسلاطين في الدولة الاسلامية الى الفقراء 
والمحتاجين من مال أو كساء اى طعام وخاصة في اوقات الازمات الاقتصادية ٠‏ 
يق 


لقد كان الكرم وقرى الضيف من : شيم العرب منذ اقدم عصورهم وقد 
اكدها الاسلام ‏ إلا” اذا كان فيها اسراف من قبيل المباهاة ‏ لهذا 
١النفث‏ ولاة الامور في الدولة الى أمر الصدقات للفقراء او الغرباء منذ 
بداية الاسلام حتتى اصبحت اقامة الدعوات والمآدب عادة معروفة لبعض 
الولاة :التي حفلت بالوان الطعام فمن هؤلاء زياد بن ابيه حيث كان يطعم 
السابلة والفقراء وذوي الحاجات فكان بغذي و عشي عامة الناس كل بوم عدا 
االجمعة فكان عشي ولا بغذي وكان لا برد عن طعامه احد('؟») ٠‏ 

اما ابنه عبيدالله بن زياد فكان بقدم طعامه لخاصته وحرسه .ولم نكن 
اله طعام للعامة(١؟) ٠‏ 

وكان الحجاج يطعم في كل بوم الف رجل على ماقدتة وعلى كل 
واحدة منها ثريد وجداء مشوية » وسمك ٠‏ وكان بجلس الى كل ماقدة 
منها عشرة رجال وكان له ساقيان يطوفان بين الموامد احدهما. سقى الماء 
والعسل والاخر بسقي اللين9*) 9 َ 

وقد سار بعض سراة الكوفة على نهج ولاتهم' في اطعام الناس فظهرت 
جماعة نتبارون في عمل الولاكم فكان منهم من ارسل الجفان ملأى بالطعام 
في احياء القبائل وعلى افواه السكك والدروب لاطعام الئاس وكانت هذه 
الولائم تكثر في شهر رمضان9» ٠‏ 

وجاء عن احد ولاة الموصل ف عام ١44‏ ه انه كان يقدم الغداء مجانا 
في وقت معلوم فيدخل داره من بريد الطعام ٠‏ وكان ممن دخل في زمرة 
الداخلين واكل دون أن بعرفه احد ( ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن علي 
بن ابي طالب ) هاربا من ابي جعفر المنصور(؛؟» ٠‏ 

اما الولائئم واخراج الطعام للفقراء والغرباء في المناسبات 
فكان يتم في المناسبات الدينية كحلول شهر رمضان » وشهر رجب والعيدين 

خف 


لقدورد ان الخليفة المهدي قدم الموصل وكان ممه ابنه الرشيد ونزل في قصر 
أخيه جعفر الذي بناه في الموصل فاتته البشارة ان ولده موسى قد 
رزق بولد وهو ( جعفر بن موسى ) فآمر الخليفة المهدي بعض اخواله من, 
حمير ان يخرج الى الئاس ويبشرهم ويقدم اليهم الاخصبة ( وهي طعام مسن, 
'نمر وسمن 0 5 

وجاء في اخبار سنة ١97‏ ه ان الخليفة المهدي امر يتوسيع جامعم 
الموصل وذلك عند زيارته لها » ومن اجل تتفيذ هذا الامر هدم موضصع 
المطابخ التي كان للناس فيها في شهر رمضان0!» ٠‏ 

استمرت الصدقات خلال العهد العباسي تخريج من دار الخلافة ونعطى 
للفقراء ؛ جاء في اخبار سنة +144 ه ان الخليفة المستنصر امر باخراج ووور» 
دينار لتوزع على ارباب الحاجات249 ٠‏ 

اما الصدقات المستديمة مثل صدقات شهر رجب فكانتك توزع عند 
حلول هذا الشهر من كل عاه80؟» ٠‏ ول تكن هذه الصدقات توزع داخل 
بغداد العاصمة فقط بل كانت ترسل الى اماكن اخرى من العراق9؛» ٠‏ كما 
ارسلت احيانا الى المجاورين في الحرمين ٠‏ فقد جاء عن الخليفة الناصر 
لدين الله انه كان يرسل في كل سنة +٠ءرع‏ دينار للصدقة » و ٠5٠١‏ ذراع 
قماش من القطن لتكفين من دموت من الفقراء » فضلا عما كان برمسله 
لترميم المساجد والابنية والمرافق ذاث النفع العام وشراء ما تحتاج اليه 
المرافق من قناديل وسير ج000 ومشمع وند012) ؛ وغالية 0 ب وعود 
لاجل التبخير » ولاسيما في المسجد النبوي الشريف9© ٠‏ 

وقد تخرج الصدقات من مخرن دار الخلافة عند وفاة احد كبار رجاله 
الدولة كبا حدث عند وفاة الوزير نصير الدين احميد بن محمد الناقفد 
البغدادي » حيث اخريج ٠ه‏ راسا من البقر و +*دره! رطلا من الخيز و ١6١+‏ 
قوصرة من التمر(”» وذلك سنة 4ه / 000144 
بالقنا 


وقد شاهد الرحالة ابن بطوطة في اثناء زيارته لبغداد ما كان يخرج 
من طعام للفقراء من مشهد ابي حنيفة!1”© ٠‏ 
دور الضسافة : 

اتنبه الولاة منذ تأسيس الامصار الى ضرورة ابحاد محل للغرياء !و 
المسافرين المارين بالعراق او بعض مدنه » فاوجدوا دور الضيافة فمن ذلك 
ما حصل ف خلافة عمر بن الخطاب حيث اتخذت دار عبدالملك بن عمير 
بالملطاط في موضع ما بين الكوفة والحيرة للضيفان » ينزلها من يرد من 
الافان672 , : 

ولم ينس خلفاء بني العباس امر دور الضيافة » لذلك انشأوا ( ديوان 
الطبق ) اواخر الدولة العياسية ليعنى بامر ضياع موقوفة على ضيافة الدولة 
العباسية للفقراء في ايام الحج وشهر رمضان10© ٠‏ 

اما كيف اشتق اسم هذا الديوان فيوض حه الخفاجي عند شسرحه 
لكلمة ( الطبق )20 ؛ اذ يقول ( اهل بغداد يسمون السماط طيقا ) ثم 
استشهد يبيت للشاعر الحيص بيص (ات اده / 14/1 م ٠2300)‏ 

في كل يبت خوان من مكارمه2 بميرهم وهو يدعوهم الى الطبق 

اما هده الضياع الموقوفة فقد كانت محيطة بنهر دجلة الذي كان 
موجودا منذ صدر الاسلام واله تفرع من ضفة دجلة اليمنى وقد ازدهرت 
على ضفافه عدة مدن وقرى مثل دجيل » مسكن » حزي »؛ العلث » الحضيرة » 
عكبرا الا ان تحول مجرى دجلة الى جهة الشرق تاركا هذه القرى والمدن 
الى غربه على مسافة بعيدة عنه ٠‏ دفع الخليفة المستنصر بالله الى تحويل 
صدر نهر دجيل ( اي بدايته ) شمالا وتوسيعه وفتتح عدة فروع من ضفته 
البسرى لارواء الاراضي والقرى التي تركها دجلة من دون ارواء لذلك 
سمى ( دجيل المستنصري ) واوقفه على دور الضيافة وما زالت القنطرة 


طرف 


التي كانت عليه قائمة تحمل تاريخ بناها وهى سنة 59د ه / 1581 م . 
ونسمى قنطرة دجيل » ويقع دجيل المستنصري فٍ شمال بغداد على بعد 
عشرة فراسه0١1»‏ 5 

فكانت مهمة ديوان الطبق الاشراف على دور الضيافة الموجودة فى, 
جانبي بغداد والتي توزع فيها الاطعمة على الفقراء في المناسبتين المذكورتين » 
وان هذه الدور كانت نزاد حسب رغبة الخليفة فقد زيدت داران عام 
ون ه/ 1 م احداهما بدار 'الخلافة لاولاد الخلفاء 'المقيمين في دار 
الشجرة ؛ والاخرى بجربة ابن جردة للفقراء الهاشميين9؟؟2 ٠‏ 

وممن وردنا اسمه انه تولى النظر في هذا الديوان اسماعيل بن على بن, 
الحسين ابو محمد الفقبه غلام ابن المنى وقد ذمت سيرته فمزل وحبس ثم, 
خمل ذكره حتى مات سنة ١ه‏ ه/ن19م2"0 وجاء في سنة 545 ها / 
0144 م اله صرف ابن محمد بن غزالة من ظارة الطبق ورتب عوضه 
مجد الدين على بن امسيئنا الذي وصف بمعرفته الكتابة والحساب وانه 
عندما رتب مشرفا بديوان الطبق خلع عليه بدار الوزير متريد الدين 040 
وهذا ,ظهر اله رئب ناظرا ثم جعل مشرفا بعد ذلك » ثم عزل في جمادي 
الاولى من سنة 4# ه//ره4؟1 م ورتب بعده عزالدين محمد بن الحسين 
البادرائي المتوفى سنة ١م‏ ه /ام؟! م 2990 + وني سئة 544 ه //45؟1 م رد 
النظر على ديوان الطبق الى صدر الديوان ابي المظفر على بن النيار وهذا 
بظهر انه كان متوليا النظر من قبل » الا انه لم يرد في أي فثرة كان ذلك ؛ 
وجاء ف تثمة الخبر عنه اله رد اليه النظر لكي يحل محله متوليه نجوالدين 
محمك بن طراح الذي لم نذكر سنة ولابته + وجاء عن ابن النيار ايضا اله 
بعد ان استقر في ديوائه عزل مشرفه ولم يذكر السبب ان كان من قبيل, 
الثقة باين الثيار كناظر لهذا الديوان وانه ليس هناك حاجة لوجود مشسرف 
عليه » ام لسبب آخر ما زال مجهولا ؟ والمهم انه اكتفى بوجود كائب وائبي. 
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النظر والاشراف فضلا عن ناظر هذا الديوان ٠‏ وفي هذا الخبر نتضح لنا 
عدد موظفي هذا الديوان فأن له ناظرا للديوان وهو رئيسه ثم مسسباعدين 
ينوبان عنه احدهما للنظر والاخر للاشراف » ثم كاتبا * ومع هذا فما زال 
الغموض بحيط بعمل هؤلاء واختصاص كل منهم ثم العلاقة ما بينهم ويين 
الرئيس ٠‏ وجاء عن اين النيار هذا انه استطاع ان يعمر ضياع هذا الديوان 
ويزيد في حاصله بعد ان اضطرب حال عقاره وضياعه وقل حاصله ٠‏ 


ان واردات هذا الديوان لم تكن تخرج طعاما من دور الضيافة فقط 
بل كانت تخرج بشكل نقود عينية تعطى للمحتاجين » جاء في سنة 
جم ه/روم؟! م انه برز امر من الخليفة بان بعطي من مال الطبق ثمائلية 
الاف دينار فتسلم الى الوزير وتفرق كالاتي : الف دينار لفقراء العباسيين » 
والف دينار للفقراء المقيمين على تربة الامام احمد بن حنيل وقبر الشسيخ 
معروف الكرخى ؛ والف دبنار لفقراء الطالبيين » والف دينار لفقراء مثسهد 
الحسين » والف دينار للشرفاء المقيمين بدار الشجرة في ضمن دار الخلافة 
والفان للفقراء المجاورين ف مشهد علي بن ابي طالب من العلويين » والف 
دينار لفقراء الجائب الغربي97© ٠‏ 

وقد اسثمرت دور الضيافة 'تؤدي عملها حتى اخر العهد العباسي فقد 
جاء في سنة ه54 ه ان دور الضيافة فتحت ف جانبي بغداد واعطيث الاطعمة 
لافطار الفقراء » وفرق الدقيق والغنم والنقود على جميع المدارس والربط » 
والمشاهد والزوابا2"2 ٠‏ وفي عزة غرة شهر رمضان سنة م14 ه فتحت دور 
الضيافة على العادة في جانبي بغداد وفرقت الوظيفة الرمضائية من الغنم 
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والدقيق والنقود على المدارس والوبط10؟ ٠‏ ثم في سنة 5609 ها فرقت 
الوخل#ة االرمضائية وفتحت دور الضيافة على هذه العادة الجارمة(55) ٠‏ 


البيمارستانات ( المستشفيات ) : 


بنيت البيمارستانات في العصر العباسي لتأوي المرضى وتقدم لهم 
العلاج المجاني وتتعاطف مع العجزة والمجانين ٠‏ وكان اول بيمارستان بني في 
بغداد هو الذي بناه الرشيد والذي تولى رئاسته الطبيب ماسويه وجمل 
الاشراف عليه لطبيب الخليفة الخاص جبرائيل بن بختيشوع وبقيت بغداد ليس 
خبها الا هذا :البيمارستان حتى حكم الخليفة المعتضد المتوفى سنة ,حم؟ه/ ؟+.وم 
حين اسس مولاه وقائد جيش بدر الحمامي بيمارستانا باسمه في محلة المخرم ٠‏ 
وتوالى ظهور البيمارستانات بعد القرن الثالك الهجري/التاسع الميلادي 
وقبل أن ينهي القرك الرابع المعجري وصل عدد البيمارس تائات ببغداد 
ما يزيد على الستة ببمارستانات كما وصل عدد الاطباء ما يزيد على ٠4م‏ 
. طبيبا ممن يشتغل في البيمارستانات او خارجه ٠‏ ولم ,يكن لهذا العدد من 
البيمارستانات او الاطباء ظير في ابة مدينة في العالم قبل حلول القرذ 
التاسع عشر الميلادي2"0 ٠‏ 


وقد اتنشر بئاء البيمارستانات في المدن العراقية الاخرى فكان هناك 
بيمارستان في واسط22(7 وني اربل 219 ولكي بطلع الخلفاء على اعمال الاطباء 
وصلتهم بالمرضى ؛ واخلاصهم للصنعة وصدق ممارستهم فيها نصبوا عليهم 
( رئيسا ) هو في الغالب من اطباء الخليفة المتقدمين في المهئة وممن يحمسن 
قف 


ممارستها 3 وركئاسة الاطباء تنظيم انضياطي مهنى كان معمولا به عنلك 
اليونانيين حتى العهود البيزنطية ٠‏ 

كما صب الخلفاء العياسيون محتسيا على الاطياء وسدو ان هذه 

اما وظيفة رئاسة الاطباء فهي امتحان الاطباء » وليس المحتسب لعرفة 
معلوماتهم الطبية » ليمنع من يفشل في هذا الامتحان من ممارسة المهنة9؟) , 
حفلات اصحاب الدون وسكان المدن : ب 

كان للناس خلال العصر العباسي ما يشغل اوقات فراغهم من حفلات 
ويكون خاصا بعائلة من العوائل منها حفلات الاعراس التي شتفل بهااهل 
واهل العريس ونزين الداران» وتعد الاطعمة والأشرية ؛ والتثار ‏ وهو ما دش 
على الرؤؤوس من حلوى او قطع تقود معدئية292"؟ ٠‏ 

وحفلات الختان مما بشغل الاهل ويكون فيها طعام وشسراب وئثار 
وقد يصاحب ذلك الموسيقى ٠‏ 

والخثمة حيث كانوا يحتفلون بختمة الاحداث للقرآن المجيد 034 
فيلبسون احسن ثيابهم ويزينون دورهم » ويضعون فيها مجامر الفضة ) 
وبوقدود فيها القناديل او الشموع » ويدعون اليها بعض علماء الدين 
لحضور أمثال هذه الحفلات كما بدعون اهل المحلة مسن تسساء 
ورجال90) ٠‏ 

والى جانب الاحتفال بختمات الاحداث كانوا يحتفلون يسماع 
الاحداث للحديث النبوي الشريف واحتفالهم بذلك كاحتفالهم بالختمات او 
يدعو والد الحدث اصدقاءه الى وليمة يعملها لهذه الغاية10) 0 

فى 


أما حفلات المدث فكانت متنوعة بتنوع المناسباتث والاحداث المفرحة 
التي ,دساهم فيها اوسع عدد ممكن من الناس وهي على انواع منها ما هو 
من قبيل النزهة كالخروج الي المتنزهات خارج المدن من المروج والبساتين 
حيث الخضرة والمياه الجارية والزهور البربة ٠‏ وقد حفلت كتب الادباء 
باخبار امثال هذه المتنزهات مثل كتاب الديارات للشابشتي » ودوادين 
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ومن المناسبات العامة التى احتمل بها ؛ المناسباث الدبنية مثل الاحتفال 
بليلة المولد النبوي في شهر ريبع الثاني كالذي كان يجري في مدينة اربل 
( اربيل ) ٠‏ حيث يستمتع فيه الناس بكل انواع الاستمتاع الدنيوي البريء 
من مآكل ومشرب وملبس وترويح عن النفس بالاس ثماع :الى الموسيقى 
والاغاني ومشاهدة الصور المتحركة ( خيال الظل ) الى جائب الاستمتاع 
الديني حبث تعققد حلقات للاستماع الىسيرة النبي(ص) وحلقان. القراء برتلون 
أي الذكر الحكيم وحلقات الوعظ ؛ وحلقات الذكر حيث قوم الذاكرون 
بطر يقتهم الصوفية في حلقات يذكرون الله مع انشاد المنشدين ؛ والحسان 
الزامرين وضاربي الدفوف ٠‏ 

وقد انتشرت اخبار عظمة احتفال اربل في البلاد المجاورة كان 
المسلمون يغدون اليهما للاستمتاع بهذا الاحتفال كالفقراء والادناء 
والشعراء والتجار ٠‏ 

وكان حاكم المدبنة مظفر الدين كوكبوري يشترك مع الناس في جميع 
مظاهر الاحتفال الدئيوية والدينية في بساطة ودون تكلف ٠‏ 

ولقد قدم لنا ابن خلكان وصفا للاحتفال بالمولد شين مله روسعصة 
الاحتفال وعظمته قال ابن خلكان ( ان الاستعداد للاحتفال يبدأ من شهر 
المحرم في كل سنة حيث يصدر مظفر الدين امره بالبدء بنصب قبته الخاصة » 
5" 


ثم بآخذ .الامراء والاعيان في اقامة قبابهم على نفقته تمتد على لول الطريق من 
جاب قلعة المدينة حتى باب الخانقاه المجاورة للميدان ) ٠‏ 
وتصنع القباب من الخشب » وهي قباب ضخمة عالية » حيث تحتوي 
كل قبة على اربع او خمس طبقات ووستمر نصبها حتى اواكل هر صفر 
حتى اذا انتهوا من نصبها ببدأون بتزيئها بالاقمشة الفاخرة ذات الالوان 
الجميلة المختلفة حتى اذا انتهوا من ذلك نبدأ فرق الملاهى تحتل اماكلها فس 
القباب + فتتخذ كل فرقة مجلسها في طبقة من طبقات القبة » فتشغل فرقة 
المغنين احدى الطبقات وتشغل طبقة اخرى فرقة اصحاب ('خيال الظل ) » 
وتشغل طبقة ثالثة فرقة المو سيقيين » وتشغل رابعة فرقة الملاعبين أي ان كل 
علبقة من طبقات القبة تشغل فرقة.تختلف عن غيرها حتى تشمل القبة كل 
نواع اللاي فيكون الاين فرص كثيرة لشاهدة أكثر من فرقة + لسو 
وما ان تستقر كل فرقة في طبقتها من القبة حتى يبدا اناس بالاستمتاع 
بالاحتفال » فيغص المكان بالمتفرجين من اهل اربل وغيرها ممن وفد من 
البلاد المجاورة لها 0 
وكان مظفرالدين بشارك الئاس افراحهم ويختلط بهم » فكان شول 
كز ابره برت ملاة الممت الى متحان الاحتفال وينتقل بين القياب ويقف عند 
كل قبة » فيسمع الغئاء والموسيقى » وشاهد ارياب الخال وما يعرضون 
من الصور والمشاهد » ويظل يتنقل من قبة الى اخرى حتى بأني عليها كلها » 
وذلك ارضاء للامراء والاعيان اصحاب القباب وترضية لمن فيها من ارباب 
الملاهي ٠.٠‏ فاذا انتهى من القباب اتجه الى الخانقاه حيث تكون المتصوفة 
مستعدون لاقامة الذكر فيشترك معهم في حلقاتهم ونتواجد ويرقص وتتمايل 
معهم ٠‏ وبظل في الخائقاه حتى يردي صلاة الصبح ؛ ثم بخرج الى ما قبل 
لقف 


الظهر ثم بعود الى القلعة ٠‏ وكان يسير على هذا البرنامج كل ,يوم الى انه 
تحين ليلة المولد ٠‏ 

ويستمر الناس في الفرحة والاستمتاع بالاحتفال منذ شهر صفر الى 
ما قبل ليلة المولد بيومين » وعندئذ تجمع الابل والابقار والاغنام المعدة. 
للذبح لاطعام الناس » وهي اعداد ضخمة ثم تخرج من حظائرها الى الميدان 
لذبحها في استعراض كبير حيث تزفها الطبول والموسيقى والاغاني ويستمر 
الذيح والطهو طيلة اليومين حتى اذا كانت ليلة المولد صلى مظفر الدين صلاة 
لمغرب في القلعة ثم نزل في موكب كبير الى الخائقاه بحيط به حملة الشموع 
من امام ومن وراء » ويتوسط حملة الشموع بغلان او اربعة بغال على ظهر 
كل بغل شمعة ضخمة من شموع المواكب مربوطة على ظهر البغل ومن 
ورائها رجل سندها حتى يصل الموكب فيمكث فيها ليشترك في حلقاته 
الذكر » ثي عود بعد ذلك الى القلعة ٠‏ 

فاذا كان صبيحة يوم المولد انزلت الخلع ( هدايا من الملابس ) على 
ابدي رجال الصوفية سيرون في صف طويل حتى يصلوا الى الخائقاه » 
حيث ,يكون الاعيان والرؤساء مجتمعين وحيث بكون قد هيىء موضع 
لثلفر الدين وكرسي للواعيل ٠‏ 

ويستعرض الحيش على نغمات الموسيقى طوال الثمار واثناء 
الاستعراض يبوزع مظفر الدين هداياه على الاعيان » وذوي المكانة من 
الضيوف وعلى الفقهاء والمحدثين والادباء والوعاظ والقراء ٠‏ وفي هذه الاثناء 
بعد سماطان احدهما لاهل اربل والوافدين اليها ٠‏ واخر في الخائقاه لمن 
عنك مظفر الدين من ذوي المكانة ٠‏ 

ويستمر الامر كذلك الى ما بعد صلاة العصر ثم يبقى مظفرالدين في 
الخانقاه حيث ثقام حلقات الذكر حتى الصباح ويفسروق الشمس تنتهي 
الاحتفالات ٠‏ 
اذل 


وممن زاد أريل في موسم الاحتفال بليلة المولد النبوي الرحالة 
المغربى ابن رطية فألف كتاب ( التنوير في المولد السراج المنير )(/0) 

أما حلول شهر رمضان فكان الاحتفمال به يجري على الصعيدين 
'الرسمي والشعبي فكائت الحكومة عند حلوله تنيادو الى توزربع الصدقات 
على الفقراء والمحتاجين وتعنى باضاءة المساحد ليلا بالمصاييح » وربحيي الناس 
لياليه يصلاة التراويح » او يعقد المجالس الخاصة للسمر والحديث ؛ه فاذا 
قارب الشهر من الانتهاء اخرجت الائعام من دار الخلافة الى الفقراء » 
واستعداد الناس لاستقبال عيد الفطر 280 ٠‏ 

اما عيد الفطر فيكون في اليوم الاول من شهر شوال ‏ وتبدأ رسوم 
هذا العيد بمراقبة هلال شوال ؛ ثم الشهادة لدى القضاة عند رؤيته ومن ثم 


وفٍ صبيحة اليوم الاول للعيد بخرج الناس بملاسهم الجديدة الى 
المساجد لاداء فريضة صلاة العيد » وكان الخلفاء يخرجون في مواكبهم 
الهيبة ٠‏ وكان الناس يقفون على جانبي الشارع للفرجة ٠‏ 
وكانت العادة ان يخرج استعراض عسكري في بنداد اليوم الاول 
من العيد » وف هذا الاستعراض .ظهر الجند بملابسهم الفاخرة » وقد 
ركبوا اجود الخيول ويكون الناس واقفين على جائبي الطريق للفرجة » 
وكانت بغداد تزين بالاقمشة الحريرية ذات الالوان الزاهية يصاحب ذلك 
الضرب بالابواق والطبول90» ٠‏ 
واذا اهل شهر ذي القعدة بدأت احتفالات جديدة بحلول موسم 
الحج وذلك ان الحجاج يتوافدون في هذا الشهر في واسط والبمرة 
والكوفة وفي المناطق التي تقع شرق العراق فيجتمعون في الجائب الغربي 
من بغداد ويضربون الخيم هناك ٠‏ وتقيم لهم الحكومة مواضع خاصة لشرب 
ذا 


الماء كما انها تقدم لهم الاطعمة وقد بلغ عدد الحجاج المجتمعين ببغداد عدة 
الاف قبل سفرهم الى الديار المقدسة ٠‏ وقد قدر عددهم ابن الجوزي في 
سئة 4٠"‏ ها / و١1‏ م بدععءرء؟ حاب (01) ٠‏ 

وف خلال هذه الفترة والى ان بحين موعد رحيلهم نرى الشوارع 
زاخرة بالعامة على اختلاف اعمارهم 2 واجناسهم خارجين من 'دورهم للتفرج 
على مواكب الحجاج القادمة من بقاع مختلفة وقد لبسوا ازياء مختلفة 
الالوان والاشكال فيكون في هذا الموسم منظر يدعو الى الانفسراح 
والبهجة29 , 

وكانت الحكومة العباسية تنظي مسيرة الحاج بموكب رسمي له رئيس 
( امير الحج ) ويتقدمه حامل العلم » وبعده ضارب الطبل ثم جند السفر 
وعندما يخرج الموكب يكون في توديعه كبار رجال الدولة ومن خلفسهم, 
سكان بغداد0©) ٠‏ 

وعند حلول شهر ذي الحجة احتفلوا في اليوم العاشر منه بعيد 
الاضحى وخرج الناس مبكرين الى المساجد لاداء فريضة صلاة العيد م 
يبخرجون بعدها لينشغلوا بنحر الاضاحي » وكان الصناع ينشطون في هذه 
المناسبة لصنع اللعب على اشكال مختلفة لبيعها على40) ٠‏ 

اما الاحتفالات غير الدينية التي كانت نعم فيها الفرحة فكانت مختلفة 
كثيرة العدد منها حدوث امور سياسية تعلق بالخليفة كعودة القائم بامر الله 
من مدينة الحدثة عام 0١‏ ه/وء ١١‏ م الىمقر حكمة ببعداد بعد أن قضى على, 
البساسيري احد العصاة الذين شقوا عصا الطاعة ٠‏ فلما وصل الخليفة كان 
وصوله مناسبة مفرحة » حيث احتفات الحكومة بذلك فضربت الطبول 
والبوقات وحملت المشاعل ليلا فخرج الناس رجالا ونساء للفرحة وكان 
بعضهم برقص وبعضهم يغني وآخرون ,يضربون بالدفوف220 ٠‏ 
511 


وقد بعلن الاحتفال عند شفاء الخليفة او ولي عمده من مرض ألم 
داحدهما كما حصل عام هوه /ذه١٠١‏ م وفي عام ههه ه / ١١69‏ م410 ٠‏ 

وكانت الاتتصارات العسكرية على البيزنطنيين كما حدث عام 
#.؛ ه/ء 1١‏ م عند حصول معركة ملازكرات المشهؤرة مناسبة احتفل يها 
رسميا وشعبيا(9» وكما حصل في اتتصار عام وباج ها ه١٠١‏ 0006 ٠‏ 

اما الاتتصارات التى حققها الخليفة ضد تحدى السلاحقة 
فكانت بمثابة انتصارأتوطنية اثارت مشاعر الحماس لدى الناس فاحتفل بتلك 
المناسبات كما حصل عام وه ها / مه 1م2010 وعام مه ه / هاا : التي 
كان الاحتفال بها عظيما حيث اظهر العامة انواع اللعب والمضحكات فمن 
جملة من برز في هذا الاحتفال جماعة وصفوا بالعظامية فضلا عن القسرع 
والصبيان وكانوا قد اتخذوا زرديات من بعض الغنم وسلاحا من القصب 
واخرجوا طبلا وبوقا ونصبوا خشيا وصلوا جماعة تحت اباطهم وهم 
يبلعبون ويضحكون250 ٠,‏ 

وتجديد بناء الاسوار حول بغداد او بعض اجزاء سورها كما حصل 
عام 84 ه/ ه١١‏ : عندمأ بني سور حول حريم دار الخلافة ف الجاف 
الشرقي ففي هذه المناسبة خرجت العامة لتساهم قي بناء هذا السور وهي 
تحمل الاعلام والابواق وتضرب الطبول ومعهم انواع الملاهي من :الحكايات 
والخيالات وهي الادوات المستعملة في التمثيل والاضحاك ٠‏ وفي غمرة هذه 
المناسبة عمل اهل محلة باب المرائب فيلا من البواري المقيرة وتحته قوم 
يسيرون به » ثم عملوا زرافة ابيضا + وضع اهل محلة قصر عيسى سميرية 
( سفينة ) كبيرة وقد جلس فبها الملاحون يجذفون » وهي نسير والعوام 
يشيعونها بالاهازيج الشعبية وعمل اهل محلة سوق يحيى ناعورا ساروا به 
خلال الشوارع وهو بدور بشكل يشيه الناعور المستعمل في ارواء المزارع 5 
وعمل اهل محلة سوق المدرسة قلعة من الخشب تسير على عجل ؛ وفيها 
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غلمان يضربون بقسي البندق والنشاب » واخرج قوم يثرا على عجل وفيها 
حائك ينسج وكذلك عمل السقلاطوئيون ( صائعو نسسيج من الحسرير 
والذهب ) ٠‏ 

اما الخبازون فقد جاءوا يتنور سحبونه وهو إسسين خلئهم وكانوا 
خلال سيرهم يخبزون ويرمون خبزهم للناس المتفرجين على جانبي, 
الطريق370,|, 

م جدد بناء السور في عام باه ه/ه؟١١‏ م فاذن للناس في الخروج 
للفرجة والمشاركة في البناء فخرجوا على تلك القاعدة وكان اهل المحال 
تناوبون فيما بينهم لبناء السور فكل محلة تعمل فيه لمدة اسبوع » وفي خلاله 
ذلك كان التفخ بالابواق والعرف بالجنك مستمرا9") 

وكان زواج الخليفة من المناسبات المهمة ففيها يكثر النثار وتكثر الولااثم 
حتى انعم عددا واسعا من الناس فمن امثلة ذلك زواج الخليفة المأمون عام 
وه فقد نثر في هذا الزواج من امال ما لم ,بنثره ملك في زواجه قبل. 
الاسلام او بعده ؛ حيث اصاب اللثار مختلف فئات المجتمع كالهاهميين 
والقواد والكتاب » وكان النثار على شكل بنادق ( كرات صغيرة ) مساكء 
فيها رقاع باسماء ضياع وجوار واسماء ديار ودواب وغير ذلك ٠‏ فاذا 
وقمت البندقية بيد الرجل فتحها فيجدها على قدر حظه وسعده ٠‏ ثم نثر 
بعد ذلك الدنائير والدراهم ونوافج ( اوعية ) المسك على عامة الناس وبذلك. 
ائفق على المأمون ما بحتاج لعرسه » وانفق على جميع قواده » حتى على, 
المكاريين والحمالين والملاحين وكل من ضمه العسكر من تابعم ومتبوع مرتزق 
( اي جندي ظامي ) وغيره فلم يكن احد من الناس يشتري شيئا من عسكر 
المأمون مما يطعم ولا مما يعتلفه البهائم + 

واورد المبرد انه كان عدد ( الملاحين الذين تصرفوا في هذا العرس 
يفون على السبعين الف ؛ وكانث جرابة السلطان عليهم )299 , 


وه" 


ولما اراد اللأمون البناء بزوجته ( أي الدخول ) في مدينة فم الصلح 
جنوب بغداد » وهو المكان الذي اعد لعرسه » فرشت له حصير منسوج 
بالذهب لم يمسه احد من قبل وثثر عليه در » فلما قدم الملأمون الى الموضع 
ورأى ما اعد له وتفرج عليه » امر ان يلتقطه من حضسر من بنات العائلة 
العباسية ( فمدت كل واحدة منهن بدها فاخذت درة وبقي باقي الدر يلوح 
على الحصير ) فقال المأمون قاتل الله الشاعر الذي شبه الخمر والحبات 
الذي فوكها بقوله : 

كأن صغرى وكبرى من أفاوقها حصباء در على ارض من الذهب 

فكيف لو رأى هذا معاينة ٠‏ 

قبل بلغ ما نثر في هذا العرس الف حبة جوهر » واشعل بين يدي 
الملأمون شمعة عنبر وزنها مائمة رطل80) ٠‏ 

وممن انفق المال بهذه المناسبة في نساء بنى العباس حمدونة بشنت 
غضيض وهي ابنة الرشيد التي اتفقت ++*رءه٠ءره؟‏ درهم بينما اتفقت ام 
-جعفر زببدة ( أم الامين ) مابين ٠٠٠رءءهرهث‏ الى +++*رءءوريس درهو 2500 
وهذه المبالغ تظهر كثرة ما تفقت من مال رغم ما يشوب الارقام من مبالغات. 
ولاشك ان نسرب هذه الاموال الى فئات المجتمع العراقي المختلفة بتشسسيع 
الفرح في النفوس ويجعل خبر هذا العرس مادة لاحاديث الئاس لاجيال 

ومن هذا النوع من الزواج الذائع الصيث زواج الخليفة المعتضد من 
قطر الندى ابنة خمارويه حاكم مصر الطولوني عام ١‏ هاء وقد اصدقها 
الخليفة مبلغا قدره ٠٠+رءءءر١‏ درهم ٠‏ ما والد العروس فقد جهزها 
بجهاز عظيم يتجاوز الوصف ٠‏ ومن المحتمل ان ييكون للخيال دور في هذا 
التضخيم اذ قبل اله دخل ف جملة جهازها الف هارون من ذهب ودكة اربع 
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قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق, 
فيه حبة من جوهرة لا يعرف لها قيمة وعلى طول الطريق من مصر الى بعداد 
بنى لها قصرا مفروشا به جميع ما نحتاج اليه على رأس كل منزلة ننزل فيها 
حثى لا تشعر بالوحشة خلال الطرقٌ من مصر الى بغداد ولكي بلازبها 

وقد ادى هذا الزواج الى الوفاق المرجو ٠‏ وكانك مناسيئه اشساعة 
الفرحة وأثاحة 'الفرصة للناس للفرجة طوال الطريق الممتد من القطاكم عاصمة 
مصر الطولوية حتى بغداد(؟2ا٠‏ 

ومن هذا الزواج ايضا زواج الخليفة العبامي الطائم لله من ( شاه زنان ») 
بنك عز الدولة عام وم ه على صداق مقداره وعدروءوا الاين 35 
وزواج الخليفة نفسه من 'ابئة عضد الدولة عام ٠م‏ ه ء وف كلا الزواجين, 
حملث الاموال والثياب والاواني والفرش القدكة ولا شك ان موكسه 
الجهاز كان عظيما نتناسب ومكانة العر س ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسية لزواج القادر بالله من سكينة بلك بهاء الدولة 
على صداق سلغة ثوورءوءا اين ٠‏ وزواج القائم بأمر الله من خد بحة 
بنت اخى السلطان السلجوقي طغر ليك على صداق قدره ووورءءا دار 4 
وقد حشر الاملاك من المشهو رين قاضفى القضاة ابي عبد الله الدامعائى 03 
المسلمة وهو الذي تولى خطبة التكاح ٠‏ وتولى عن الخليفة جلب العروس 
الى دار الخلافة » فاكرمها الخليفة اذْ طرح عليها مزجية ( جبة ) منظومة 
بالذهب 6 وناجا مرصعا بالجوهر 6 واعطاها من غد مائة ثوب دبباج وقضيا 
ذهيا ) وطاسة من ذهب قد لبت فيها الياقوث والفيروزج وافسرد لها مسن 
اقطاع دجلة وبوور؟ا اي و« 

وزداج الخليفة المقندي سنة +28 هل من خاتون ابنة السسلطان ملك 
ناه ؛ ومما ورد عن الجهاز انه نقل على ١٠‏ جملا وقد سار امامها من يضرب 
ييل 


بالابواق والطبول ونحو ثلاثة الاف فارس ٠‏ وكان اهل يغداد ينثرون على 
الجهاز عند مروره بشوارعها + ثم نقل بقية الجهاز على 74 بغلا ؛ وكان على 
ستة منها الخزائة » وهي اثنا عشر صندوقا من فضة » وبين ,يدها ثلانة 
وثلاثون فرسا » والخدم والامراء بين ,بدي ذلك + ثم بعد ايام ركب الوزير 
ابو شجاع الى زوجة السلطان ( ام العروس ) طالبا ( باداء الوديعة الى الدار 
العزيزة ) اي دار الخلافة فحملت العروس في محفة مرصعة بالجواهر وقد 
احاط بمحفتها مئتا جارية من خواصها بالمراكب العجيبة فوصات الى الخليفة 
فقدمت اليه تلك الليلة ء٠‏ فأولم الخليفة بهذه المناسية للعسكر في بغداد » 
وليمة استعمل فيها ٠٠ءره؛‏ من سكر 2117 , وكانت بغداد قد علقت الزينة 
على الجدران ٠‏ فكانت مناسبة لا شك قد ادخلت الفرحة والبهجة في عاصمة 
الخلافة ٠‏ فكيف بباقي الاطعمة ؟؟ه 

وزواج الخليفة المستظهر سنة 4٠ه‏ ه من خاتون ابنة السلطان ملك 
شاه لا يقل عظمة وهيبة عن زواج من نقدمه من الخلفاء فقد نقل الجماز 
على ١5‏ جملا ولا بغلا تحف بها الخيل ٠‏ وزينت بغداد وغلقت الأاسواق 
ونصبت القباب فشاغل الئاس بالفرح 299 ٠‏ 

ومن هذه المناسبات التى احتفل بها ختان اولاد الخليفة كما حصل 
عام باه ه/س١١ ١‏ م حيث ختن اولاده » واولاد اخته فكائوا اثنى عشر 
ولدا ؛ فعلقت الزينة ونصبت انواع من القباب وعليها الجواهر والثياب 
والديباج وقد كتب عليها اسم الخليفة » وقد لبس الناس احتفاء بهسذه 
المناسبة اغلى ثيابهم وتجملوا بالحلى والجواهر طوال ايام الاحتفال التي 
استمرت سبعة اام90١٠1)‏ 5 

كانت دوافم هذه الاحتفالات مختلفة بعضها شعور بالفرح ومشاركة 
وجدائية لبقية افراد المجتمع ؛ وبعضها شعور وطني تمثل باتنصارات الدولة 
العباسية ضد خصومها » وثشسعور اسلامي عند الاقتصار على البيز نطيين 
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السيوظي: : الاشباه ا : 16 فما بعدها . 


انظر أحمد أمين : ضحى الاسلام ؟ ؛ مه ٠‏ 

للد عع ل عاو )ل ) و" 6 11517 ٠‏ 
نعم : /331 ٠‏ 

الاصفهاني : الاغاني ١‏ : 94“ ط دار الكتب ٠‏ 

نعم ١١‏ ا م وإ 6 لم ع لاا ط دان الكتب . 

الاصفهائي 9١١ : ١‏ ل دار الكتب ٠‏ 

نمع .؟ : ]لاط ساسي ٠.‏ 

ن.م 5 :8كا- ملا ٠.‏ 

٠ ا١ا/لك‎ ٠ ن.م ؟‎ 

ن.م 5 نكم سلمم. 

ن.م ا ال 

نءم /ا١‏ . 

. ١55-1156 نهم‎ 

شارل بلاثت الحاحظ : هلا 7 لام" , 

المعاضيدي واسبط فق العصر القباسي ماه 

بان الزبير : الذدخاش والتحف ؛ كمَّا- إؤ5أا. 

الاصثهاني | : و” مل دار الكتعب 6 ج مخ : ؟لىأا مل سامي وانظر 

شوقي ضيف ؛ 0 

النويري ؛ نهاية الارب ا ا 0 

٠ ا"‎ ١ النويري‎ 

النويري ؟ 5.55 5.656. 

المسمودي ؛ المروج 211(" :؟3"5١ا.‏ 

بدري محمد فهد : الخليفة المغني :51 ؛ لا ٠‏ 

بدري محمد فهد : العامة ببغداد من القرن الخامس المجري ٠‏ 

الحاحظ ؛ البيان والتبيين ٠.1١5 451 : ١‏ 

نيع 3851" . 

الجاحل ' الحيوان ؟ :0" ٠‏ 

ابن الجوزي ج ه ق ؟ ص ٠, ١١١‏ 

بدري محمد فهد ؟ العامة : 95؟؟ , 

بدري محمد فهد » العامة ؛ 9؟؟ . 
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الجاحظ : الحيوان ” : ٠. 5١7‏ 
بدري محمد فهد : العامة : ؟؟ فما بعدها . 
الحاحظ ؛ الحيوان 541١١85 ١‏ :"55/2156" )4 ه1امه؟, 
الجاحظ : الحيوان ؟ :555 , 
العبادي : من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية ب عالم الفكر 
١؟ا.‏ 
عاشور : الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية ‏ عالم الفكر ص ٠. ١٠١9‏ 
البلاذري : انساب ج ؛ ق ؟ ص 85 . 
ن.م اج 4 ق؟ اص86. 
امبرد : الكامل في اللغة والادب 39055020١‏ , 
الجحاحظ : البيان ؟ 5 55١‏ ؛ المبرد : الكامل ١‏ : 565 » الزبيدي : م" . 
الازدي ٠ 18٠ ١‏ 
الازدي ١‏ 5597 . 
ن.م 5580 ٠.‏ 
الاشرف الرسولي © ".م . 
ن.م أكلام. 
ابن البخار : التاربخ المجدد : ورقة ٠1أء.‏ 
الشيرج : اصله السيرج ؛: وهو دهن السمسم © الخفاحجي : شفاء 
الغليل ؛: .ه١ ٠‏ 
الند ٠‏ العود المطري بالمسك والعثير والبان # الخفاجي :كأ . 
الغالية : نوع من العطور استعملها العرب منف الغترة السابقة للاسلام - 
الخفاجي :154 )هؤأ. 
القلقشندي : صبح الاعش ؟ :951 ٠.‏ 
القوصرة : وعاء من خوص النخيل لحفظ التمر ونقله بها الجوهري : 
الصحاح ؟ :69 , 
الاشرف الرسولي : 5158 . 
ابن بطوطة : الرحلة : "9؟؟ , 
البلاذري : فتوح : ل/الا؟ ٠.‏ 
الذهبي : المختصم المحتاج اليه : هامش ج١‏ ص 555 ؛ ابن بطوطة : 
الخفاجي : شفاء الغليل : لالا١ ٠.‏ 
الامير شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن محمد التميمي الشاعر المشهور 
انظر ترحجمته عند العماد الكاتب في الجريدة : القسم العراقي ج1١‏ ص؟ 
26 با" . 
هوه 


(81) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع : 1619 © احمد سوسة : ري سامراء ٠ ١‏ 
م اد فما بعدها , 

(؟61) مجهول ٠‏ : الحوادث © 6ه 

1 ابن الفوطي : ج اف ١‏ ص 5.5 ؛ الذهبي : المختصر ١‏ : 554 )ابن 
رجب : ذيل طبقات الحنابلة ؟ ٠كثء.‏ 

)5 ابن 'الفوطي :ج ؛قااص5.؟. 

)0 ا . 

(كك) الأإكسرفب الرسولي * .97؟ . 

690 ن.م 7 6مم. 

()الاشرف الرسولي ؛ لاه . 

(656) نءم :لاد , 

(./) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء ١‏ : ؟8؟ 4 القطي : اخبار الحكماء : 191 . 

(ال) ابن الجوزي ؛ المنتظم م :م 641٠.١6‏ ا١3.‏ 

(؟/) ابن المتوني ١‏ تاريخ اربل ١‏ 5 ١؟؟‏ . 

م/م د . كمال السامرائي ما لا . 

(؟/) بدري محمد فهك ؛ العامة : ل/ا6؟ . 

(ه/) آبن الجوزي : تلبيس 5 11١٠.‏ 56م" . 

ركل/ا) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج 2:1١‏ ؟,"” )مج 15551١6‏ . 

#ل) أبن خلكان ؟ :/ا١ 11‏ 119 »4 وانظر عبدالقادر احمد طليمات : ى,؟ , 

(8/) الكازروني : مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية : م؟ دأ ,. 

(/) ابن الجوزي : المنتظّم م : 19/1 . 

(.8) بدري محمد فهد ؛ العامة : 1915 ) "19898 , 

(81) ابن الجوزي لا : تك ء. 

(؟85) الكازروني © 154 . 

(89) بدرى محمد فهد ؛ العامة : 156 . 

(5م) الغرالي : احياء ؟ : /ا5 , 

(هم) آبن الجوزي ؛ المنتظم م 5 51١١‏ . 

ركم) ابن الجوزي م : .5؟ ؛ وابن الاثير 11 : 1٠.5‏ . 

80) ابن الجوزي ؛ المنتظم م 1 3514 . 

(8) ن.م 5:قم؟ ٠.‏ 

(485) ن.م ١٠٠01ق58١ا.‏ 

(ثى) ن.م8 5.05 ١ا.‏ 

(91) ابن الجوزي : 5 : 6١م‏ » مناقب بغداد : /ا1 . 

(؟5) ابن الجوزي ١‏ ؛ 560؟ »)2 مثاقب بغداد ؛ /ا١‏ . 
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(99) المرد : الكامل 1١‏ 5." , 

(65) المسعودي : مروج ؟ : 129 » الشوبشي : شرح المقامات ؟ : 6" 61/4" . 

(96) طيفور ؛ بغداد : ١١5-111‏ » الطيري ؛ تاريخه م : /[,1 1.8 . 

(55) اس تغري بدوى : النجوم الزاهرة ” : "ام ) لام ) عاث : و 
ا ع و لسك ؟ شور : مصر في 

69) ابن الحوزي / : ال ٠.‏ 

(68ا) ن.م: ميلا.ء. 

٠. 1١/5 : نء.م‎ )55( 

)٠١٠١(‏ ن.مع 6م 5 565ا. 

, ابن الجحجوزي 5:5" )لاا‎ )٠١١( 

)٠١9(‏ ن.م. 

٠. ن.م‎ )١١9 


6١/7‏ ؟. 


المصادر القديمة والمراجع الحديثة 


ابن الاثير : عزالندين أبو الحسسن علي بن محمد التسسيباني الجزري 
.ل ه/م19ا م). 
| الكامل في التاريخ ب دار صادر © دار بيروت ( ١786‏ ه/ره 1١1"‏ م). 


د . أحمد سى 
؟ نارف سامراء في عهد الخلافة العباسية ب مطبعة المعارف 2 بغداد ) ثمأكا. 
احيد امين 


9ن ضحى الاسلام ‏ مكتبة النهضة المصرية ٠ |595١‏ 
آدم معررت "8| ه/لااكخا م). 1 
؟ .ب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجحري ‏ ترجمة د . محمد 
عبداليهادي ) /إل؟1 هث/لاهكا م . 
الازدى : ابو زكريا يزيد بن محمد زات 781| هثره؟؟! م). 
ه ب تاريخ الملوصل ب لحقيق الدكتور علي حبيبة » القاهرة ([8؟ا ه / 
557 م). 
الاشر ف الرسولي ؛ الملك الفسائي زت م ها / .16.0 م). 
1 المسجد المسبوك تحقيق شاكر محمود عبدالملعم ب دار البيان بفداد 
(6ؤ"8! هاكرملاكا م ) . 
أبن أبي اصيبعه : موفق الدين احمد بن قاسم الخزررجي (ت 1548" ها / 
١١/٠‏ م). 
لا عيون الابنام 3 طبقات الاطباء 
الاصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين الاموري (ت /81؟1 ه//ا5ة! م) ٠‏ 
م الاغائي اط دار الكتب © وط ساسي ٠‏ 
بحشل : اسلم بن سهل الرزاز الواسطي (؟؟؟ هثره.؟ م) . 
١‏ تاريخ واسط ب تحقيق كوركيس عواد »© مطبعة الممارف © بغداد : 
لاما ه/لاةذا م). 
بدري محمد فهد 
٠‏ انث ناريخ العراق في العصر العباسي الاخير ب مطبعة الارشاد 0 بغداد ؟ اذا م٠‏ 
١‏ العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري ‏ مطبعة الارشاد ؛ بغسداد 
لاخكاه/لاكحام ) . 
5 الخليفة المغني ابراهيم بن المهسدي ‏ مطلبعة الأرشاد © بعسداد 
( كذلاه/لاككام ) . 
ابن بطوطة ؛ ابو عبدااله محمد بن محمد الطبخي زات الالاه//الااام ). 
البكري ؛ ابو عبير عبدالله بن عبدالعزيز الاندلسي زات /الماه/؟؟.ءام ). 


"4 


5 معجم ما استعجم ‏ تحقيق مصطنفى السقا » القاهرة ( 1١16‏ ه / 
"اا م). 
البلاذري : احمد بن بحبى (ت 89ل/ا؟ هثراكم م ٠.)‏ 

هل انساب الاشراف ‏ مطبعة الجامعة 1598 ٠.‏ 

4 فتوم البلدان باعتناء رضوان محمد رضوان » القاهرة .ها ه / 
اذا مع). 
بلبع : الدكتور محمد توفيق ٠‏ 

1 السحد والحياة الدينية الاسلامية ‏ مجلة عائم الفكقر امج 1١‏ / 
المدد الاول 198٠.‏ . 
ابن تغلدي بروي : جمالالدين ابو المحاسن يوسف الانابكي (ات 415 ه/ 
159 م).ء. 
(4م)؟١‏ / ه/"١ا‏ ها). 
الثعالبي أبو منصور عبدالملك بن محمد الئيسابوري رت 1٠٠١‏ ه/ 
٠54‏ م). 

8 بثيمة الدهر ب تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد القاهمرة 
(كه5ة!اسلمُممكام). 
الجاحظ : ابو عثمان عمر بن بحر (اث 5668 هارككة م ) : 

.ال البيان والتبيين ‏ تحقيق عبدالسلام هارون » مطبعة لجئة التأليف 
ريكحلا اككام). 

١ل‏ الحيوان ب تحقيق عبدالسلام هارون سه مطبعة مصطفى البابي 
زثلاا!ا هكث/مهذا م). 
ابن جبير : محمد بن احمد الاندلسي زات ؟١5‏ ه/لاا؟! م). 

؟؟ رحلة ابن جبير ب دار التراث ؛ بيروت (88؟١!‏ ه/ر58ذا م) ٠‏ 

9؟ المعرب من الكلام الاعجمي تحقيق احمد محمد شاكر » القاهمرة 
"| هاء 

للبيس ابليس ب صححه محيد مثير الدمشقي » القاهرة ٠‏ 

ه' المنتظم في تاريخ الملوك والامم ‏ حيدر اباد الدكن ( /اه؟١‏ هاركه؟1 هد ). 

1 مناقب بغداد ( وهو مشكوك بلسبته لابن الجوزي  )‏ تحقيق محمد 
بيجة الثثري ب مطبعة دار السلام ب بغداد ؟؟؟! هاء 
الحسيئي : مجد أبو الفيض المتوق ٠‏ 

#9 جمهرة الاولياء واعلام اهل التصرف ‏ مؤسسة الحلبي ؛ القاهرة /1151. 
ابن حوقل ؛: محمد بن علي النصيبي (ات 7517 هث//لالا؟ م ) ٠‏ 
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4 صورة الارضش ل مطبعة فؤاد بيان ب بيروت ٠.‏ 
ابن خرداذبة ؛ ابو القاسم عبيدالله بن عبدالله رت ١م؟‏ هل/رككة4 م), 

المسالك والممالك ب باعتناء ام. جحي . دبغويه ب ليدن 1١.79‏ هف 
الخطيب البغدادي : احمد بن علي زات 579 هل/ءلا١1‏ م). 

."اب ناريخ بغداد او مديئة السلام ب تصحيح محمد حامد الفقي »© القاهرة 
(5ئ؟؟ا هث/ل"اخا م). 
الخفاجي ؛ احمد بن محمد المصري رات ١١55‏ هثراهكا م). 

الا شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ل مطبعة المسعادة 
القاهرة 0)"ا! ها . 
ابن خلدون ؛ عبدالرحمن بن محمد (ت8,.م هثره.؟16 -5,.؟| م). 
تاريخه : ط بيروت 
ابن خلكان : احمد بن محمد زات 54١‏ ه/185؟1 م+#). 

8 وفيات الاعيان ‏ لحقيق الدكتور احسان عباس »؛ دان صادر . 
ابن الدبيثي ؛: محمد بن سعيد زت لاا" ه//5ة؟؟١‏ م#) . 

5 ذيل تاريخ مدينئة السلام بفداد. ج1١‏ تحقيق د ,. بششار عواد ؛ 
بغداد ؟لإ5ا ٠.‏ 
ابن دريد ؛ محمد بن الحسن الازدي البصري رات 951١‏ ه/؟57 م). 

هت الاشتقاق ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ”ب مطبعة السنة المحمديبة /4١ا‏ , 
اللهبي ' شمسالدين محمد بن احمد (ات 297/8 ه//7 1١١‏ م). 

“اب المختصر المحتاج اليه . تحقيق الدكتور مصطفى حواد ؛ جا سسلئة 
١هةا‏ )س؟ سلة وا . 
ابن الزبير : القاضي الرشيد احمد بن الرشيد ( انغرن الخامس الهجري ). 

0 الدخائر والتحف ب تحقيق الدكتور محمد حيدرالله ب الكويث ؤهؤ| . 
الزييددي ؛ الدكتور 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ‏ المطبعة العالمية ./ا9ا , 
ابن السامي : ناج الدين ملي بن الجب البغدادي لت 96/ره 
هل/ا؟١ا ‏ كلا؟١ا‏ م). 
السامرائي : الدكتور يولس احمد . 

٠ب‏ سامراء في ادب القرن الثالث الهجري ‏ مطبعة الارشاد بغسداد 15154 
السامرائي : الدكتور كمال 

, (١5مل مختصر تاريخ الطب العربي ب وزارة الاعلام , بغداد‎ ١ 
٠ ) ابن الساعى ؛ محمد بن سعد ات 1 هه 66 م‎ 

5 الطبقات الكسيرة ‏ بامتناء ادوارد سكو ؛ برلين 1715 س ١849‏ ه/ 
لاأكا 515.80 م, 

الل 


17م عجائب الاقاليم السبعة الى نهابة العوارة - بامتناء هان فون مريك 
( /51؟١‏ ه/5؟151 م).ه 
الدكتور سعد زقلول عبدالحميد ٠‏ 

5 الحياة الديئية في المديئة العربية ‏ مجلة عالم الفكر » العدد الاول ©» 
الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشون ٠.‏ 

6 الحياة الاجتماعية ف المدن الاسلامية ‏ مجلة عالم الفكر » مجلد ١١‏ 
العدد الاول سنة يهكا م ٠.‏ 
سليمان صابع 

1 مصر في العصور الوسطى ( بالاشتراك مع عبدالرحمن الرافعي ) القاهرة/ 
1م . 

/ا؟ تاريخ الل صل جط المطبعة السطلفية 1957 »© بج؟ المطبمة الكائى ليكية 
4ج( مطبعة الكريم 19165 م 
السهروردي : عمر بن محمد التميمي (ت 599" ه/714؟1! م). 

مكهت عوارف المعارفب ‏ ذار الكتاب ‏ بيروت كلكام 5 
السيوطي ٠‏ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكرت 1١١‏ هكره.ه! م), 
شسارل بلات 

ه الجاحظ ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني 6 دار اليقظة المربية 
للتأليف والترجية والنشر اككا م. 
الشر يشي : ابو العباس أحمد بن عبدالمؤّمن (ت .؟4» ه/ ١١١١‏ م4)أه 

اه شرح المقامات ب تحقيق ابو الفضل ابراهيم ‏ مطبعة المدني 9/ا5ا م . 
الدكتور شكري فيصل 

؟ه المجتمعات الاسلامية الاولى - دار العلم للملابين » بيروت 5556| م , 
الدكتور شو في ضيف 

ام تاريخ الادب العربي ف العصر العباسي الاول ب دان الك بمصر ٠.‏ 
الدكتور طاهر مافر العمييئد 1 م 

5 العمارة العباسية ف سامراء عت منشورات ونزارة الاعلام 5 7 
الطبري أن لععقر فتحمكا رن جين زات "٠‏ ه/557وم) 5 

تاربخ لديو اتم ان لط ل د 
5 ب كةةا م . 
طيفور : ابى الفضل احمد بن طاهر الكاتب.رت ١١8٠.‏ ه/؟85١‏ م). 

1 بغداد ب صححه محمد زاهد الكوثري (54؟11اه/15358م ٠.1)‏ 
العبادي : الدكتور احمد مختار 


5 


لاه من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدرسة الاسلامية ‏ محلة مالم الفكر 
مجلد ١‏ » العدد الاول سنة .ثممؤ!ا ٠‏ 
ابن عبدالبر : يوسف بن عبدالله رت 57 ها/.ا.1 م). 
نهضة مصر ١98٠.‏ هم/.155 م . 
9 الامارة المريدية ‏ دار الطباعة المدنية ؛) بغداد ,لإ9ا . 
ابن عبدالحق ؛ صفي الدين رت 5ثلا ه/84؟؟١‏ م). 
.+ مراصد الاطلاع على اسماء الامكلة والبقاع ب تحقيق البجساوي © 
القاهرة 45 ب 5506| ©" 
دماد الدين عبدالسسلام 
5خك؟ا مارككذا م , 
المعبود : الدكتور عبد لكريم 
5 الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة الى سقوط بغداد . 
العماد الكائب : محمد بن محمد الأصفهاني (ت لاقده/١1؟١ام‏ ). 
اك الخريدة ب تحقيق محمد بهجة الاثري ‏ 15066 لالاؤا م . 
العمري ؛ ياسين بن خيرالله رت ؟8؟١ا‏ ه/لا1ما م)ء 
ملية الادبام ى تاربحم امو صل الحدبياء ب تحفقيق فيك الديرهجي _- 
الموصل 1١8/5‏ ها . 
الغرالي ؛ ابو حامد محمد بن محمد (ه. مهم ١1١1١‏ م 0 
أحيام علوم الدين ب مطبعة البابي الحلبي » القاهرة ه8١‏ ه//رة؟؟ا م . 
ابن الفوطي : ابى الفضل عبداترزاق بن احمد رت 18لا ه/9؟؟! م ). 
للخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ب مم؟ تحقيق الدكتور مصطفى 
جحواد . 
ابن الفقيه الهمذاني : احمد بن محمد (ت ١لم؟‏ ه/1.١|‏ م). 
لا بغداد مديئة السلام ب تحقيق الدكتور صالمح احمد العسلي ب وزارة 
الأملام لالاؤا م . 
مختصر كتاب البلدان ب باعتئاء ام جي ديغويه » مطبعسة ربريل 
؟. هرهمما م . 
القرفولي : جهمادية 
لس الحياة السياسية ومظاصر الحضارة فى سامراء ب مطيعسة دان البمرىق 
بغداد 6كم؟ا هاركاتةا م . ١‏ 
القزوبني : زكريا بن محمد بن محمود رت 5م" ه/87؟! م). 
لها 


«لاآثار البلاد واخبار العباد ب دار صادر ؛ دار بيروك .٠م8؟١‏ ه/1551 م. 
القغطى : جمال الدين علي بن بوسف الشيبائي زات 144ها/رم؟؟1م ): 
١لا‏ تاريخ الحكماء ب باعتناء جوليس 'ليبرت »© ليبرك 15.7 م ٠‏ 
القلقشدي : ابو العباس احمد ( ١م‏ ه/18؟١1‏ م). 
صبح الاعش في صناعة الانشا ‏ المطبعة الاميرية » القاهرة 1918 
7ا!ؤ5ا م. 
الكازودنٌ : ظهير الدين ابو الحسن علي بن محمد رت /551ه//ا19؟! ). 
“الا مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية ‏ تحقيق كوركيس مواد 
وميخائيل عواد 195١5‏ م . 
المبرد : ابو العباس محمد بن يريد رت 65م؟ ه/رككك م ) ٠.‏ 
4 الكامل ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد شحاته ‏ مطبعة 
نهضة مصر مجهول ( بلسب لابن قتيبة ) ٠‏ 
هب الامامة والسياسة ‏ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي (//51اه//ا190م) ٠‏ 
مجهول : ( يلنسب خطأ لابن الفوطي ) ٠‏ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابقة ‏ تحقيق الدكتور 
مصطفى حواد ؛ بغداد اه"! ها . 
محمد بلو : أبن عثمان بن فودي 
اتفاق الميسور في تاربخ بلاد التكرور - القاهرة 5م؟! ه/؟1551 م. 
محمد رشيد رضارث 6ه؟! هكره57١1‏ م). 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ دائرة المعارف للبستاني . 
ابن المستوفي : المبارك بن احمد الاربلي رت /5؟5” ه/5؟1؟١!‏ م ٠.)‏ 
9 تاريخ اربل ب تحقيق سامي بن السيد خماس الصقار ‏ منشورات وزارة 
الاملام ب .98! م . 
المسعودي علي أبن أبي الحسين (ت ١15‏ ه/لاه 1 مم )* 
سمروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ ‏ دار الاندلس 195-1558م. 
المعاضيدي : الدكتور عبدالقادر 
إبم واسط في العصر الاموي دار الحرية للطباعة بغداد 6/ا59١1‏ م , 
5 واسط في العصر العباسي ‏ منشورات وزارة الاعلام 1541 ٠‏ 
ابن المعتز : عبدالله بن محمد الممثر زات "؟؟ ها/ة.؟ م) . 
؟ب شعر ابن المعثز ب تحقيق الدكتور يونس احمد السامرائي 191/97 ب 
5 م. 
المقدسي : مظهر بن طاهر ( ث بعد مهلا ه / 535 م) ٠‏ 
نلف 


كاب أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليع ب باعتئام ام جي دبعو به ب ليدن 
0 وه ه/ةاة م ) 3 

4 البدم والتاريخ ‏ طبعة مكتبة المثنى المصورة عن طبعة برطرند في مدينة 
شالون 1454 1515 م ٠.‏ 
اجي معروف 

1ل علماء النظاميات ومدارس المشرق سس مطبعة الارشضاد ؛ بفداد 
؟و| هاخا م . 
ابن النجار : محب الدين محمد بن محمود البنددادي (ت 119 ها / 
58" م). 

لا التاريخ المجدد لمديلة السيلام ب مخطوطة مصورة براقم ولاه مكتبسة 
الدراسات العليا ونسخة اخرى مصورة برقم !| في مكتبة 
المجمع ١‏ 5 
نصر بن مراحم ؟ المنقري (ات ؟ا؟ ه/لاك6 م) ٠.‏ 

8 وقعة صفين 9ب تحقيق هبدالسلام هارون »© مطبعة المدني 85؟! ها . 
ابو نؤاس : الحسن بن هانىم زات 8كذا ه/)اكم م) ١‏ 

دبنوانه : ل بتحقيق بهجة عبدالغفور » بغداد ) وط اخرى . 
النويري : شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب رت '*الا هل/5؟؟! م). 

نهابة الارب في فئون الادب, دار الكتب المصرية » القاهرة 178495 .هس 
5؟ا هارحكذل؟)5ا م . 
وكيع : محمد بن خلف بن حيان رت 5,؟ ه/ما؟ م ) ٠.‏ 

اكب اخبار القضاة ب صحة عبدالمزيز مصطفى المرافي ب القاهرة 
كذ"| هل/.ه6ا م. 
ياقوت الحموي : شهاب الدين ابو عبدالله البغددادي رت 555 هم 
]ا م). 

كب معجم البلدان ب طل اوربا . 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب واضح الكاتب زات 86؟ هثرؤلام م) , 

لاك البلدان ب المطبعة الحيدرية ب النلجف /إلا؟١‏ ه/لاه15 م . 

5 تاريخه ب المطبعة الحيدرية ب النجف 86؟1 ه/551! م , 


21 


الفصل الثامن 


مين القلاع 


الدكتور علاء موسى كاظم نووس 
اسناذ مساعد في تاريخ العمرب 
الحدسث 


شهد العراق عبر حقب التاريخ » تطورات سيامية عديدة كان لها تأثيرها 
ف 'نحديد جوااب مهمة من نشاطائه وبخاصة قي مجال العمارة العسكربة الى 
ازداد الاهتمام بها بازدياد احتياج العراق لمستلزمات الدفاع عنه ولعل القلاع 
القائمة فيه نمثل جائبا مهما من تلك العمارة ٠‏ 

ولقد أسهيت تلك القلاع في شأة العديد من المدن حيث اتنسعث 
وظائفها سياسيا واقتصادما وغدت ثمثل مراكز حضارية مهمة ٠‏ 

وخلال العصور المتآخرة انستت المدينة العراقية بكثرة تحصيناتها 
وآأسوارها وسكن ملاحظة ما كثيه بهذا الخصوص الرحالة الاجانب الذزين 
زاروا العراق في فترات مختلفة من العصر العمثاني وظل احتدام حدة الصراع 
مع الدولة الصفوية والاسر التي تعاقبت على السلطة في يران ( الافشارية 
والزندية والقاجارية ) حتى 'نحول العراق الى ميدان صراع بين العثمانبين 
والفرس » قد برز الوظيفة المسكرية الني كانت عليها المدينة العراقية ٠‏ 

ذف 


وني بخثنا هذا سنتناول بعضا من مدن القلاع في شمالي العراق حيث 
الفردت المنطقة المذكورة الى حد كبير بنشوء قلاع غدت بعد حين مدنا كبيرة ء 
ومن بين أبرز تلك المدن ؛ مدينة أرييل التي اشتهرت بكونها واحدة 
من مدن القلاع العراقية القديمة » وقد تميزت عبر حقب التاريخ باهمية 
سوقية كبيرة بحكم خصائصها المسكرية والثي تعزى الى كونها قلعة حصيئة 
شيدث بالدرحة الآاولى لاغراض دفاعية : اضافة الى عفد المواصلات التي 


تأسست في العراق على ان تتخذ منها مركزا رئيسا لتقسالها الحربي 
والاقتصادي معاء 

ولقد جاء ذكر مديئة أربيل في الكتابات المسمارية لاول مرة من زمن 
الملك السومري شولكي ( ه5وء؟  5٠048‏ قمم ) ؛ ثاني ملوك سلالة اور 
الثالثة حيث ارخت احدى سئوات حكمه بحملة عسكرية جهزها ضد هذه 
المدينة التي كتب اسمها بهيئة « اورييلم » ٠‏ 

وف زمن الاشوربين عرفت المدينة باسم « أربلا » واكتسبت أهمية 
خاصة لسببين : الاول كوها قلعة عسكرية حصينة ونقطة انللاق عبر ممسر 
رابات الذي كان ؤدي الى جنوب بحيرة اورمية واقليم اذربيحان ٠‏ 

والسبب الثاني هو لكونها مركزا دينيا مهما لعبادة الهسة عشتار » 
حيث كان معبدها المعروف باسم ( أي ب كشان ‏ كلاما ) ومعناه « بيت 
سيدة البلاد » ؛ بضم مجموعة من الكهنة والكاهئات الذين وصلت اليئا منهم 
مجموعة من الاقوال الالهية التي أوح بها اليهم آلهة الحرب عشتار؛ وتظهر من 
خلالها المكانة السامية التي كانت تحثلها هذه الالهة في أربيل » والدور الذي 
كانت تمارسه في نحفيق النصر للاشوربين على الاعداء ٠‏ وكان معيد هذه 
الالهة أيضا مركزا لاستطلاع الفال عن طريق فحص اكباد الضحايا من الاغنام 
أي 


والماشية ٠‏ هذا وقد ابتدع الكتبة الاشوريون طريقة جديدة في كتابة أسم 
مدينة اربيل عندما شطر اسمها الى مقطعين هما : أربا وايلوا » فصارت 
تكتب بهيئة « أربا ‏ ايلو  »‏ ذات الالهة الاربعة ٠‏ 

لقد كانت اربيل بحكم ما اشرنا اليه » من المراكز الاشورية المهمة » 
وتعد قاعدتهم السوفية الرئيسة » وفي عهود الممالك الاشورية » اتضذت 
عاصمة الملك الحاكم » وحظيت باهتمام خاص من قبل معظم ماهوك الدولة 
الاشورية وقد انشا فيها سنحاريب ( 581١ 107٠8‏ قءم ) مشروع ري خاص» 
ووجداث بعض الاثار في قلعتها منها لوح مكتوب لاشور بانيبال » وتمثال 
برئزي مكتوب إيذكر الالهة عشتار والملك الاشوري اشور دان الثالث 
للا 4هلاقءم)٠‏ 

وتعاقبث على أربيل » القوى الغازية التي شهدها العراق عبر حقفب 
الأريخ » واتخذت منها مرتكزا رئيسا للامتداد في شمالي العراق » وهذا 
ما حفلت به العصور القديمة ايام الكوتيين والميتائيين والالخمينيين والفرثيين 
والرومان والساسائيين » كما شهدنه عصور الغزاة المتآخرة ٠‏ 

ولقد غدت اربيل في ثلك العصور ؛ ميدان صراع لا يهدأ بين قوى 
طامعة عديدة » ودارت فيها الكثير من المعارك الفاصلة +٠‏ ولعل من ابرزها في 
التاريخ القديم » تلك الموقعة التي قررت مصير الدولة الاخميئية ودارت بين 
#١‏ ٠م‏ وسميث بمعركة ارسلا ٠‏ 

وخلال فترة الاحثلال الفرئي للعراق ( ١4١‏ ق٠م ‏ 584 م ) غدت 


أمتد نفوذها في بعض الاوقات الى الفرات غربا ونصيبين شمالا ٠‏ 
واستمرتث ارببل ثعانى من الغزاة حتى شهدت ازدهارا كبيرا في العهود 
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المغولى للعراق وطوال العصور المتآخرة ٠‏ وكانت خلال فترة السيطرة 
العثمائية تحكم مباشرة من قبل والي بغداد الذي ببعين لها حاكما » وان كان 
حكمها ,يتأرجح باستمرار بين البابائيين والعثمانيين * 

ان اشارات عديدة قد وردت في كتب البلدانيين العرب والرحالة 
الاجانب عن وصف اربيل كاحدى مدن القلاع في العراق » حيث يذكسر 
باقوت الحموي أنها ( قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الارض 
وبقلعتها خندق عميق وف هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية وجامع للصلاة ٠)‏ 
ويقول صاحب مراصد الاطلاع « انها مدينة كبيرة ذات قلعة حصينة » ٠‏ وفي 
سنة 17 زارها الرحالة الالمائي كارستن نيبور فكتب يقول : « بلغنا أربيل 
وهذه المدينة هى ارببلا بلا شك » التى اشتهرت ف المعركة التاريخية الحاسمة 
التى وقعت بين الاسكندر الكبير ودارا ٠‏ وقد كانت امارة اسلامية عاشت 
سنين كثيرة » وكان امراؤها الذين حكموا بالوراثة يتصفون ببأس شديد »ع 
فوسعوا رقعة امارتهم وجعلوها تشمل مناطق واسعة امتدث الى داخل بلاد 
فارس حتى مدينة 'نبرريق ٠‏ وكانت المدينة آنذاك كبيرة جدا ولها قلعة مشيدة 
على ثل مرتفع + أما اليوم فلم ببق منها شيء ما عدا القلعة ولكن حتى هذه 
ليست مسورة وانما اقيمث عليها الببوت ولاسيما حول حافة التل بصورة 
متماسكة فلا يستطيع أحد أن ينفذ خلالها الى داخل المدينة الا من داخل باب 
المدينة الحالي » ثم يقول : « أما في التل الواقع في اسفل القلعة حيث كانت 
تقع عليه مديئة أريبل الكبيرة فتوجد بضعة ببوت فقيرة ٠‏ هذا وليس في 
اربيل آثار شاخصة ما خلا بقايا جامع كبير بقع بعيدا عن القلعة وسط الحقول 
وهو من آثار السلطان الملف ٠٠ 21١‏ © كما ؤار ارييل الرحالة الالكليزي 
جيمس يكنغهام وذلك سنة 1481١6‏ وقد وصفها قائلا : « كانت هذه اكبر 
مدينة شهدناها منذ غادرنا الموصل ؛ وقد ذكر لنا أنْ عدد تفوسها ,تجاوز 
العشرة الاف والمنظر الرئيس هو وجود القلمة الكبيرة فيها والتي ثقع على 
1" 


ربوة في الوسط ؛ وتبدو من بعيد أشبه بقلعتي ميسا وحلب في سوريا » وهي 
نوازي كل منهما في الضخامة ٠‏ والتل الذي تقوم عليه القلعة مربع الشكل 
برتفع على سففح منحدر وهو وان كان واسعا الا انه بلا شك من صنع البشر 
أو ان سطحه الخارجي على الاقل » قد رصف بالحجر ولو ان القاعدة 
الداخلية من البناء قد تكون ثلا طبيعيا » وفي داخل سور القلعة المبنية 
بالآجر يوجد الكثير من منازل السكن ولو ان الجزء الاعظم من المدينة ينتشر 
حول القلعة » ٠‏ وقدم وصفا لمدينة اربيل وقلعتها القنصل البريطاني كلوديوس 
جيمس ريج الذي زارها سنة 18٠+‏ » حيث ,يقول : « وكانت بقايا المسور 
والخندق ظاهرة » وسسبدو ان المدينة كانت فيما مضى جد واسعة وربما كانت 
بسعة بغداد الحالية ٠‏ وتقع ( اربيل ) عند سفح الطنف الاصطناعي » وعلى 
الجائب الجنوبي منه خاصة + ويقع قسم من المدينة فوق الطنف وسمى 
هذا بالقلعة +٠‏ كان تخميني لارتفاع الطنف الاصطناعي الذي تعلوه قلعة 
( اربيل ) » مائة وخمسين قدما » وقطره اربعمائة باردة » ولا أشك انه كان 
فيما مضى اكثر ارتفاعا ويحتمل أن قاراقلا (وللهعهومه0) ( الاميراطور 
الروماني الذي غزا أربيل بعد عودته من حملته على طيسفون في عام 805؟ م ) 
قد هدم ذروته » ٠‏ 
ولقد كانت القلعة مسورة في العصور العربية الاسلامية حيث كانت 
مركزا للسكنى وحصنا للدفاع عن المدينة التي بنيت فوق التل وعليها 
الابراج ٠‏ وبقيت طيلة الحقب اللاحقة تمارس دورها كحصن قوي للدفاع » 
واخر ذكر لها كان عند احتلال نادر شاه لاربيل سئة +107 بعد مقاومة 
باسلة » وكذلك عند غزوته الثانية لها سنة 104 حيث حاصرها مدة ستين 
بوما ٠‏ وحين زارها يبور سئة 1755 لم بر شيئا من استحكامات القلعة 
ولا حتى سور المدينة ٠‏ 
نف 


وتشير الدراسات الاثارية الى ان قلعة اربيل التي تعد اثرا طو بوغرافيا 
بارزا في المدينة » ترتفع الى علو ه؟ مترا ونشغل مساحة قدرها ١١١‏ الاف 
سم تأثبر على شكل ونمو المديئة تفسها التي 
تحيط بهذا الاثر القائم في قلبها ٠‏ 

ومن مدن القلاع الاخرى » مدينة كركوك التي تشير بعض المصادر 
الى انشائها من قبل الاشوربين وانها كانت أحد مراكزهم المهبة ٠‏ وخلال 
السيطرة السلوقية على العراق » نالت اهتماما خاصا حيث أقام لها سلوقس 
سورا فخما جعل له 0 برجا وبابين ٠‏ ويرد ذكرها في المصادر الارامية بصورة 
« كرخا ‏ د يبت سلوخ » اي مدبنة السلوقيين وبصورة « كرخ سلوخ » 
بالمعنى نفسه ٠‏ كما ان البلدائيين والمورخين العرب لم يذكروا أسم كركوك 
ولا كرخ سلوخ ؛ وانما اشاروا اليها باسم ( كزخيني وكرخيتي ) » حيث 
يذكر باقوت الحموي الذي رآها في القرن السابع للهجرة ؛ وسماها في 

معجمه ( كرخيني ) بكسر الخاء المعجمة ثم ياء ساكنة ونون وزياء ممالة : هي 
قلمةٌ في وطاء من الارض » حسئة حصيئة بين داقوق وارببل رأيتها » وهي 
على ثل عال ولها ربض صغير + كما وردت بصورة ( كرخيتي ) في الحوادث 
الجامعة لابن الفوطي ٠‏ 

ولقد كانت مديئة كركوك محصورة في القلعة تقرببا الى مطلع القرن 
الثامن عشر للميلاد »؛ حيث بدأ السكان من بعد ذلك يشيدون البيوثت في 
السهل خارج بدن القلعة ٠‏ وفي سنة 17 زارها الرحالة كارستن يبور 
فكتب عنها يقول : « ثقم كركوك في سهل جميل كثير الخيرات ولكنه قليل 
العمران ٠‏ ولم يبق الا الشيء القليل من المدينة الاصلية الواقعة على سفح 
الثل ذي الانحدار الشديد » أما الثل نفسه فائه مزدحي بالسكنى ويحيط به 
من الاعلى سور من الطين وفيه حامية من الينيجرية ويدعى القلعة ٠٠‏ وببوت 
هذه القلعة بلا استثناء في منتهى الرداءة » وفي القلعة ثلاثة مساجد ولها 


زفق 


منائر ٠‏ وان كركوك مقر باشوية من درجة ملوغيتن ولكن الباشا لا يقيم في 
المدينة وائما قبالتها في الجائب الثاني من النهر ومنطقة نفوذه صغيرة جدا » ٠‏ 
وبذكر الرحالة بكنغهام الذي زارها سنة 185 + ان مدينة كركوك 
الرئيس من هذه الاقسام يقوم تل مرتفع فوق سفح منحدر أشبه بتل أربيل 
الذي سبق وصفه وعلى هذا التل تقوم مدينة.محصنة اكثر منها قلعة تضم 
داخل اسوارها عددا كبيرا من المنازل ومنائر ثلائة مساجد نرى اعلى ارتفاعا 
من بقية الممانى الاخرى وان عدد سكان هذا القسم نتراوح بين خمسة الاف 
وسئة الاف نسمةوالقسم الثاني من المدينة» لاهييته كموقع للدفاع ‏ فانهاوسع 
واكثر سكانا من بقية الاقسام ٠‏ يمتد في السهل المحيط ‏ بالقلعة # كما 
سمون ذلك التل المرتمع ‏ وتوجد فيه الخانات الرئيسة ء والمقاهى » 
والاسواق وما سواها و تبلغ سكان هذا القسم حوالى عشرة الاف نسمة ٠‏ 
القسم اصغر الاقسام في المدينة وبيونه متنائرة ولذلك لا يزيد عدد سكانه 
عن الف نسمة وبهذا يصبح مجموع سكان كركوك لا يزيد عن خمسة عثشر 
الف ٠‏ ان الاقسام الثلاثة كبيرة الى درجة ندعو الى الاعتقاد بانها ريما كانت 
احدى الحواضر في العصور المتآخرة » وان اسمها قد أطلق في العصور القديمة 
على المنطقة كلها ٠‏ وان كركوك .ما نزال نعد اكبر مدينة في السهول الواقعة 
شرقي دجلة في حين نرى من الناحية الاخرى ان مظهر قلعتها الواقعة على تل 
مر تفع يحملنا على الاعتقاد بانها كانت على الدوام مقرا عسكرنا للرومانث 
اثناء حكمهم هنا + وتخضع المدينة لسلطة باشا بغداد » وحاكمها من اتباعه 
المباشرين ويرتبط به عدد من الجند الذين لفون الحرس الخاص لحمايته ٠»‏ 
ونذكر الدراسات الاثارية على ان مدينة كركوك القدبيمة والمعروفة 
بأسم القلعة 'نقوم فوق مستوطن اثري قدم ورد اأسمه في الالواح 
يفف 


المستخرجة منه باسم « ارابخا » الذي حرف حدثا الى عرافة ٠‏ وكان عدد 
هذه الالواح المكتشفة في تل القلعة ( 0١‏ ) لؤحا ويرتقي تاريما الى 
منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ وقد عثر عليها في سفح التل سنة 1958 » 
ولعل اقدم ذكر لاسم ارابخا ل 
الاشورية أنها مركز لعبادة الالهة « ادد » والروف ان كركوك تقع 
اقليم قديم نشأت فيه عدة مراكز من عهود حضارة وادي ا : 

ومن مدن القلاع الأاخرى ؛ مدينة العمادية التي تعد من القلاع المهمة 
في العراق » ويرنقي ناريخها كما نشير الدراسات .الاثارية الى العصور 
القديمة » حيث ورد ذكرها باسم « مات » اي العمادية في الكتابات 
الاشورية » واقدم اشارة لها كانت في سجلات اخبار الملك الاشوري شمش 
ادد الخامس ( 85 ١1م‏ قءم ) » وذلك كاحدى المدن التي خضعت لحكم 
اسرته ٠‏ كما يتردد ذكرها في كتابات الملك الاشوري اده نيراري الثالث 
( ه+ ملا قءم ) وكتابات العصر البايلي الحديث ٠‏ وفي المدينة بقايا 
اثرية مهمة تعود الى عصور مختلفة » وتبرز القلعة التي غدت مدينة فاعلة في 
مسار الاحداث منذ نششآتها » كاحد المراكز المهمة في شمالي العراق ٠+‏ وحرص 
الكثير من الحكام على ان تكون جزءا من ممتلكاتهم لما لها من خصائص 
دفاعية تجعلها ذات قيمة سوقية عالية ٠‏ 


وقد وصفها ياقوت الحموي في معجمه قائلا : « العمادية قلعة حصيئة 
مكينة عظيمة في شمال الموصل ومن أعمالها ++ » ؛ كما جاء عنها في المصادر 
البلدائية الاخرى ؛ أنها قائمة فوق مر تفع منيع © وهي محكية ووضكعها 
بساعد على المراقبة والاعتصام ٠‏ وقد جددها في مسنة به ه ( 1140م ) 
عمادالدين زنكى مؤسس الدولة الانابكية في الموصل ؛ واتخذْ منها قاعدة 
لعملياثه الع دل المنطقة ٠‏ 
/ا, 


وغدت منذ سئة 505 ه ( 1١08‏ م ) عاصمة للامارة البهدينانية حتى. 
سنة مه؟1 ه ( 1848 م ) » حيث التهى استقلال الامارة على اثر الاحتلال. 
العثماني لجميع المناطق التي تشكل حدود ممتلكاتها » وصارت تابعة الى 
ولابة الموصل وكانت الدولة العثمانية تسعى على الدوام للتخلص من 
الامارات المستقلة وفرض حكمها المباشر ٠‏ 

وكان الرحالة كارستن نيبور قد زار العمادية سنة 1 » ووصفها 
بانها « قلعة حصينة ثقع على جبل شديد الانحدار » صعب المسالك لا يمكن 
الاستيلاء عليها ٠‏ تبعد عن الموصل مسيرة ثماني عشر ساعة + ويدعى الرجل 
الذي يحكمها اليوم بهرام7"؟ وهو من اسرة بلديناو9؟ التي 'تحكمها منذ زمن. 
خلفاء بني العباسء والمفروض في هذا الحاكوان يكون مستقلا يمنطقتهولكنه 
بدفع الجزية ويقدم الهدايا للباشوات المجاورين له ليحافظ بها على قراه. 
الواقعة في السهل من التخريب والدمار » ٠‏ 

ونصف الدراسات الاثارية قلعة العمادية وابوابها » فتذكر اله ما بزال 
باقيا من ابوابها : بابان احدههما الباب الغربي ويعرف باسم باب الموصل وقد 
تهدم معظمه ولم ببق منه الا كتابة على احدى احجاره ٠‏ وباب الزيبار وهو 
الباب الشرقي الذي بطل على الوادي وبتهي بقبة متداعية تتصل بمنحدر 
جبلي على هيئة سلم مرصوف بالحصى ويرقى تاربخه الى زمن قلعة العمادية» 
وبشاهد عند الباب على جانب هذا المنحدر اربعة صور منحوتة ثمثل 
اشخاصا اصغر من الحجم الطبيعي لعلها تمثل بعض الملوك الفرثيين الذين 
كانوا قد احتلوا هذه المنطقة عند غزوهم للعراق ( ١4١‏ ق٠م‏ - 554 م ) ٠‏ 

والى جانب ما اشرنا اليه من مدن القلاع الرئيسة » فآن في العراق. 
مدن قلاع أخرى عديدة ما نزال بعض اثارها شاخصة ؛ وهي في اتتشارها 
تعد احدى الظواهر التي تميزت بها حقب التاريخ المتعاقبة ٠‏ 
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الفصل التاسع 


الخدمان العامة في المدن العراقية 
( الحقبة الحديثة ) 


الدكتور عمصاد عبدالسلام رؤؤوف 
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انسمت فكرة الحكم في دول العصور الوسطى حتى التي اسثتمرت 

منها الى العصر الحديث ».ببساطتها المتناهية » فمهمة الدولة تنحصر ه في ظبر 
القائمين عليها » في ثلاثة امور رئيسة لا تتعداها ؛ اولها : الحفاظ على حدود 
الدولة من الاخطار الخارجية وقمع ما يودي الى تغيير نظم الحكم فيها » 
وثائيها : الاهتمام بجمع الضرائب من السكان لانفاقها على الادارة والجيش + 
وثالثها : حل المشاكل المختلفة بين الئاس » وبينما تستدعي المهمة الاولى 
قيام موسسة عسكرية قوية » وتتطلب المهمة الثائية اثشاء ظام ضربي 
ومئوسسة مالية تئولى 'تنفيذه » وتستلزم الثالثة 'تاسيس نظام قضائي فعال ب 
تبقى الخدمات العامة الاخرى » صحية واجتماعية وبلدية وثقافية ( والاخيرة 
تنخرج عن نطاق هذا الفصل ) خارج نطاق اهتمامات الدولة وانشطتها العامة + 
المي 


وف الواقع فان المجتمع الاسلامي ؛ في عهود ازدهاره » كان يرى في توفير 
تلك الخدمات جزءا من واجباته الدينية ‏ الاجتماعية » بوصفها ندخل في نطاق 
ما أوجبه الله تعالى من العناية بالمسلمين » الا ان تلك الخدمات لم تكن 
#نشأ بمبادرة رسمية من الدولة » وانما يقوم بها « اهل الخير » من ابناء 
المجتمع الموسرين ؛ ويضمنهم رجال الحنكم احيانا » يصفاتهم الشخصية فحسب 
والحفاظ على ديمومتها لم نكن من واجبات مؤسسات الدولة » وائما كان بقع 
على عائق الجهود الخاصة للمؤسسين » فالاتفاق على المستشفيات والجسور 
والطرق ووسائل توصيل مياه الشرب لم يكن يجري من خزانة الدولة ) 
وائما من واردات ما اوقفه الموسسون اتفسهم من اوقاف خيرية » ويتبع 
ذلك ان يتولى اولئك الموسسون ومن يختارو نهم من المتولين بعدهم » ادارة 
تلك الخدمات والاشراف علىاعمالها » بموجب«الحجج الوقفية» التيبأيديهم» 
والتي اعطيت من الاهمية ما جعل « نص الواقف كنص الشارع » » وهو 
ما يفسر لنا لم" لم نسمع بوجود دواوين ( او وزارات باصطلاح هذه الايام ) 
تتولى العنابة بشئؤون المدارس »؛ على كثرتها في المدن الاسلامية »6 او تعنى 
برعابة المستشفيات على تعددها وتبوع تخصصاتها » او تهتم تعبيد الطرق 
ونضب الجسور والعناية بها » والاشراف الوحيد الذي تتولاه الدولة » كان 
عن طريق القضناء » اذ بوسع القاضي » بحسب صلاحياته الدابنية والاجتماعية ‏ 
ان .يحاسب مثولي الاوقاف ان هم اساءوا التصرف بما تحت ,يديهم من موارد 
مالية » بإى انهم. لم ينفقوا. تلك الموارد في .اوجهها التي نص عليها الواقف 
الاصلبي » وقد يصل الامر الى عزله » وتعيين غيره » ولكن ذلك ,لا يصل الى 
حد التدخل في شؤون الموسسة التي ينفق عليها بأي وجه من الوجوه الاخرى 

' وكان هذا الوضم يجعل شئؤون الخدمات العامة في المدن:» على عاتق 
المجتمع؛ كله ؛ لا على عاتق الدولة » ويفرض فوعا من الاستغلال الخحقيقي 
لهذ ' الخدمات'» وقد اثبت هذا الاستقلال 'قدرا من الفائدة عندما حافظ 
بذكا 


على ديمومة المؤسسات الخدمية بعندا عن آثار الاختلال السياسي الذي 
اصاب الدولة العريية الاسلامية بسبب تسلل العناصر الاجنية اليها » وضعف 
السعور الرسمي بالمسؤولية تجاه توفير الخدماتللرعية؛ الا ان ذلك الوضع » 
الب نواه ماما » حينما تترشنت السسات الرسمة"فسها الى المتقود 
امام غزوات القوى الاجنبية » فبسقوط الخلافة العباسية في العراق ؛ ابان 
القرك السابع للهجرة » انتهى عهد الدولة المستقلة فيه » والغيت كل 
مؤسساتها » او وقعت نحت هيمنة المحتلين » وبذلك امسى الشعب محكوما 
من قبل الاجانب » الا ان فعالياته الثقافية والاجتماعية والبلدية ظلت بعيدة 
في معظمها ‏ عن ندخلهم المباشر ٠‏ وهكذا فان انهيار الدولة ومئوسساتها 
لم يؤد ‏ بالضرورة ‏ الى انهيار الخدمات العامة » وذلك لضعف ارتباطها 
بها ه او استقلالها عنها » واكتفائها بمصادرها المالية الخاصة ٠‏ صحيح ان 
مستوى اداء تلك الخدمات قد تآثر تأثرا بالا بظروف القطر العامة » الا 
ان ذلك التآثر لم :نكن بسبب ندخل السلطة المباشر في شؤونها » وائما يعزى. الى 
قيام نلك السلطة بالاستيلاء على الاوقاف ؛ وهي مصدر الاتفاق عليها » 
او اهمال الرسسة القضائية العناية بشؤون متولى الاوقاف ظرا لتردى 
الوضع العام » وانعدام الامن » وتعاقب حوادث اجتياح المدن ١ ٠‏ 

وكان حرص الواقفين على اختيار افضل العناصر لتولي العناية يما 
الشأوه من مؤسسة خدمية ذات نفع عام » وتشنديدهم في شروط اختيار 
اي م اما د الى ما اثبتوه في 


يي الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات لمهم + ومن اللآسف ان 
معظم الوقفيات المحررة في الحقبة التي تلت احتلال المغفول الايلخائيين مدن 
العراق » حتى احتلال العثمانيين اياها » قد ضاعت اصولها » ولم يدون 
تفاصيلها احد من المورخين » لقلتهم ونزرة ما كتبوه اصلا ٠‏ لذا امسى 
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عسيرا ان نحدد طبيعة الخدمات الموجودة في مدن ذلك العصر ومستواها ٠‏ 
وثمة مؤسسات وردت اسماؤها عرضا في تضاعيف هذا الخبر او ذاك ؛ 
نكننا لانعلم طبيعتها ودورها » مثل « عمارة الايكجية » و « عمارة السلطان 
احمد » وغيرهما ٠‏ على ان معلوماتنا عن مؤسسات الحقب التالية اكثر وفرة 
يسبب توفر نصوص وقفياتها من جهة » وعناية اكثر من مورخ باخبارها ) 
وبخاصة ما الشىء منها في اواخر العصر العثماني ٠‏ 

وسنحاول » فيما بأتي » ان نستعرض اهم ما كانت توفره المديئة العراقية 
من خدمات ضرورية » صحية » واجتماعية » وبلدية ٠‏ 
الخدمات الصحية العامة : 

حينما احتل المغول مدن العراق »+ كان عدد غير قليل من المستشفيات 
العامة التي وردت اخبارها في مصادر القرن الثالث والرابع للهجرة » قد اندثر » 
او انقطعت اخباره » فلم نعد نسمع بمستشفيات الرشيد وبدر واين الجراح 
وام المقتدر والمقتدري وابن الفرات والامير بجكم وغيرها مما كانت تحفل به 
يغداد ف تلك القرون » كما غات عنا انياء مستشفيات مهمة كانت قد شيدت 
في مدان اخرى » كواسط والبصرة » وف الواقع فان بعض المستشفيات القليلة 
بقيت تودي الخدمات الصحية حتى نهاية عهد الدولة العباسية ؛ اهمها المستشفى 
العضندي في الجانب الغربي من بغداد » والمشيد سنة ؟بم ه » والمستشفى 
المجاهدي في الموصل » المشيد سئة ؟/اه ه ) ولعود سيب استعصاء هذه 
المستشفيات على الفناء الى كثرة ما وقف عليها من اوقاف » والتي كانت در 
عليها اموالا طائلة تكفي لاعادة مرضاها ودفع رواتب اطبائها والعاملين فيها 
من الممرضين والفراشين والطباخين والصيدلانيين والبوابين والحراس » فضلا 
عن الادوية والاغذية وما نتصل بذلك » يضاف الى هذا اهتمام الحكام 
والامراء والموسرين برعاية شئؤونها وتفقد احوالها ومئع المتجاوزين من التجاوز 
على مالها من لوقاف ٠‏ وعلى الرغم من الاضطراب الكبير الذي ران على 
لم 


البلاد فياثناء فترة الاحتلال المغوليء فان تلكالمئوسسات استمرت تقدمخدماتها 


لها من موارد خاصة بها ٠‏ 
لم نعد نسمع بمستشفيات اخرى ثقام في مدن العراق الا نادرا » ويمكن 
القول بان بناء مستشفى في مديئة ما امسى يعد دليلا على الاهمية الكبيرة 
للمددينة » ومحاولة من حاكمها تقليد آثار الماضين من رجالها ففي الحلة 
ائشأ احد حكام بغدادءوهو مجدالدين بن اسماعيل الكتبي (تهه>ه//هم؟1م) 
مستشفىءوفي بغداد انشأ الوالي امينالدين مرجانمستشفى(دار الشفاء) سنة 
حداه/ +ام وتوكد وقفية مرجان هذا على قوة التقاليد الخاصة باستقلال 
الخدمات الصحية في المدديئة العراقية عن سلطاتها » فالمستشفى يستمد امبواله 
من الاوقاف العديدة التي وقفها الوالي عليه » وتشمل قرى زراعية وبساتين 
عديدة من اعمال بغداد ؛ وخانات ودكاكين في بغداد ذاتها « وقفا صحيحا شرعيا 
مؤئدا مخدندا محرما +٠‏ لابندرس بكرور الاعصار » ولا ينطمس بمرور 
الادوار»2290 وتأكيدا على مبدا ابعاد هذه الموسسة عن ندخل السلطة ابعادا 
كاملا فقد نص الواقف على « ان لا يوجر من متغلب ومتعزز وجندي ؛ 
ومن ,بخاف عائلته»7" نهذا النص يشير الى نوع الخطر الذي كانت تتعرض 
له مؤسسات نلك العهود ؛ والاشارة الى عدم ايجار الوقف الى جندي فيها 
نلميح الى الحكومات العسكرية الاجنبية التي كانت تتوالى على احتلال 
العراق آنذاك » وقد حاول الواقف توفير اقصى حد من ضمانات لادارة 
مؤسسئله الصحية » والمرئبطة اصلا بالمدرسة الكبيرة التي انشأها ؛ فأشار 
الى اهم الوظائف في هذه الموسسة » وهي وظائف :1 المتولي » ب المستوفي 
ح د المشرف »؛ وبيئما ,تتولى ( المتولي ) المسؤولية المباشرة عن ادارة الشدؤون 
الداخلية للمؤسسة »؛ من توفير الاطباء والادوية والادوات وغير ذلك » 
يقوم ( المستوفي ) بجمع الاموال التي خصصها الواقف للاتفاق عليها 
16 


وتوفيرها في مواعيدها ؛ اما ( الشرف ) فهو المفتش المالي » وبخضع الجميع 
الى ادارة ( الوالي ) الذي بعد رئيس الموسسة » و لايخضع الى اي اشراف 
او سيطرة اخرى » باستثناء قاضي القضاة » بل ان الوقفية » امعانا في 
تاكيدها على استقلال المؤسسة » جعلت من القاضي المذكور ( معاونا ) 
لا مشرفا » كما حدث في الوقفيات المتآخرة ٠‏ 

ولا نعلم الى اي عصر استمر اداء هذه المستشفى لخدماتها الصحية 
العامة لسكان بغداد ء الا اننا ترجح انما توقفت اثر تخريب 'نيمور لنك 
المدشة ف نهابة القرن الثامن المسجري » ويمكننا ان نحمل هذا الطاغية 
مستؤولية تخريب والئدثار مستشفيات اخرى في العراق » ابرزها المستشفى 
المجاهطدي في الموصل 6 وهو الذي لبث قائما يودي خدماته الى اه لالمدينة 
نحو ثلاثة قرول اء* 

وبانقضاء عهد المؤسسات الصحية ذوات الاوقاف » اصبحت المدينة 
العراقية » منذ القرن التاسع للمجرة ( ١١‏ م ) خلوا من ابة خدمات صحية 
عامة » ومن ناحية اخرى ؛ ادى ثوالي الغزاة وتعاقبهم على احتلال المدوشة 
العراقية » الى ان تصبح هذه المدن عزلاء 'ثماما امام أي مرض وافد » أو وباء 
داهم » ولذا تعرضت المدينة في العراق ف خلال القرون الاربعة الاخيرة 
الى انواعمنالاوبئة ؛ كالطاعون والكوليرا والملاريا والتيفوئيد سنوات 
خحذا و ؤال/ا١1‏ و /ا4/ا1 و #/ا/ا! و كلالا! و كلالا1 و ء١ملا!ا‏ و +هلا! و إهءعما 
و650١‏ و +188 و هكم[ و #/ام1 و 4ل/لما و هلما و “كلما والاإلام4اا و 
ححدا و ١ءوا‏ و ١9١5‏ وغيرها » ومع تكرار وفود الاوبئة » والخسائر 
البشرية والاقتصادية الناجمة عن ذلك ؛ فان الخدمات الصحية بقيثت بعيدة 
عن اهتمام السلطات العثمائية وعناتها » فلم نسمع عن اي اشراف رسمي 

شؤون الاطباء 6 ونوع العلاج المقدم للمرضى 0 ولم تكن ثمة رقابة 
واضحة على سوق الادوية والمشتغلين بها » بيد ان ظهور الحكومات المحلية 
كرك 


التي نمتعت بنوع من الاستقلال العملي ضمن الاطار العثماني » كان ايذانا 
بوجود شىء من الاشراف الرسمى على هذا المجال » من ذلك أن سلطات 
ولاية الموصل ء في عهد اسرة الجليليين العربية » ولت طبيبا موصليا نابها » 
ركئاسة الاطباء في المدينة 6 ولكن 'تعوزنا المعلومات عما اذا كانت هذه 
( الرئاسة ) تعني وجود مؤسسة خاصة بها تتولى الاشثساف على شؤؤون 
الاطباء والمتطببين » ومن المأوكد ان طلبة عديدين كانوا يتلقون الطب على 
بد هذا الطبيب ؛ ولكننا لا نعلم طبيعة الاماكن التي يتلقى فيها اولئك الطلبة 
علم استاذهم » ومن المرجح انهم كانوا بتقصندون داره » حيث يتولى فحص 
مرضاه ( الذين يحتمل انهم ,يبيتون فيها ) او انهم يصحيونه في اثناء عيادته 
بيوت المرضى انفسهم ؛ ورغم الحظوة الكبيرة التي نالها هذا الطبيب لدى 
المدينة » فان فكرة انشاء مؤسسة عامة تقدمالخدمات الصحية للسكان لم 
تكن ندور ف اذهان اهل ذلك العصص ء 
وتشير المعلومات المتوافرة الى الظروف الصحية السيئة التى كانت 
تعيشها المدن العراقية آنذاك » فالازقة ضيقة » وبكاد لابنفذ اليها ضوء 
الشمس والاسواق المسقوفة تحول دون تفاذ أشعة الشمس » مما يودي 
الى تعفن المواد وفسادها » كما ان عدم وجود نوافذ للبيوت في الطوابق 
السفلى المطلة على الطريق يزيد من صعوبة تهوبتهما » ومن ناحية 
اخرى »؛ فان اكتضاض الاجزاء المسكونة من المدن بالدور بجعل من النادر 
وجود حدائق تقوم بدورها في تلطيف بيئتهما وتنقيتهما ٠‏ كما كانت 
ازقة المدئة لعج بالحيوانات » من خيل ويغال وجمال وابقار وحمير » 
تأوي الى اصطلات شيدت بجوار دور اصحابها » او داخلها ؛ أو الج 
الخانات العامة المشيدة قرب الاسواق لايواء الحيوائات القادمة من القرى 
والمحملة بصنوف الغلال والمنتوجات الزراعية ٠‏ وكان من المألوف ان تجمع 
القمامة في كل محلة لتكون وقودا للحمامات فيها » ومن ثم تكون مباءة 
للذباب وغير ذلك من الحشرات الضارة  ٠‏ 
منيكا 


ولم تعرف المدن العراقية اثشاء المستشفيات الحدرثة حتى منتصف 
القرث التاسع عشر » وكان اول مستشفى حديث هو الذي شيد ف الموصل 
سنة ١844‏ بامر من واليها محمد باشا ابنجه بيرقدار92؟ » وبما ان انشاء هذا 
المستشفى سبق قيام اول ادارة صحية في تاريخ العراق ‏ وهو ما سنبحث فيه 
فيما بلي من هذا البحث ‏ ء فان معلوماتنا عن ادارته ومسؤولية حكومة 
الولاية عن ادامته غير كافية حتى الان » وليس اثمة ما ,شير الى الجهة الرسمية 
التي كانت تنولى الاتفاق عليه » او التي تشرف على شئرونه المختلفة ٠‏ 
الطرق 

ان العناية بالطرق لم تكن من واجبات الدولة ايضا ء فلم تكن ثمة 
سلطة مختصة بالطرق » من حيث تعبيدها او صياتتها مثلا » كما لم تكن ثمة 
جهة رسمية مسكؤولة عن نخطيط الطرق والمحافظة على حريمها » ومع ذلك 
فان الناظر الى الخرائط والمخططات التي وضعها الرحالوث والسياح لمدن 
العراق » وبخاصة بغداد والموصل والبصرة » بجد ان اقل التغيير كان 
يحدث ف طرق تلك المدن » بل يمكن القول ان معظيم طرق بغداد الشرقية 
التي وجدت في اواثل القرث العشرين لم تكن ف اسسها واتحاهاتها ب 
الا طرقها منذ اواخر العصى العباسي » وان تغيرت اسماؤها ٠‏ ولا تختلف 
خرائط نيبور وجواز والخوجة عن بعضها الا قليلا0»» رغم كشرة الطرق 
والازقة والاسواق ونعقد اتجاهاتها ء مما سعث في النفس التساؤل عن 
عوامل ثبات هذه الطرق 6 مدة نزيد على السبعماكة سنة » دوثما لغيير 
تقريما + وفي الواقعم » فان في وسعنا ان تعزو هذه الظاهرة الى قوة التقليد 
بالدرجة الاولى فلقد حافظ المجتمع على نمط حيائه » وعلى طرق تنقله 
ثابتة مستقرة » ومع انه لم تكن ثمة سلطة تتولى ذلك ء الا انه كان في وسع 
الناس الشكوى لدى قاضي المدينة دائما اذا ما لاحلوا ان احدهى قد 
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نجاوز على حرمة الطريق » ويكون للقاضي حينذاك الحق في ازالة التجاوز 
على اساس انه يمس حقوق عابري السبيل » ومن ثم فانه بقع ضمن صلاحياته 
.الديئية الصرف ؛ ولم يكن من الممكن اغلاق طريق + او توسيعه » الا بعد 
استحصال موافقة القاضي » وبصفة عامة » فان موافقة الاخير لم تكن 'تحصل 
الا ثادرا ؛ اما الانفاق على مشاربع الطرق فيكون من خزانة الولاية » وبأمر 
من الوالى » وللقاضي ان بصدر اعلاما شرعيا يعرض فيه مطالب الناس على 
'الوالي » والخاصة بتلك المشاريع » وتصور احدى الوقفيات الصادرة سنة 
٠١1:‏ ه/ مراحل نعمير طرق في بغداد وتوسيعه » ففي عام ١41؟١‏ ه/ 
در سجاء جماعة من العلماء الى القاضى سغداد يومئذ محمد راشد افندي بن 
فخرالدين فاخيروه بان طريق الحسر النافذ الى الجائب الشرقي من البلد 
الممتد من مسناة الحجسر الى القهوة الشهيرة بقهوة زنبور فيه ضيق على 
المجنئازين بيه يحصل ازدحام ومشقة للمارين » خصوصا من ضعفه» منهم 
'كالصبيان والشيوخ والزمئين » وسبب ذلك انه جادة واحدة ليس لها ثانية » 
ويقابله من طرف الجسر الآخر الغربي ثلاث طرق متحاذية متباينة فطلبوا 
مئه ان بعر ض هذا الحال لحضرة الوزير و٠‏ داود ++ وبيرجق منه أن ملح 
بابا للجسر اخر ويجعل الباب طريقا عاما يسلك منه الصغير والكبير 
آأخروية ومع ذلك فهو مأوى المعسدين والزناة والسقة 6 وبعد الالحاح 
.عن الشرية 0 وفي اليوم الثاني جاءه اعيان العلماء باجمعهم 6 وبينهم مفتي 
الحثفية محمد اسعد افندي ومفتى الشافعية عبيدالله افندي والسيد محمود 
افلدي ثقبب الاشراف فالتمسوا منه ان بعرض الحال على الوزير ٠٠٠‏ فذهبوا 
جميعا الى المكان ارئوئه ومشاهدة الازدحام وما فيه من الاذى » ومن م 
"نحققت له المنفعة فعرض حينئذ الحالة على حضرة الوزير » فلما اطلع الوزير 
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على اعلام حاكم الشرع الشريف وعلم إن في ذلك مصلحة شرع في عمارة 
الباب والطريق العام 660 ونتضح من هذا النص صعوية احداث تغيير في 
طريق عام » رغم ظهور فائدة هذا التغيير » ولاشك في ان مبلغ الصعوبة 
يكون اشد حينما لا نتعلق التغيير بفائدة عامة » او لا يكون مقرونا برغبة 
فئة واسعة من سكنة المدينة ٠‏ 

ومن الثابت بحسب اوصاف الرحالين » ان معطم الطرق في المدن 
العراقية في القرون الاخيرة لم تكن جيدة ؛ مما كان يسبب الضيق 
للسكان » وعرقلة لحركة اتتقال الناس والبضائع وبخاصة في فصل الشتاء 
حيث نتساقط المطر فيحيل تلك الازقة الى طبقات من الوحل علو بعضها 
بعضها » وبرك من الماء ,يترامى بين جدران الدور المتقاربة ٠‏ ومع ذلك » فان 
هذا الواقع السيء للطرق لم يدفع سلطات المدن الى العناية بها . برصتها 
بقطع الآجر او الحجر » او بتنظيم شبكة صرف لياه الامطار ؛ او نلك التي 
تتدفق من البيوت احيانا ٠‏ وقد وصف كائب معاصر حالة الطرق في بغداد » 
في آخر العصر العثماني » بانها « موحلة بالشتاء بدون استثناء » وتتجمعم 
المياه في بعض الاماكن » وليس لها مخرج كالاسواق وبعض الميادين » مثل 
العوينة وسوق العطاطير وخان اللاوند وغيرها كثير » فينتظر هناك حمالون 
يحملون الناس على ظهورهم من جاب الى آخر ؛ وهم يستعدون لثل هذه 
القضية لانها تدر عليهم ربحا غير قليل في ذلك اليوم او اكثر من ذللكه 
اليوم 206 ٠‏ 

.ومما يزيد الطين بلة » تلك المياه المتدفقة من « مزارب » الميوت > 
والتي تتجمم عادة في وسط الطريق لتعيق حركة السابلة فيه » وقد شاع في 
المدن العراقية الكبيرة » في اواخر القرن التاسع عشر » انْ يحفر صاحبه 
كل بيت « بالوعة » تحت مزريب بيته » ولأمر البلدية بتنظيفها عند موسم 
الامطار » وكان معظم من يقوم بتنظيفها » الما بفعل ذلك تدينا بحسبانه من 
اعمال الخير والير ٠‏ 
ل 


ولم ,يكن ببغداد » حتى منتصف القرنث التاسع عثشر » غير طريق وأحد 
معبد » رصف بقطع من الصخر ؛ وبالحصى الكبار » يبدا من باب الجسر 
الوحيد للمدينة 'نفرسا » وينتهي عند سوق باب الاغا » وقد اشتهر ب « عقد 
الصخر » نسبة الى رصفه بها » ولا يعلم ‏ على وجه التحديد » تاريخ تعبيد 
هذا الطريق الوحيد » ومن الموكد انه كان معبدا في اواخر القرن الثامن 
عفر272. على ان القرن التاسع عشر شهد تعبيد طرقاخرى» هي شارع القشلة» 
المحاذي لمراي الحكومة » وقسم من سوق السررجية » وهو قريب من 
السراي ايضا(4» مما يشير الى انها عبدت بامر من بعض ولاة بغداد ٠‏ 
.الجسور 


أن وقوع معظم المدن العراقية الكبيرة ة على حوافي الانهار الرئيسة 6 
طايه يله والات اسل واي السلطارت ايها د د 


السبياح والرحالون » ابان القرون 000 اندي ريطف لدو : 
ووحرها رطضا نايا يؤل كو :أن اقامتها طن روارق لها مود ف 
النهر بالحبال والسلاسل » لايكفي ؛ في احيان كثيرة لان تثبت في وجه سرعة 
نيار النهر وارتفاع منسوبه ؛ مما يودي الى انقطاعها » بين حين واخر ؛ وهو 
امر كان يستلزم من تلك السلطات عناية مستمرة وتفقات كبيرة نسبيا » 
«وجهودا جسيمة » تشمل صنع السلاسل ؛ والزوارق » واستبدال التالف منها » 
وملاحقة زوارقه في حالة انقطاعه » واعادة نصبه بسرعة ٠‏ ومع ان مثل هذا 
الغمل كان ستدعى الاشراف اليومى على شررونه ؛الا اله ليست ثمة معلومات 
واضحة عنالجهة المسؤولة فيالمدينة العراقية عن تلكالشؤون ؛ ومن الراجح ان 
الذي يأمر بنقل جسر من مكان الى اخر » او بنصبه » هو والي المدينة » وفي 
الغانب فان مواقع الجسور تكون قرب دور الحكم ( القلاع الداخلية » او 
السرايات فيما بعد ) كما في بغداد » والموصل » حيث يسهل على سلطة المدينة 
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حمايتها والاشراف عليها ٠‏ ومن المحتمل ان تكون تفقات الجسر اكبر ممب. 
تستطيع سلطة المدينة توفيره » وعند ذاك » يجوز للوالي ان يجتهد في توفير. 
الما اللازم ومن أي وجه ؛ بوصف المشروع من مشاريع النفع العام للمدينة. 
كلها » فعندما اراد والي الموصل سئة ١١+‏ ها/٠‏ 17 م ؛ بناء قناطر ثابتة في 
الجانب الشرقي من دجلة تصل بين الجسر والبر في موسم الفيضان . فانح. 
اهل الموصل بما عزم عليه ؛ وبكين لهم ان الامر يحتاج الى مبلغ من المال . وان 
خزينة الموصل لاتتحمل صرف مثل هذا المبلغ » فاشار عليه اعيان المدينة ان 
يضع ضريبة على ارباب الحرف وثبنى القناطر بما ,بجمع من هذه الضريبة » 
ولكنه فضل ان يكلف ثلاثة من اثرياء المدينة وضامني ضرائيها بتقاسم المبلغ 
المطلوب فيما بينهم » فبنى كل من اولئك الثلاثة قسما من القناطر « فاستراح, 
الناس من التعب » وتكرر انفاق الثلاثة على الجسر » عندما نخربت القناطر 
بفعل المياة فبنوا مسناة في محلها » وكان الولاة قد عجزوا عن تعميرها ٠‏ ومن 
المحتمل ان يقوم الوالي بالعمل وحده والاتفاق عليهمن خزائة الولاية اذ ما توفر 
المالاللازم لذلكىوفيهذهالحالة؛ يستطيع سد المبلغ عن طريق فرض ض ربب ةمحدودة . 
على سالكي الجسرءكما فعل احد الولاة فيالموصل سنة٠118١ه/ ١7‏ معندما 
« وضع على كل خيال يمر على جسر الموصل غرشا الى الميرة » وان استطاع ». 
اسقط الملغ المنفق ؛ من جملة ما ندفعه الولاية الى الخزانة العامة في القسطنطيئية 
باعتباره قد أنفق على مشروع له تعلق يصالح الدولة العام ٠‏ وليس ببعيد أنْ. 
يقوم وال بتعمير مسناة الحسر ؛ او اصلاحها ؛ على نفقته الخاصة ؛ بوصف ذلك 
من اعمال الخير والبر ‏ كما فعل احمد باشا بن حسن باشا والى بغداد حينسا عير 
مسئاة جسر المدينة « من كيسه الخاص » على ان ذلك كله لم بدخل ضمن اطار 
ما'كان بتولاه الوقف الاسلامي » اذ ليست ثمة وقفية مخصصة للائفاق على , 
جسر او قنطرة في مدن العراق ف ذلك العصر ء 
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وبعد تأسيس البلديات في المدن العراقية وما رافقها من 'توسع في عمران 
تلك المدن ؛ ازداد اهتمام السلطة بالجسور والقناطر بوصفها من المستازمائه 
الضرورية لتحسين طرق المواصلات بين المدن » ففي سنة باء8١ه/رحهمام‏ انشأ 
والي بغداد مصطفى عاصم جسرا من عوامات خشبية على معبر ( قرارة ) ولم 
يكن جسر هناك من قبل » وفي سنة 816١ه/لاحمام‏ انشىء جسر اخر على نهر 
الخر غربي بغداد » وساعد وجود مدرسة الصنائع في بغداد » وما 'نخرجه' من 
صناع ماهرين » على تحسين مستوى تلك الجسور » فعندما كثر انقطاع جسر 
بعداد وثفرق عوامائه » امر والي بغداد نامق بانثاء جسر من احدث طراز 
بومذاك وقامت بعمله مدرسة الصنائع » وزود الجسر اول مرة بعقاهي عصرية 
« فكان ابهى منظر على نهر دجلة 3206© ٠,‏ 
مياه الشرب 

شكل أمر نوفير مياه الشرب لسكان المدن العراقية ؛ منذ اواخر العصير 
العباسي حتى اواسط القرن التاسع عفر » مشكلة حقيقية لسلطات المدن 
ولسكانها على حد سواء ؛ وذلك لان استمرار نوفر هذه المياه كان عتمد ‏ 
بصفة اساسية ‏ على استقرار مجاري الانهار التي نقع على شواطثها » او قريبا 
منها تلك المدن ٠‏ ولما لم .يكن ثبات المجاري المذكورة بحصل الا بجهود فائقة». 
ومنظية اليكل م متلطة مركزمية كوه وس ولة » قان سقة اللراة + يما 
تمثله من 'تجرؤٌ للسلطة » وخضوعها لعوامل التخلف » شهدت ثدئيا ملحوظا في. 
ادامة تلك الانهار» مما ادى الىجفاف العديد من شبكات الري القديمة»وار تفاع 
عقيق مجارها لتسبب الطمى المسثمر » واهمال كريها ؛ كما اله ادى من ناحية. 
اخرى ‏ الى نحويل بعض الانهار # حتى الرئيسة منها مجاريها غير مرة ) 
وف فترات مختلفة » الامر الذي تسبب في حرمان مدن عراقية بكاملها من, 
مياه الشرب الضرورية » وخلق مشكلة حقيقية لسكانها ٠‏ 
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ومن اهم المدن التي اندثرت في اوائل العم العثماني نتيجة لما تقدم 
من عوامل » مدينة « واسط » الشهيرة ذات التراث الزاهر ف القرون الوسطى» 
وذلك حين ادى اهمال شئؤون الري الى ابتعاد مجرى دجلة عن المدينة » وتحوله 
الى مجراه الشرقي المنحدر الى بلد « القرئة » ؛ فعم الخراب سائر المدينة وما 
أن حل القرن السابع عشر حتى كانت هذه المدينة تقوم وحدها وسط 
البرية » ولم تمض الا سنوات » حتى هجرت برمتها + وللسبب تفسه ؛ اضطر 
اغلب سكان مديئة النجف الى الجلاء عن مدينتهم » حتى لم يثتبق من دور المدينة 
في القرن السادس عشر الا عشر ما كانت عليه من قبل ٠‏ وكانت اسعار مياه 
الشرب باهظة ؛ حيث يضطر السكان الى نقل تلك المياه من نهر المرات عند 
بلدة الكوفة ‏ ومثل هذا الحال ينطبق على مدن « الرماحية » و « الحسكة » 
وغيرها من المدن والنواحى الاخرى ٠‏ 
ولم تؤد مشكلة نوفير مياه الشرب الى اندثار المدنالثائوية فحسب» وائما 
الى انكماش المساحات المسكونة من المدن الكبيرة نفسها » وهي العملية اي 
.بدأت بعض ملامحها نظهر منذ اواخر العصر العباسي»ففي بغداد انحصر السكن 
داخل اسوار الجااب الشرقى على مااستقرت عليه في اواخر القرن الخامس 
للهجرة ( الحادي عقر للميلاد ) ثم استمرت عملية الانكماش السكني » كمظهر 
.من مظاهر الإتكماش الحضاري العام » فخلت اماكن وسيعة داخل الاسوار 
نفسها ؛ كانث قد وصفث بانها محلاث مكنظة شسيهة بالمدن المستقلة ٠‏ وتحولت 
محلات مثل باب الازج وباب المرانب والبصلية وقطيعة العجم والريان وغيرهاء 
الى صحراء قاحلة لا نبت فيها ولا ماء » وكانت الانهار التى وصفناها فيما 
سبق » قد اهملث تدريجيا » حتى اندثرت تماما في خلال القرنين الثامن 
والتاسع ( ١4‏ و ١١‏ م) ففقدت بغداد بذلك ما كان يحيط بها من نبات وخضرة» 
وبخاصة في الاقسام المحصورة بين سورها الشرقي والمناطق السكنية » وهي 
الاقسام التي كان ,يسقيها نهر بين الاخذ من الخالص بفرومه العديدة في 
العصور السابقة ؛ مما ادى الى ازدياد تجمع السكان في المحلات القريبة من 
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دجلة والى اذتنخذ مشسكلة نقل مياه الشرب ‏ من ثم شكلا آخر يقومعلى, 


ومن-الجدير بالملاحظة اننا لم نعد نسمع في هذا العصر ما يشير الى انشاء 
قنوات محكمة تحت الارض توصل مياه الشرب الى السقابات العامة » بل اننة 
لا نعلم المدة التي استمرت فيها هذه المشاريع قائمة بمهمتهاء فقد انطوت اخبار 
المشاريع المذكورة بانقضاء صفحة العصر العباسي نفسه ٠‏ وأقرب الى الاحتماله 
ان بغداد اكتفت في الفترة السابقة على العصر العثمانى » بما بحمله اليها 
السقاؤون من مياه دجلة في « قربهم » ؛ ولا شك انه كانت هناك سقايات عامة 
موزعة في ارجاء المدينة يملؤها السقاؤون لتبقى في خدمة السكان بقية اليوم ٠‏ 
ببد ان معلوماتنا لا تكفي لتصور مدى نجاح هذه السقايات في. سد حاجةه 
اولئنك السكان من مياه الشرب فضلا عن توفير مياه الاستعمال ومن الراجح 

ان تكون الابار قد اتخذت موردا للنوع الاخير من المياه * 
ولقد شهدت بغداد »منذ استقرار الحكم العثماني فيها في بدايات القرن. 
الحادي عشر للهجرة (07١م‏ ) » تطورا ملموسا في تصميم مشاريم دائمة لنقل. 
مياه الشرب » نعتمد على انشاء قنوات محكمة » مرفوعة على عقود عالية مبيئة. 
بالآجر والنورة واخلاطهاء ويرفع الماء اليها بواسطة الدواليب» فتجري اللميام 
ف القنوات المطلية بطبقة من القار » مجتازة بذلك الدروب والمحال » بانحدار 
محسوب حتى 'نصل الى المواضع المهممة »او الاكثر ازدحاما في السكر, » 
فتتفرع منها في قنواث اخرى لتصب في السقايات المشيدة هناك » بيئما »دمل 
القئاة الرئيسية المامض منالماءالىمناطق بعيدة نسبيا لتغذي بعض السقا بات فينلك. 
النواحي» وليئني ما يشبقى في الاراضي القاحلةحواليهاءوهذا النوع منمشاريع, 
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مياه القرب يذكرنا بمشروع قنوات الساج الذي اقامه المنصور لمد 
مديئته بالمياه من نهر دجلة » الا ان المكساريم العثمانة تميزت بثبانها 
ودوام عملها » وهي في الواقم لم تكن الا تقليدا لامثالها من 
المشاريع التي انشأها العثمائيون في بعض المدن الكبيرة » متأثرين بعمارة 
القنوات البيزنطية العالية التي كانت تزود مدن الاناضول بالماء منذ عهود ندمة 

بيد ان استخدام هذا النوع من السقايات » لم ,نقض على النوع الآخر 
الذي يعتمد على انشاء احواض كيرة » او حباب نملا بالماء كل إلوم بواسطة 
سقائين لهم اجر معلوم + فقد ميز الفقهاء العثمانيون بين هذين النومين » 
فاعتبروا النوع الاول من المشاريع الخيرية العامة » الموقوفة لنفع |اجميع 
بلا ادنى 'نمييز » و ظهر انهم اعتبروا حكمها كحكم العيون الطبيعية ا'سماة 
حشمة » ٠‏ اما النوع الآخر » فانهم سمحوا بوضع بعض الشروط ايه » 
كتخصيص مائة للفقراء بالدرجة الاولى' 2١"‏ » وترئيب قبم مسئرول عن ادارته » 
بأخذ رائبه من غلة الوقت ؛ وما الى ذلك من امور 

ويذكر الرحالة محمد ظلي المعروف بأوليا جلبي الذي قدم بغداد سنة 
٠6‏ هارد؛ةا م وسلة كد لهرههوا 1 انه كان فيها نحو مالة سقاية 
بيسميها ( سبيل » ومائتي « جشمة » من النوع الذي بملؤه السقاؤون بقربهم 
من النهر 21١0‏ هذا في حين اعتبر الآقشهري 2239 السبيل ( او السبيل خانة ) 
ما يملأ بالقرب بالاجرة » « والجشمة » عيون الماء النضاحة » ويقرب منها ما 
تحمله القنوات من مياه دافقة متصلة تصب في سقابات عامة ٠‏ 

ويستفاد مما ذكره اولياجلبي ابضا ؛ ان صعوبات جمة كانت كتنف 
عمل السقائين في نقل المياه من النهر » الى درجة ان حاجة المديئة لم تكن 
تسدها الا مياه الآبار التي يقدرها ب ( ٠0٠+‏ ) بثر * ونحن نعتقد بان وجه 
الصعوبة التي اشار اليها اوليا جلبى هو ان شواطىء بغداد في عهده كانت 
مغلقة في وجه السقائين الا من مكان واحد فحسب » قرب الميدان + اشار اليه 
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عورم ما مناكن قرو اللو وتاك جور بون فال التي له دمى: نأننه لبوق 
ناه لعن )دوقن ورذت صوزة بهذا السون فصبورة 8 التي انها 
نصوح السلاحي المطراقي سنة 444 ه/بمه١‏ م ؛ وخارطة بغداد من عمل 
تافر نيه سنة بلمء١ه/7؟١1‏ 219 » ومنها ,ظهر انه لم تكن لبغداد مشارع 
على دجلة » ولمل هذا هو ما دفع حكام المدينة الاوائل الى مد القنوات على, 
عقود الاجر لتزود سقاباتها الداخلية» وب كد هذ! القولان دواليبهذهالقنوات. 
لم 'نكن تآخذ مياهها من دجلة راسا » وائما من آبار عميقة حفرت خصيصا بهاء 
وبدل بئر قناة الشيخعبدالقادر الكيلاني» وهو آخر مابقي منهذه الابار :على, 
ان مواقع الآبار كانت بعيدة عن دجلة بمسافة كافية لاقامة الاسوار 
والعضون "اقيق اذه الأتيوان نان اتن «هانة"القون الثان عدن 
على اقل تعفن لفان نامكانها ان تعن باه مق كلة كاك مو ارد كافنة بلماة 
الشرب » عدا الآبار » حتى ذلك التاريخ » حتى ان عددا من السياح الذين 
أقاموا ببغداد او مروا بها » نوهوا بهذه المشكلة » ووصفوا متاعب |[ هداديين 
في الحصول على ماء الشسرب ٠‏ فاشار الرحالة الابطالي الاب فنشنسو 
(معدععصة7؟) الذي زار بغداد سنة ءا ه/ه ١١‏ م الى ان الماء الدي 
باع بيغنداد , بأني ملوثا بالقار ‏ وان كان لا ضرر في هذا التلوث ‏ ووصاف 
طربقة جليه الى المدينة» بائه كان بنقل على ظهور الثيران والجياد » في قرب 
كبيرة من الجلد140© ٠‏ والمعروف ان جلب الماء الى المنازل بالقرب المدبوغة لا 
يؤدي الى ما لاحظه من نلوث الماء بالقار » فالظاهر ان الماء الذي شربه كان من 
مياه السقايات العامة التي تبطن مجاريها واحواضها بطبقة كثيفة من القار 
لحفظها من الضياع ؛ ولبس من مياه القرب المحمولة على الطريقة التي وصفها ء 
ولم يتنبه سائيع آخر هو البرطائي جاكسون في رحلته الى بشداد مسشقب 
اهلام الى وجود قئوات عامة لنقل الماء في المديئة » وائما اشار 
الى كثيرا من الفتراء كانوا يستخدمون لنقل الماء من النهر في ظلروف من 
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'الجلد ,يحملها بعضهم على ظهورهم » بيئما يحملها بعضهم الآخي على 
الحمير والبغال29*0 ٠‏ ومثل ذلك ما وصغه الرحالة البريطاني يكتكهام 
. (ستعطعصئاك:5) عند قدومه الى بغداد سنة +م؟١‏ ه/1815 م حيث ذكر 
:ان المدينة تزود بسياه الشرب من نهر دجلة في قرب من جلود المعن تنقل على 
سهور الدواب وتصل باب منزل كل عائلة ؛ اذ ان وسامل نقل الماء ؛ والصهاريج 
والا-مواض غير معروفة فيها10١)‏ 5 

وظرا للا كان يكتنف عملية نقل مياه الشرب من صعوبات » وما يكلفه 
شراؤها من مال » فقد نالت شؤون السقايات العامة ببغداد اهتمام الولاة 
وارباب الدولة والاعيان واهل الخير » وشارك عدد من السيدات المحسنات 
بانشاء جملة من السقايات المهمة ٠‏ ووقف الجميع عليها الوقوف الدارة بموجب 
وقفيات وحجج شرعية رسمية » وثبت بعضهم عدد العاملين على خدمة السقاية : 
وحدد رواتبهم بدقة ٠‏ وصار للسقائين الذين ينقلون الماء الى السقابة روائب 
معلومة+ واحتاط بعض الواقفين فحدد عدد «قرب» الماء التى يحسلها السقاء 
كل يوم » فنص وال بغداد داود باشا على ان تكون عشر قرب يوميا » لقاء 
راتب قدره "6٠‏ قرشا » وجعلت السيدة نازندة خانون لسقابتها 18١١‏ قرش 
رائج ( 45٠‏ فرشا صاغا ) بينما حدد ثقيب الاشسراف سليمان القادري رائب 
من بقوم بخدمة سقايته ب ه4؛ قرشا صاغا كل شهر ٠‏ 

ومثلما اهتم اولئك الموسرون بالانفاق على هذه المشاريم الحيوية ٠‏ 
خقد تمنن المهندسون والنقاشون في تصميم عماراتها » وتزيينها بالواح الرخام 
المنقوش والقاشاني الملون وبشبابيك النحاس الفاخر » وسجلت على معظم 
السقايات » بخطوط بديعة ؛ آبات قرآنية » واببات شعرية تررخ انشاءها » 
وتذكر اسم صاحبها احبانا » وزاد آخرون بان اقاموا حولها حدائق صغيرة ؛ 
وزرعوا فيها اشجارا تظلل الشاريين ٠‏ 
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فكان من تناج هذا الاهتمام أن زاد عدد السقايات العامة التي ساؤهة 
السقاؤون بسرعة منذ مطلع القرن الثالث عشر للهجرة ( التاسع عشر للميلاد ) 
القن الحد الذي اصبح انشاؤها ظاهرة من الظواهر ل في المدنة 01 
وامتدت خدماتها لتشمل محلات عديدة من بغداد227 ٠,‏ 
الحدائق العامة : 
كان من جملة ما افتقدته المدينة العراقية في عصورها الحندثة » الحدائق, 
العامة والمتنزهات » التى طلما عوضت عنها » فٍ خلال العصور السابقة » 
حدائق الخلفاء والبساتين المتقئة مما انشآه الامراء وارباب السلطان » فلقد 
الدثرت بسرعة دار الخلافة العباسية ببغداد » يما كانت تضمه في جنياتها من 
نائن بالغة الروعة والترتيب » وتخربت متنزهات اخرى في ارجاء مختلفة من 
بغداد ومدن عراقية غيرها + وبدت هذه المدن + كما 'نصورها كنابات السياح 
والرحالين وخرائطهم كثيبة المظهر » تكتظ اجزاء منها بالبيوت الضيقة . 
بينما نخلو الاجزاء الاخرى من أي مظهر من مظاهر العمران » وتحيط بهما 
غالبا القابر الواسعة + وفي الواقع » فان هذه الاراضي الخالية » والمقابر » 
آأء ست قسها متنزهات عامة لاهل مدن ذلك العصر » تتنزهون فيها جماعات » 
نيما عرف ب « الكسلات » وقد خصصوا لكل زيبارة لهذه المشاهد والمراقد 
اياما منخصوصة » تقام فيها الممرجانات ومعالم الافراح » مثل مشهد الامام 
ابي حئيفة » ومشهد الامام موسى الكاظم » وقبر مريم في الكرادة العرية 
من بغداد»والسيد ادريس في الكرادةالشرقية» ومرقد الشيخ معروف ببغداد» 
وبعض تلك النزهات او الكسلات ما ,يدوم نهارا واحدا » ومئها ما يزيد على 
ذلك19 ٠,‏ 1 
واقدم خديقة عامة انشئت ببغداد في هذه القرون المتأخرة» مما وصلت 0 
اخارها ؛ حدبقة كبيرة غناء » انشأها والي بغداد حسين باشا سئة 6م١١‏ ه/ 
كام قربمرقد الشبيخ عمز السهروردي فياقصى بغداد الشرقية2170» وجعل 
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عندها سقاية لشرب الماء » وتسقى الحديقة من قناة مرفوعة على عقود تأخذ 
مياهها من نهر دجلة « فصار الجامع والتربة متنزها للخاص والعام » وقد بقيت 
هذه ااحديقة عامرة حتى منتصف القرن التاسع عشر » يسبب انها كانت 
جزءآ من اوقاف الوالي المذكور على جامع السهروردي » وكان متولو الوقف 
يتعهدولها بالعناية جيبلا بعد جيل ٠‏ 

وكان انشاء البلديات ف مدن العراق » وبخاصة في الرئيسة منها , ابذانا 
بانشاء عدد من الحدائق العامة والاتفاق عليها وادامتها » قفي بغداد مثلا » اقبم 
مثئزه ضخم في بستان كان لاحد الولاة على شاطىء دجلة الشرقي » عرف 
) بالمجيدية ( واعتنى به اعتناء” تام » حتى اصبح متئزها لاهل بغداد بتمتعون 
بنسيمه وازهاره ومنظره الحسن * ثم اعقبه سنة بروس١‏ ه/ 84 م متنزه 
آخر انشىء وسط « الميدان » وزود بحوض يحتوي على نافورة تقذف الاء 
بشكل جميل!2211 وتحيط به المقاهي الممتدة علىجانبي الطريقء» علىان فكرة 
انشاء الحدائق العامة في المدن الاخرى لم تجد انتشارها الا بعد انقضاء العهد 
العثماني وتأسيس الحكم الوطني فيه ٠‏ 
التنظيمات البلدية المبكرة 

لبثت ادارة المدينة العراقية » المتضمنة مراقبة الاسواق والموازين والمكابيل 
واذامة المؤوسسات ذات النفع العام من اختصاص جماعة العلماء » وباشراف 
قاضي المدينة . وكان نواب الاخير يتولون مسك سجلات مدلهم » التي ,نقيد 
فيها الذكور ويتم نسجيل التحركات والاتتقالات وما الى ذلك * ولم العرف 
هذه المديئة : حتى منتصف القرن التاسع عشر » اي شكل من اشكال التنظيمات 
البلدية الحديثة » وعلى الرغم من المرسوم الصادر سنة 6 1ه/05مام باقامة 
« مخثارين » في احراء المدن » ثناط هم معظم تلكالمسؤوليات”'"والا اننطبيق 
هذا المرسوم لم بحر ف العراق حتى انتهاء حكم المماليك ( سنة 49؟1 ه/ 
“مام ) وقد وجد تطبيقه فعلا سئة ١6١١ه‏ / ه18 م » ففي هذا التاريخ 
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سجرى انتخاب المختاربن للحاللات قِ مدن العراق 0 فصار ذكل محلة امام 
ومدعثناران اول وثاني 3 ولكن اللوائح الخاصة بانتخايهم لم نصدر الا سنة 
امكاه رؤكدام + وقد نضمن قانون الولايات الصادر عام 1ه /رختدام 
.انشاء مجالس بلدية في مدن الولابات » ينتراوح عدد اعضاء كل مجلس منها 
بين " و ؟١‏ عضوا ؛ ويرنبط بهذه المجالس موظفون دائمون ؛ منهم مهندس 
مدني . ومهلندس معساري هم وحدد اختصاص المجلس بانه بتولى بويجه عام 
.ما بشعلقن بالنظافة والترقية العامة » وبنوع اخص : صيانة الطرق والشوارع 
والمالوعاث والارصفة ومصابيح الشوارع وكنس الشوارع ورشها وتوسيعهاأ 
وتقوسها وانوفير الماء والغاز والتفئيش على المباني المتهدمة وذات الخطر على 
.الناس والامر بازالتها والتفتيش على المواد الغذائية ومراقبتها والرقابة على 
«الاسعار » والمكابيل والموازين والمحلات العامة وما الى ذلك10© ٠‏ 
وننفيذا للقانون » فُسمت المدن العراقية الى دوائر بلدية بحسب سعلها 
.فكانت بغداد تنقسم الى ثلاث بلديات » تختص الاولى بالنصف الشمالى من 
الجاافب الشرقي 6 والثانية بال لنصف الجنو بي منها » والثالثة بيجا نب. الكرخ 
جسعهء أما المدن الرئيسة الاخرى» فقد أصبح لكل منها بلدية واحدة0) , 
ولقد اعشدرت مجموعة القوانين والاظمة الخاصة بالولادات » الصادرة 
.سنة 1584ه/م1م الخدمات الصحية في المدن جزءا من اعمال البلدنياثفيها 
.وداخلة في اختصاصاتها ؛ لذا ان اول ادارة صحية في العراق كانت تابعة 
البلديات مدنه الرئيسة » وبخاصة بغدادء وتعرف هذه الادارة ب (طبابة البلدية) 
.وكانت نشرف على مراقبة المطاعي العامة والمقاهي والقصابين والبقالين والخبازين 
.من الوجهة الصحية ؛ ومراقبة تنظيف الاماكن الموبوءة بالاوساخ خسية انتشار 
الاوبئة والامراض الساريةونعقيم مياهالشرب وايجاد عربات ,بدوية صغيرةلئقل 
#النفايات الى المزابل التى 'تكون عادة بعيدة عن المدينة 6 وكان لطبابة البلدية 
١‏ يكن 


صيدلية ومستو صف لمعا لجة الفقراء وتوزيع العقاقير التي يحتاجون الها 
محاناء٠‏ 


ورغم نواضع هذه الموسسة ء الا ان انشاءها كان بشيرا بحسن ملحونل 
للاحوال الصحية للمدينة العراقية بوجه عام » فقد انيطت بها ندريجيا مهية 
ادارة المستشفيات العامة التي ستقام فيما بعد » والاشراف على ال عقاف 
والصيدليات الخاصة ايضا ٠‏ وكان اول مستشفى تناطك شئرونه بها ؛ هو 
( مستشفى الغرباء ) الذي انشأه والى بغداد مدحت باشا في جائب الكرخ سئة 
كم ؟ ا ه/ة6١‏ م من نبرعات سكان المدينة وهياتهم 3 وبلغ عدد اسرته (٠ه)‏ 
سريرا6©39 يليه في العام نفسه (المستشفى العسكري) في الجانب الشرقي» عند. 
مدرسة الصنايع ؛ وبلغ عدد اسرته ( 18٠‏ ) سريرا ٠‏ 

وشهدت لهابات القرن التاسع عشر اهتماما متزايدا ف نوفير امات 
الصحية ؛ فغي سنة ١9*٠٠‏ شيد سعداد مستشفى جديد» زود بالآلا تالجراحية 

من اوربا » وقسم الى شعب مختلفة » أهبها الامراض الباطنية والجراحينة 

والعيون ٠‏ وفي التاريخ نفسه» شيدت ادارة بلدية الموصل » مستشفى حدثا 
عند باب سنجار ؛ احد ابوابها القديية » ثم تلاه مستشفى اخر في مدنة 
البصرة ٠‏ 

وف سنة هووةا تم فصل الخدمات الصحية عن شؤون البلديات 6 حين. 
شكلت ( رئاسة للصحة ) تألفث من طبيب البلدية ومفتش صحي وكاتب » وبعد 
ثلاث سئين » استحدث منصب مدير صحة الولاية » واستمر الوضع على هذا 
الحالحتى4 ١51‏ اذ تأسسثمصلحةالصحةالعامة بعد الاحتلالالبر يطائى42"), 

وتتألف البلدية من رئيس ومعاوله ؛ ومن مجلس بتألف من سئة اعضاء» 
ومدة العضوية فيه سئثان » وعند التهاء هذه المدة دجري انتخاب ثلاثة منهم 
بصورة دوزية » وعضوية المجلس فخرية بلا راتب » ويجمع المجلس مين 
فيالاسبوع بركاسةرئيس البلديةاو من ثوب عنهءوله ان بدعى المجلس الى الا تعقاد 
اانا 


عنداقتضاء الحال » ومن واجبات المجلس وضع الميزانية العامة للبلدية وتقديمها 
الى مجلس ادارة الولاية للمصادقة عليها » ومن اختصاصاته وضع الضرائب 
على بعض المهن والغاؤها عند الاقتضاء + وأحالة الرسوم العائدة للبلدية على 
ملتزميها واحالة المشاريع العمرائية على المتعهدين ؛ ومن واجباته ايضا تقرير 
فتح الشوارع والاشراف على تبليطها واستملاك الدور والعرصات التي تمر 
بها » وساكر مانص عليه القانون ٠‏ 

وتتألف البلدية من شعب متخصصة »؛ اهمها شبعة الهندسة ويدير 
شؤونها مهندس بعاونه في اداء واجباته معمار مختص وعدد من الموظفين والكتبة 
وواجبات هذه الشعبة تطبيق قائون الابنية داخل المدينة وضواحيها ومنح 
اجازات البناء ومراقبة الابنية الايلة للانهدام وننظيم الخرائط والمخططات 
للشوارع المنوي فتحها وغير ذلك ٠‏ وطبابة البلدية ويدير شئرونها طبيب يعاونه 
في اداء واجباته جراح وصيدلي وملقح للجدري ومولدة اضافة الى شعب 
للمحاسية وللتفتيش وللتحرر 20 ٠‏ 

وعلى الرغم من ادخال النظم البلدية هذه » فان كثيرا من التقاليد السابقة 
للحياة المدئية لم بجد سبيلا للتغيبر » ولبثت قوة هذه التقاليد الراسخة هي التي 
"نوجه سكان المدينة في معاملاتهم وتحدد مواقفهم من الخدمات البلدبة بوجه 
عام » ويفهم مما ذكره كاتب معاصر » مقدار الفجوة الحاصلة بين النظم البلدية 
الحديثة؛ وتقاليد المدينة الاسلامية القديمة» فيقول «واذا اراد أحد انشاء بئاية 
او أجراء ترميم فبعد اخذ الرخصة من البلدية ورسمها غرش صاغ واحد باني 
احد جواويش (مراقبي) البلدية عند المباشرة ببناء جبهة الدار بأمرهم بالرجوع 
لتوسيع الطريق سواء أواسعا كان الطريق أم ضيقا » وبعد: ذهابه يعملون ما 
بربدون ٠ »٠٠‏ 


رين 


المصادنر 


بكنكهام : 
رحلتي الى العراق . ترجمة سليم طه التكريتي ( بغداد 1114 ) 


جواد » مصطفى » وسوسة »؛ أحمد : 
دليل خارطة بغداد المفصل ( بغداد 156 ) 


جواد 4 مصطفى 6 ومعروف 6 ناجي وآخرون ٠‏ 
الحسني »؛ عبدالرزاق * 
العراق قديما وحديثا ( صيدا ‏ لبئان 11808 ) 
الحنفي ؛ جلال ٠‏ 
الصناعات والحرف البغدادية » بغداد 1١555‏ 
الدروبي » أبراهيم : 
البغداديون أخبارهم ومجالسهم ) بغداد بخم35أا ( 
رؤّوف © عماد عبدالسلام ؛ ٠‏ 
اأأوصل في المهد العثماني »؛ فترة الحكم المحلي ( النجحف هل/9ا95١‏ ) 
تاربخ مشاريع مياه الشرب القدبية في بغداد 62 مجلة المورد 4 المجلد ,/, 
العدد ؛ ( بقداد ١لاا‏ ) 
الحجسبة والمحتسب 2 الاسلام . بيروت ١55119‏ 
سالئامة بغداد م5#؟١‏ ه مطبعة الولائة ‏ بغداد 
سالئامة البصرة 6."؟ | ه مطبعة الولابة س البصرة 
سالئامة ولابة الموصل 4ه مطبعة الولاية ‏ الموصل 
در كيس ؛ يعقوب : 
مباحث عراقية » جرآن .ب بغداد م55١1‏ و 15617 
سليمان فائق : 
السهروردي »6 محمد صالح : 
لب الالباب . جزآن ؛ بغداد ١١01‏ 


امن 


الشيخلي ؛ محمد روّوف : 
مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها . جزآن . البصرة 111/5 
الصائغ » سليمان : 
تاريخ »6 الموصل ,جزآن القاهرة 1118 وبيروت .1156 
العراوي 6 عباس : 
تاريخ العراق بين احتلالين . الاجزاء ؟ ب م بغداد 11551581 
العلاف ©6 عبدالكريم 
بغداد القديمة ©» بغداد 1١51.‏ 
العمري » سعاد : بغداد كما وصفها السواح الاجانب بفداد 15614 ٠.‏ 
العمري »© ياسين : 
منية الادباء في تاريخ الموصل الحدبا, » تحقيق سعيد الديوهجي »؛ الموصل 
116 
العمري » ياسين : 
فرائب الاثر » نشره محمد صديق الجليلي الموصل ١55.‏ 
العمري © باسين : 
غابة المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام ؛ بغداد /51ة! 
العمري » ياسين ٠‏ 
زبدة الاثار الجلية بي الحوادث الارضية » تحقيق عماد عبدالسلام 
رؤوف » النجف 1164| 
مصطفى جواد وناجي معروف وآخرون : 
بغداد ») اصدرتنه جمعية المهندسين العراقيين » بغداد ه51١‏ 
ثوان » عبدالعزير: ٠‏ 
ناريخ العراق الحديث ؛ القاهرة 11534 ») 
دائرة المعارف الاسلامية » مواد متعددة ) 
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زفق 


زقزة 
5 
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0) 
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)1١ه6(‎ 
)15( 
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الهوامش 


نص الوقفية في : 

عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ؟ ( بغداد 1185 ) ص 85 . 
عماد عبدالسلام رؤوف : الموصل في العهد العثماني » فترة الحكم المحلي 
( البجف هملإ9ا ) ص .5.0 . 

سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ( القاهرة 1551 ) 515/1 ٠‏ 

انتغل راهدة اللخرائط و اطلشن: بقدا ذه للد كتون |حمد سوسة (بغداد ؟١156)‏ . 
العراوي : الصدر السابق ٠١5/19‏ . 

بين 3و الشيخلي : مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدهسا 
( البصرة ؟/إ9ا ) 46/1 ٠.‏ , 


عماد عبدالسلام رؤوف ( بغداد ؛ 8/ا15 ) ص 317 و١٠١٠ ٠‏ 

٠ 854/١ الشيخلي‎ 

باسين العمري ؛ الدر المكذون ص .8ه ( مخطوط ) . 

محمد بن ولي الازميري : رسالة في شؤون السقابات ووقفها ( مخطوط ) 
الورقة م , 

اوليا جلبي سياحتد'مه سي ( استائبول ١916‏ ) 550/6 . 

الازميري : المصبر السابق 8 

اطلس بغداد ص ١١‏ و"1. 

دخلة كتفشييو الى الغراق و القرى السارع مس + ترتجيدة تظرين معدا 0 
مجلة المورد العدد * المجلد ه ( بغداد 5/ا9١1‏ ) ص /الا . 

مشاهدات بريطاني عن العراق سنة اا نرجمة سليم طه التكربئي ص ه /؟ 
بكنكهام : رحلتي الى العراق سنة 1815 © ترجمة سليم طه التكربتي 
( بغداد "15 ) 1.5/١‏ . 

التفاصيل في بحثنا المعنون « تاريخ مشاريع مياه ااشر ب القديمة في بغداد 4 
المنشور في مجلة المورد » العدد ؛ ؛ المجلد ,/ ( بغداد 19194 ) ص 50 | 1-1 1١3‏ 


17 ابراهيم الدروبي ؛ البغداديون ( بغداد 1568 ) . 


)١8( 
)15( 


مسجموعة من وقياث بتداد | مخطوطة ), 


رسمها السسيد رشيد الخوجة في خارطة بغداد التي وضعها سئة 6؟1اه 
/ى8 5م (الظر احمد سوسة : اطلس بغداد ص 18 ) . 


(١٠؟)‏ دائرة المعارف الاسلامية» الترجمة العربية الجديدة/1/ .5ه (مادة بلدبة) 


مان 


(١؟)‏ انظر عبدالعزيز نواو * تاريخ العراق الحديث 65" ( القاهرة 1554 ٠)‏ 

(؟؟) الشيخلي : المصدر السابق 86 ٠‏ 

(9؟) العزاوي : المصدر السابق ٠. 1١15/1‏ 

(8؟) انظر عبدالحميد العلوجي 0 تاربخ الطب العراقي ( بغداد /“9ة55ة!ا ) ص 
١0 ٠١‏ وابراهيم خليل احمد : تاريخ الخدمات الصحية في العراق 
في القرون الاخيرة ( بحث مطبوع على الالة الكاتبة القي في الندوة القطرية 
الاولى لتاريخ العلوم عند العرب ببغداد ) . 

(ه)) ينظر قانون البلديات وتعديلاته » قي مجموعة القوآنين العثمانية المسماة 
( دستور ) ترتيب ثاني ( استانبول .1 ) 511/7 وعن هيكل بلديات 
العراق » مجموعة سالئامات بغداد والموصل والبصرة ٠‏ 


الفصل العاشر 


ال مدن العراقية كمراكز للنشاط الاقتصادي 


في العهود المتآخرة 15955- 1١91١5‏ 


الدكتور طارق نافع الحمداني الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 
جامعة بفداد / كلية التربية جامعة بغداد / كلية الاداب 


مواقع المدن العراقية وتطورها 


اختلفت الاغراض او الوظائف التي الشئت من اجلها المدن العراقية 
الرئنسة كيغداد والموصل والبصرة ٠‏ فبينما أنشئت المدينة الاخيرة 
لاغراضش حربية » فقد انخذت الموصل الطابع نفسه » على حين صممت بغداد 
لتكون حاضرة الدولة العربية العياسية » فضلا عن كونها ذات أهمية نجارية ٠‏ 


وتغيرت بمرور الزمن الاصول الوظيفية لهذه المدن » أو انها لم تعد 
تحقق الوظيفة الاصلية التي بنيت من أجلها ٠‏ فالبصرة ‏ كما قلنا #ى من 
مدن العرب الحربية لا علاقة لها بمضي الوقت بالوظيفة الحربية في فبيءء 
وبدلا من ذلك فان المدينة أخذت 'تنمى وتتسع كمدينة تجارية ب. حتى منذ 
عهودها الاولى ٠‏ واذا ما كان بالامكان تحقيق غرض وتحد من بناء 
اللدينة العربية في العصور الاسلامية المبكرة ؛ فان مثل هذا الغرض لم يعد 
» 


0 


مسكنا فى العصور الحدثة » اذ حلت محلها المدن متعددة الولائف227 . وهذا 
ما لكل د ايها بالسسة للمدن العراقية ٠‏ فقد نلازمت عوامل عديدة 
اقتصادية واجتماعية وعسكرية في نموها وتطورها » حيث سنركز في هذا 
المجال على الحااب الاول منهاء 

وسدو انه قد طرأ بعض التغير على مواقم المدن العرافية من اجل ان 
تتماشى مع الوظائف الجديدة التي اخذت تمارسها +٠‏ فقد احتلث مديلة 
البصرة خلال القرن التاسم العجري / الخامس عشر المبلادي موقعا جديدا 
بغاير موقعها السابق » وهذا الموضع الذي تحتله البصرة الحديثة بقعم على 
نهايات نهر العشار ف موقم بتوسط مدبنة البصرة القديمة وشط العرب7")ء 
أن الموقع الجدند جعل بالامكان تنظيم عملية نقل البضاعة من شط العرب 
الى مدينة البصرة وبالعكس » ذلك لان القناة التي حفرت انذاك تتفرع 
من شط العرب وتمتد الى قلب المدينة .وابعد من ذلك ٠‏ وعندما تحدث 
عملية المد وتمتلىء القناة بالمياه بسكن ان نسير فيها السفن الكبيرة مسن 
ذات المائة والخمسين طنا حتى نصل الى وسط المدينةبعد سحبها على الاكتاف 
لفترة من الزمن حتى ايصالها الى قلب المديئة حيث تفرغ حمولتها ٠‏ اما 
السفن الصغيرة والابلام فيمكن دخولها عن طريق.القناة الى قلب المديسة 
دون أن تتاثر حركتها بعملية المد والحزر9» ٠‏ وهكذا أصبحت مدنة 
البصرة 4 وبحكم موقعها المهم هذا ؛ تتمتع باهمية نجارية كبيرة اذ نرد 
البضائع اليها من مختلف البلاد : من جزيرة العرب ومن فارس وتركيا » 
ومن الهند بصورة خاصة ؛ اذ تصل اليها السفن محملة بسختدلف 
منسوجات الولد92؟) ١ ٠,‏ 

وحدث تغير ممائل في مديئة الموصل » وذلك من اجل تأدية وظيفة 
تجارية أفضل ٠‏ اذ بيئما كان مركز النشاط الاقتصادي للمدينة بيقع في 
”م 


منطقة الجامع الكبير المركزي ف الفترة التالية لسقوط بغداد » فقد انتقفل 
هذا المركز الى الجنوب الشرقي باتجاه نهر دجلة ابان القرن الثامن عثس ٠‏ 
وسكن ان يعزى مثلهذا التطور الى سببين رئيسين:اولهما :ان تشيينك القلعفعلى 
طول نهر دجاة قد شجم على تطور المنطقة التجارية تحت القلعة » وثانيهما ان 
وجود منطقة العبور على نهر دجلة بواسطة جسر منوقت أو ثابت » ريما شجع 
على تعيين منطقة الاسواق والخانات بصورة متصلة بحركة 
النشاط التجاري 00 ٠‏ 

أما مدينة بغداد » فقد اختلفت ظرة العثمانيين اليماء وهى نظرة 
ترتكز على 'تصون :أن هذه المديئة ليست الآ حصنا عسسكزنا مهيته الرئيسة 
حفظ الاراضي التابعة للسلطان » ومركزا لجمع الضرائب من تلك الاراضي 2 
وارسالها الى الساطة المركزية في القسطنطينية» بينما كان الغرض الرئيس أهذه 
المديسة هو ان تكون مركز النشاط السياسي والاقتصسادي 
للدولة العريبة ٠‏ ومع ذلك فقد استمرت بغداد في توسعها وتطورهما 
الاقتصادي الى ان اصبحعت امن المراكو التخارية المرموقة في هذا العمدء 
وسكن ان نرى هذه الميزة حتى ف خلال القرن السادس عفر في العراق » 
إذ: شير الرحالة الهولتدي ليوهارث راوولف: الذي زار داه في سنة 
“و١‏ الى أن « ف هذه المدينة مستودعات كبيرة للسلع » نتبجة موقعها 
الملائم » يتم جلبها بطريق البر والبحر من انحاء الدئيا العديدة » ولاسيما 
الاناضول وسوربا وارمينيا واسطنبول وحلب ودمشق وغيرها » كيما يتم 
نقل هذه السلع ثانية الى الهند وفارس وغيرهما »20 ٠‏ 
النشاطات الاقتصادية في المدن العراقية والعوامل المؤثرة فيها 

وصلت المدن العراقية قمة ازدهارها الاقتصادي ابان العصر العباسي »ع 
ولكن هذا الازدهار سرعان ما اصابه التدهور والانحطاط بفعل الغزو المثولى 
للعراق ؛ حيث دمرت التجارة والصناعة التي وجدت في البلاد خلال القرون 

بلق 


الخمسة السابقة ٠‏ واكتملت صورة هذا التدمير للعراق بالغزو التيمورئ في 
اواخر القرن الرابع عقر الميلادي واوائل القرن الخامس عشر » حيث فقدت 
فيه البلاد كثيرا من الايدي العاملة الماهرة في الصناعة التي نم نقلها الى 
سمرقئد عاصمة ثيمورلنك ٠‏ 
ولم يتخلص العراق من آثار الغزوات المئولية الا لفترة طويلة مسن 
الزمن ؛ وعندها اصبح موضع صراع طويل بين الفرس والائراك » وكان 
من اكثر النكبات التى حلت ببغداد ومعالها الاقتصادية هى فثنة بكر صو باثي 
الشهيرة عام ج٠١‏ ه /++! م » التي تسكن فيها الفرس من الاستيلاء على 
بغداد » فتعرضت البلاد فيها لكثير من التدمير والتخربب ٠‏ يقول في ذلك 
أحد الرحالة الفرنسيين الذي زار بغداد عام +؟15 « أن هذه المدينة كبيرة 
جدا » ولكئها قد نهدمت سبب الحصارات الاخيرة »299 ٠‏ 
وعانث الحياة الاقتصادية في بغداد كثيرا من الحصار الذي فرضه علي 
باشا عام م١‏ ؛ والمعارك التي دارت بين قوانه وقوات داود باشا ء» وانتي 
كأن من تتيجنها ان استبيحث المدينة لاعمال السلب والنهب ٠‏ بحدثنا في ذلك 
الرحالة الانكليزي فريزر الذي زارها بعد ثلاثة اعوام من ذلك بقوله : 
« وكانت الاسواق تنم عن اكثر امارات العنف ابلاما واثارة 
للعرن + كقد :قلت السقوف المعروقة واختلطا وفادفا بالحينوت 
والعطارياث والرقي والقرع وسائر الخضراوات ٠٠٠‏ اي جميع الاشياء 
غير الثمينة التي لا تستحق الاخذ + وديس حطام ما اتلف خلال 
النهب بالاقدام ٠‏ أما الحجر والدكاكين فقد كانت مفتوحة خاوبة » 
وقد خلعث ابوابها وشبابيكها ؛:ومن حسن حظ المدينة أن القسم 
الاعظم من هذه مبني بالطين والاجر ؛ ولى لم يكن الامر كذلك لانت 
النار التي أضرمها الجئون الطائش على كل شيء 206 ٠‏ 
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. وهكذا تركت الحروب والحصارات اثرها السبيء على الناحية 
الاقتصادية عامة » وأدت الى فتور حركة التجارة بصورة خاصة ٠‏ على أن 
هذه !لحالة قد نحمت ايضا بسبب الحكم السيء لكثير من الحكام الاتراك 
والمماليك ف العراق؛ومنها ماجاء نتيجة لاسباب خارج سيطرة السلطة الحاكمة 
وهي الكوارث الطبيعية التي حدثت انذاك ٠‏ 

فالحكام الاتراك » وكما اشرنا » كانوا ينظرون الى المدينة العراقية على 
الدع يه الو اع ل 0 


وكانت 0 نجبى من المواطنين حتى عند الور والعبارات؟» ٠‏ وقد 
لفنتت هذه الظاهرة أنظار احد الرحالة الاوربيين عند زيارته للموصل 
عام ١54‏ حيث قال : 
رامت طرةا مدينة دو دون معان مواتوان العو اقيض يعاق 1م 
وعلمت أن التجار وأهل الصنائع تركو! اعمالهم وهربوا الى كردستان 
تخلصا من دفم الفسرائب الباهظة ٠٠‏ اذا لم يبق لهم ما يقدمونه 
للضرببة العثمانية الجشعة 200 ٠‏ 
وعلى آبة حال » فان الضرائب العالية قد حطمت الاقتصاد العراقي ٠‏ 
إذ لم برصد من هذه الضرائب التي تجبى من العر اق اللا ره عل يتنا 
للإغراض التي لها علاقة بالاقتصاد العراقي » ويخصص القسم الاكبر للائفاق 
على الجهاز الاداري وف المجالات التى تحددها السلطة الحاكمة العثمانية ٠‏ 
وعلى ذلك لي تند الضرائب الني تجبى من العراق ذات فائدة على البلاد ٠‏ 
تأثرت الصناعة في المدن العراقية بالسياسة المتبعة انذاك ٠‏ فبعد استعادة 
العراق للسلطة العثمائية 230 المباشرة عام ١401‏ » انخذ العثمائيون سياسات 
عديدة حدت من توسيع الصناعة وثمركزها في مناطق معينة + من ذلك أنهم 
اشتروا بعض المصائع والادوات الاحتياطية الضرورية من اوربا » ولكن هذه 
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المصانع وجدت طريقها الى القسطنطينية ؛ وبعض المدن العثمانية الاخرى » 
لا الى المدن العراقية20© وف الوقت نفسه » فان السلطات الحكومية كانت 
نفرض بعض القيود الصعبة على نأسيس المعامل في المدن العراقية » كاشتراطها 
على اولئك الذين برومون لأسيس معامل جديدة ان يقدموا طلبا للحصول 
على ترخيص منها20 » ولم ,يكن هذا الامر سهلا” على المواطنين لما فيه مسن 
اجراءات كثيرة معقدة ومكلفة ٠+‏ 

اتبع بعض الحكام في العراق اساليب قرية كانت ذات مردود سلبي 
على التجارة والمعاملات التجارية ٠‏ اذ انهم كانوا يقترضون الاموال مسن 
التجار ؛ دون ان نعاد الاموال المأخوذة ف اى وقت من الاوقات ؛ او ربما 
تعود بمشقة النفس 2140 + ففي بغداد احتاج الوالي علي رضا باشا ( 1801 
)الى المال » فقرر الحصول عليه من التجار ٠‏ ولم سمتلك احدهم 
ما فرض عليه من حصة ؛ فاضطر الى ببع ما بملكه من عقار وامتعة لتسديد 
المبلغ » الذي سجل دينا على خزينة الحكومة ٠‏ ولكن هذا التاجر - كما 
بقول سليمان فائق ‏ لء ,بحصل على امواله الا بعد عدة سئوات2190 ٠‏ 

والاكثر من ذلك ان بعض الحكام في البصرة كانوا بغرضون الغرامات 
على التجار عندما يحتاجون الى المال ؛ بل كانوا احيانا يقتلون التجار 
الاغنياء للاستيلاء على اموالهم ٠‏ من ذلك ما حدث لاحد التجار الاغنياء في 
اثناء حكم على اغا متسلم البصرة » الذي أقرض علي اغا مبلغا من المال » ومع 
ذلك فقد صدر حكم الاعدام على هذا التاجر ) ولف فبه فعللا وصودرث 
أمواله172) ٠.وقد‏ أدث مثل هذه الممارسات وممارسة اخرى ممائلة قام بها 
عزيز أغا متسلم البصرة مابين 1؟1 ب-40؟1 ه1854 س 1881 م » الى هجرة 
تجار البصرة الى المناطق المجاورة » وندهور التحارة ومجمل النشاطات 
الاقتصادية الاخرى272, 
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اما الكوارث الطبيعية من أويئة وفيضانات ومجاعات » فقد كانت هي 
الاخرى ذات اثر واضح على النشاطات الاقتصادية للمدن العراقية » ذلك 
لانها كانت تقضي في كثير من الاحيان ‏ على ما يبنيه الانسان لمدة 'طويلة من 
الزمن ٠‏ وناريخ العراق في هذا العهد مملوء بمثل هذه الكوارث » ولكن 
سأشير هنا الى فيضان وطاعون عام ١8١‏ » لما لهما من أثر بين على الاقتصاد 
العراقي الذي تدهور بشكل لم يكن معروفا ‏ على حد قول لوتسكي ب 
حتى بالنسبة لسكان هذا البلد(14) ٠‏ اذ انزلا ضرية قاصمة بقواه الاتتاجية + 
واغلقت الدور وخلت الحوانيت والمصانع واصيبت التجارة بتكساد خطير + 
ولم يكن في وسع العراق أن يسترجع قواه الا بعد مرور ما يربو على 
عشرين عاما من اثار الطاعون0؟237 ٠‏ 
وس.ب هذه الكوارث المتشابكة ؛ تناقص عدد السكان ف بغداد من 
مائة وخمسين الفا الى عشفرين الفا لاغير » وادى الطاعون الى القراض 
عائلات حرفية ماهرة » ولعل الاستشهاد بما ذكره فريزر عن اثار هذه الواقعة 
بعطيئا الطباعا واضحا عنها » اذ ول : 
« ومن بين خطوط الاسواق الطويلة [ في بغداد ] أصاب الخرابه 
العام عددا غير بسير منها » وقد مرت مدة طويلة قبل عودة الاسواق, 
التى بقيت مهدمة الى الامتلاء » والدكاكين الى فتح ابوابها من جديد 
بمقدار .عتد به ٠‏ فان معظم التجار » وجميع الصناع وارباب الحرفه 
تقريبا ؛ قد أتى عليهم الموت وأزالهم من الوجود ٠‏ وانك في هذا 
اليوم 1 اي عام م١ ١‏ لو اردت أن تحصل على بعض الحاجات 
المصنوعة » التي كانت تشتهر بصناعتها هذه البلاد ,يقال لك « آه » أن 
ذلك لا يمكن الحصول عليه الان لان جميع من كانوا مختصين بصنعه 
قد مانوا » ولذلك إنمحث من هنا صناعات معروفة بأكملها »('") 
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حركة النشاط الاقنصادي في المدن العراقية 


على الرغم من ان الحكام العثمانيين والمماليك في المدن العرافية » لنم 
يولوا النشاطات الاقتصادية ب بوجه عام ٠‏ اهتماما كافيا » الا الهم 
يعدموا في توجبه بعض العناية بها ٠‏ اذ شرع بعض هثولاء الخكام ببناء 
الاسواق والخانات » واهتم بعضهم بتشجيع الصناعة والتجارة ؛ أو بتسيير 
السفن البخارية في أنهار العراق ؛ او حماية الطرق والقوافل التجارية + وقد 
ساهمت: هذه الخدماتث ‏ الى حد ما في ابجاد نوع من التوازن بين حالة 
الاهمال والركود الذي أصاب الحياة الاقتصادية في المدن العراقية » والحالة 
التي تمدف الى تطويرها بالشكل الذي تدر فيه قدرا من المنفئمة 
الاقتصادية على هذه البلاد ٠‏ 

ولعل من اقدم المرافق الاقتصادية التي شيدت في الفترة التي نشير اليها 
الاسواق التي بناها والي بغداد جغال زاده باشا عام ححة ه/ء٠وه١‏ اللي 
واستمر قائما حتى عام مم١‏ ه /و؟وا م كما نسب الى الوالي حسن 
باشا » بئاؤه لاحد الاسواق في جائب الكرخ عام 1١٠١‏ ه/ 1١١‏ م » والذي 
ظل يحمل اسمه ردحا من الزمن"2 + وشيد حسين باشا السلحدار سوقا عاما 
جديدة قبالة الملدرسة المستنصرية عام 4م١١1‏ ه 1١+7/‏ م29 , فعرفت المديئة 
نشاطا تجاريا ملحوظا » وتجاوزت الاضرار التي خلفتها الحروب التركية ب 
الابرائية التي دارت رحاها في العراق29 , 

وف خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر كانت بغداد مدينة لسليمان 
باشا الكبير ( بداب ؟١م1‏ م ) ؛ ببناء سوق السراجين20 ٠‏ وعرف عن 
داود باشا ( 1410 سب 1881١‏ م ) 'نشييده لمجموعة من الاسواق تمتد لمسافة 
غير ,سييرة ؛ وهي مبئية بناء جيدا بالحص والاجر المفخور » ذات أطلواق 
عالية2"2 : وقد اعانثك هذه المرافق على ازدهار التجارة في مدينة بغداد ٠‏ 
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وبالاضافة الى بناء الاسواق فقد شهدت المدن العراقية » اقامة الكثير 
من الخانات اللازمة لنزول التجار وخزن بضائعهم او اعادة الاهتمام بها » 
فمنها ما كان على الطرق الخارجية كخان بني سعد ( ماين مندينتي بغداد 
وبعقوبة ) الذي بناه والي بغداد عمر باشا سنة ١١١١‏ ه /حددا م » والخان 
الذي شيده والي بغداد حسن.باشا ( 107٠١4‏ ب 178 م ) مابين النحف 
الاشرف وكر بلاء عام ةا ها 1 اطبا 0 ٠‏ ومنها ما كان داخل بغداد 
حيث جدد الوالي الاخير خانات بغداد. لراحة التجار والمسافرين29 ٠‏ 
وبعد فترة وجيزة من احتلال العثمانيين للعراق في النصف الاول من 
القرن السادس عشر +٠‏ أصدروا عددا من القانو ننامات المتعلقة بالولابات 
العراقية الثلاث بغداد والموصل واليصرة ٠‏ وكانت هذه القانونئامات قد 
عالجت معظم جوائب الحياة الاقتصادية » بخاصة الضرائب المفروضة على 
التجارة الداخلية والخارجية ( الرسوم الكمركية ) والمواد المصنوعة في هذه 
الولانات + ويبدو بان احكام تلك القانوننامات قد بقيت سارية الممعمول » 
لان العثمائيين لم يصدروا غيرها ما بخص العراق في الفترات التالية ٠‏ 
فرضت الضرائب على كل ما يتعلق بالساع والمنتجات التجاربة 
والصناعية التى تجلب الى الاسواق ف المدن العراقية » ولكن هذه الضرائب 
قد تختلف في نسبتها وف مسمياتها من مدينة لاخرى » فمثلا ضريبة الباج 
تفرض في الموصبل على السلع المارة بهده المدينة دون أن ثباع في أسواتها 
في حين الها تعني في البصرة الضرببة المفروضة على السلع المباعة في أمسواق 
هذه المدينة80"؟ ٠‏ اما بالنسبة لضرمة التمغا في.دو انها كانت متشابهة اذ الها 
تفرض على جميع البضائع القطنية والصوفية التي تصنع او تطرز محليا” ٠‏ 
وبالنسبة للغرائب الكمركية فقد كان في بغداد ثلاثة مراكز للكمرك 
.يستوفي كل منها الرسوم المقررة » وكان أحدها في جانب الكرخ للقادمين من 
طفن 


سوربا والمركزان الآخراث للقادمين من سائر الجهات27"؟ ٠‏ وكان هناك ايضا 
كمرك في الموصل واخر ف البصرة ٠‏ 

آما بالنسبة للضرائب والرسوم المفروضة على البضائع التي يجلبها 
الاوربيون » بخاصة نجار الكلثرا وفرنسا » فقد نظمت بموجب تعريفات 
ومعاهدات خاصة كانت السلطات في بغداد والبصرة تحثرمها » وهصي 
بمقدار ب عن كل بضاعة يجلبونها من الهند » وتنقل الى مناطق اخرى 
شيكل تحارة نرانسيت » في حين كان على التحار غير الاوربيين أن 
نطو رسوما مك900 + 

كانت الضرائب التجارية تجبى عادة على غرار الضرائب الاخرى في 
الدولة العثمائية بطريقة الالتزام الى اشخاص معنيين » كما حدث في بفداد 
عام وم ١‏ حيث عهد كمرك بغداد الى شخص أرمني بدعى سفر لمدة فلاث 
سنوات7؟»© ٠‏ وظل هذا النظام قائما دون الغاء حتى القرن التاسع عشم » 
ولم يكن مقصورا على يغداد وائما طبق الامر نفسه بالنسبة للمدن العراقية 
الاخرى ؛ حيث كانت الكمارك في بغداد والبصرة تعطى بالضمان ويدفم 
التجار الى الضامن ه/ عن قيسة الاحوال تقديرا واذا وقع الخلاف بينهما 
ينتخب اثنان من الخبيرين بالاسعار يحكمان بينهما(؟ ٠‏ ولم يتوفر في نظام 
الالتزام ( او الضمان ) اي وجه من أوجه العدالة ؛» ذلك لانه كان يسيطر 
عليه من يدفم أعلى الاسعار للدولة من المزايدين + وكان اولئك بطبيعة الحال 
يعملون لجر اكبر ال منافم لانفسهم بصرف النظر عما بلحقه ذلك من اثار على 
الافراد وعواقب وخيمة على الدولة©2 ٠‏ 

لم بجر تنظيم الرسوم الكمركية في العراق !لا على آيام مدحت باشا 
(حددطر - مذ ) ؛ حيث الغى هذا الوالي عددا من الضرائب القديمة 
التي تشكل عقبة في سبيل التنامي الاقتصادي » ومنها الضرائب الكمركية 
حرفن 


التي فرضث بموجبه ضرببة ثابتة على نجارة الترانسيت مقدارها /١‏ من 
قلعن ال * 
حظيت التجارة والصناعة في المدن العراقية بنوع من التشجيع خلال 
الفئرة التي نقوم بدراستها + ففي مجال التجارة انعكس هذا التشجيع في 
.مظاهر منها التساهل الكبير الذي أظهره المماليك نجاه التجار الاجائنب 
والوطدكين » بحيث سكن عدد كيزن من التجار الارمن واليهمود ف بغداد 
لممارسة الاعمال التحارية مع تركيا والهند9؟؟ ٠‏ ومئها أيضا الثقة اللي 
أراد المماليك أن بوجدوها ينهم وبين التحار » وقد عبر بكنفهام 
عن هذا الامر بقوله: 
« لقد كان تأثير هذا الاجراء والاعتدال الذي أبدته الحكومة 
مما كان بحس به في كل مكان » انه زاد من النشاط في الميدان التجاري 
وحاز على رضى جميم العاملين به *.ومثل هذه الثقة في حكام المدن 
التركية / والمقصود بغداد ) لم نكن اعتيادياً بصفة عامة »220 , 
واتخذ تشجيع التجارة صورة اكثر التظاما في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر + ففي عام +1807 » حث والي بغداد قدري باشا متصرفي السناجق 
التابعة لولابة بغداد » على تحري الوسائل الكفيلة نتقدم التجارة في سناجقهم ) 
ورفم تقاربر بها الى الحكومة المحلية في ولاية بغداد © ٠‏ 
ادى نمو التجارة الخارجية والترانسيت الى ضرورة نطوير وسائل النقل» 
وعندئذ اعطيت آأهمية خاصة لاستخدام البواخر في العراق » فقد اوصى, 
محمد رشيد رضا باشا الذي جاء الى ولابة بغداد سنة 186 بشراء عدد من 
السفن البخارية من أوربا » لاستخدامها من اجل النقل التجاري بين بغداد 
والبصرة('؟؟ » واستورد من اجل ادامتها بعض المعدات الخاصة ٠‏ واستمر 
نامق باشا في ولايته الثانية ( 1451 158 ) على النمج نففسه وأوصى 
بدوره المصانم البلجينكية لصنع عدد من السفن البخارية لتشغيلها في نهر 
ففن 


دجلة » وف عهده وصلت الباخرثان ( بغداد ) و ( البصرة ) الى بغداد وباشرنا 
العمل في حوالي عام ودمولاك ٠‏ 

اولى مدحت باشا تسيير البواخر في اهار العراق اهتماماً .اكبر من 
غيرهء حبث وسع الملاحة البخاربة واشترى باخرتين حدبثتين ليرتفع عدد 
البواخر في عهده الى ثمان وشكل شركة نهربة خاصة للاشراف على أمورها » 
عرفت 9 « شركة العمان العثمائي » + كما قام بتنظيم خطوط ملاحة 
بحرية بين البصرة من جهة واستنبول ولندن من جهة آخرى!5!) 
« شركة العمان العثماني ») عملية نقل البضائع بين بغداد والبصرة » وقد 
أجرت عام +187 'نخفيضاً في اجور شحن البضائع من أجل تنشيط التجارة. 
في العراق219 ٠‏ 

سعى كثير من الولاة للمحافظة على سلامة القوافل التجارية البربة 
والثهرية ٠‏ الا أن الفضل الاكبر في ضبطها وسلامتها قد ارئبط باسم سليمان 
باشا ابو ليلة ( م74١‏ 5 الما ) وداود باشا ٠‏ ففي زمن الاول كان لا بمكن, 
لاي قافلة او واسطة نقل بالسفر من الحلة الى البصرة دون حراسة قوبة » 
بسبب التهديد الذي تتعرض له التجارة من حالات التعرض والنهمب ه 
وبسبب انعدام الامن أيضا فان كثيرا من التجار السوربين والاتراك كانوا 
إسافرون الى أصفهان لشراء البضائع التي كانت ترد من الهند +٠‏ ولكن 
فضل الاجراءات الكثيرة 5 التي اتخذها سليمان باشا » فقد أصبح داستطاعة 
المرء كما يقول ينبور ‏ « أن يسافر لوحده بغير حاجة الى رفقة او 
حراسة سواء اكان السفر في دجلة أم في الفرات ام في البر » ولا بجسر أحد. 
على نهبه وسلبه +٠٠‏ كما وتحولت التجارة من اصفهان الى هذه البلاد عن, 
طريق البصرة وبغداد ٠٠+‏ بفضل الأمان »2447 واتخذ داود باشا اجراءات 
ممائلة لحماية القوافل التجارية » وكان لتوفر حالة الامن ف عهده ؛ أن 
نشسطت حركة التجارة كثير|400) , 
فق 


٠‏ ونوات 


اتخذت اجراءات الحماية صورا مختلفة ٠‏ فبالنسبة للطرق البرية فقد 
وضع بعض الجنود في الخانات الموجودة على الطرق الخارجية من أجل 
-حما نتها » اذ شير تكسيرا في معرض حديثه عن الخانات الموجودة ما بين 
كر بلاء وبغداد عام ؛ الى أنه وجد في « خان الحصوة ‏ في مفرق 
الحلة ‏ كربلاء على الطريق العام الى الحلة ‏ عشرة الى اثننى عشر جنديا 
للمحافظة على الأمن ف الطريق 4476 وعرف عن مدحت باشا انه أقام 
الحصون ومراكز الحراسة في كثير من مدن الفرات والنقاط المهمة على هذا 
الطريق » كديار بكر » والقائم ؛ وعنه » وهيث والفلوحة219 ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فمن المعروف بأنه قد جرت الاستفادة من قبافل 
العقيل التي استوطنت جانب الكرخ في بغداد » من أجل ان تقوم بعملية 
حراسة الطرق والمسالك التجارية » وقيادة القوافل الذاهبة من 
بغدادالى دمشق440؟ ٠,‏ 
أما بالنسبة للطرق النهرية فقد انبطث حمايتها بعدد من السفن المعدة 
لهذا الغرض + يقول في ذلك جو ناطر « كان للحكومة في تلك المنطقة 
اى القرئة # اسطول من السفن تضعه هناك للمحافظة على 
التجارة النهرية )2150 , 
أما فيما بخص الاهتمام بالصناعة فقد جاء متاخرا قياسا بالتجارة + وكان 
الوالى داود باشا قد ادخل مصنعا لصناعة الاقمشة على الطراز الجديد » 
واستدعى القتين الاورييين لهذا النرس 03 
حرت عدة محاولات في العصور المتآخرة ف العراق من وقت الى آخر 
لجعل الصناعة لاسب الى حد ما المستوى العصري +٠‏ وكان الوالى نامسق 
باشا اول من أدخل معملا” حديئا بدار ميكانيكيا عام 184 » استخدم فيه 
الصوف المنزول محليا لصنع الالبسة العسكرية10" للتطور الصناعي في العراق 
فى اول خطاب ألقاه سناسبة ثعيينه واليا على العراق ف ١859‏ اكد مدحت 
باشا على ضرورة الاهتمام وتنئرد أسم مدحتث باشا سحاولانه الحادة 
رذضن 


بالصناعة الحدثة0”) ٠‏ وفي العدد الاول من الجر بدة التي اصدرها بأاسم. 
« الزوراء » تحدث عن « السفر في البحار » و « حركة طرق الحديد في. 
الاقطار بواسطة البخار » وعن « المعامل » وغير ذلك من التسهيلات النافعة. 
و « .الصنا"؟ ع المتنوعة 64 ٠‏ وتتمثل جهود مدحت باشا في 'نطوير الصناعة 
0 النسيج المعروف في بغداد بأسم « العبخانة » الذي اتيس 
سلفه نامق باشا » وخصص الاموال لجلب ماكنة حديثة له تبلغ من القوة 
٠‏ حصانا » لتزايد الطلب على الاقمشة العسكرية » التى كان يبنتجها 
المعمل647» وف مجال الصناعة ابضا أنشا مدحت باشا مدرسة الصناعة. 
) الصنائع ) » التي كان بعلم فيها بعض الصنائع كالحياكة والسكافة 
والخياطة2**2 ؛ واستمرت هذه المدرسة بتعليم الطلبة وتدريبهم للعمل في 
المعامل التي انشئت فيما بعد ٠‏ 

اولث السلطات المحلية فيبغداد الصناعة قدرا منالاهتمام من أجل تشجيعها 
ونطويرها + من ذلك القرار الذي اتخذثه الحكومة المحلية بتغداد عام سرلماؤ » 
بالتقليل من استيراد المصنوعات الاجنبية » والسماح للمعمل التابع ) لشركة 
العمان العثمانية ) بانتاج الأثاث المعدئية » بعد أن كانت ترفض قبل نلك. 
السنة السماح للشركة بانتاحها0©© ٠‏ كسا اهتم والي بغناد ء نامق باشسا 
الصغير 1859 »6 بالحد من اعتماد صناعة النسييج التي كانت تقوم بها 
مدرسة الصناعة ببغداد » وغيرها من الصناعات الاخرى ؛ على الغزل 
المستورد و ا ا 
على استيراد ماكنة أخرى للغزل لحساب المدرسة7© | 

ومن مظاهر ذلك الاهتمام أن نلك السلطات لم تكن تطالب أرباب 

الصناعة # عند تأسيسهم محلات صناعية ‏ ان يقدموا ابة شهادات » او ان 
تشترط عليهم شروطا معينة » كما لم تكن تفرض عليهم ضسرائب 
باستثناء تلك التي كانت تفرضها على مصنوعاتهم في حالة تصديرها الى 
الخارج وكانت زهيدة20 ٠‏ 
امن 


على أن الاهتمام بالصناعة » لم .يكن مقتصرا على السلطات الحكومية 
فحسب » وائما تعداه الى المواطنين أيضا + اذ عمد بعضهم لاسيما في بعداد 
والبصرة » الى ادخال الالات الحدثة في الصناعة » والى تأسيس معامل 
حدثة ٠‏ فعلى سبيل المثال ؛ تقدم اثنان من كبار نجار بغفداد بطلب الى 
الحكومة المحلية ف بغداد سنة باه.19 ؛ لمنحهما اجازة بتأسيس معمل للدقيق 
والخبز والمعكرونيا » وقد وافق مجلس ادارة ولاية يغداد على منحهما 
الاجازة2250 كما أسس عدد من المواطنين شركة نسيج صغيرة في بغداد 
سنة ١9.4‏ » وكانت تعتمد في اتناجهما على الانوال اليدوية الاوربية 
المستوردة3”"» ٠‏ وشرع احد المواطنين بتأسيس شركة مساهمة لصناعة 
الجوارب والفانيلات في بغداد في سنة ٠ 15٠4‏ 


أما مواطنو البصرة 6 فقد أظهروا اهتماما بتأسيس معامل جديدة » 
وبادخال الالات الحديثة في الصناعة بالبصرة ٠‏ فقد أدخل احد المواطنين في 
سنة الما معملين في البصرة أحدهما للثلج والآخر لطحن الحبوب ٠‏ وعد” 
المعمل الاخير » الذي كان شتغل بالبخار ء بمثابة اول معمل 
بخاري أسس بالبصسرة2130 ٠‏ 


كذلك استورد احد مواطني البصرة ماكنة بخارية لكيس عرق السوس 

في سئة +149 » بعد أن كان قد أستورد قبل قلك السنة ماكنة بدوية للغرض 

ونصب عليه هباشة لتقشير الرز وتنظيفه » وركب عليه مطحنة للحنطة * 

واسس الشيخ عبدالواحد باش أعيان ‏ احد آبناء الأسر البارزة في البصرة 

معملين بالبصرة في سنة ١4.5‏ » احدهما لحلج القطن وتنظيفه من البذور » 
والاخر لاستخ اج زيت الخ و2050 3 

ننذنا 


المدن العراقية كمراكز تجارية 

على الرغم من أن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الى الهدد ف 
ثهانة القن الحاسن عفر بويدانة القزن الشادس عقن فد ادى الل ركود 
التجارة في الشرق الى حد ما » وقلل من حجم تجارة المرور ( الترائسيت ) 
دون شك » فقد يقي ثمة نبادل نشيط في المنتجات المحلية ٠‏ بيد أن تجارة 
المرور قداستعادت نشاطها في فترات لاحقة ؛ ومع عودة هذه التحارة فقد 
بدات المدن العراقية تعارس وظيفتها التجارية كبركز لتجارة المرور ؛ 
فضلا عن وظيفتها التجارية المحلية ٠‏ 

على ان الوظيفة التجارية في هذا البحث لا تعني العلاقات التجارية الني 
ربط المدينة بالعالم الخارجي وانما الفعاليات التجارية الداخلية التي توفرها 
المدينة لخدمة سكائها » وذلك تتهيئة السلع والبضامفع المتتحة محليا 
والمستوردة على حد سواء ٠‏ وف هذا المجال » كما أشرنا سابقا » فان نطور 
رحد عار للمدن 20 بسبب بع الجهسود لني 


للنشاط التتجاري الذي م مرت به هذه المدن0ة) وعلى 15 فان التايد 
سيقوم على دراسة الوظائف التجارية للمدن العراقية باعتبارها مركزا للنشاط 
التجاري الخارجي والداخلى »؛ المتمثل بالاسواق والمرافق الوظيفية الاخرى ٠‏ 

هناك حقيقتان لابد من ادراكهما منذ البداية اولاهما : أن بغداد كانك 
مركز نجارة الترانسيت الحقيقي على اساس أنها نقطة تجميع وتوزيم هذه 
التجارة والتجارة الخارجية ؛ وثائيتهما » ان تجارة الترانسيت كانت مقصورة 
الى حد بعيد بين الخليج العربي والمناطق الغربية في ايران2120 ٠‏ وعلى هذا 
الأساس نلاحظ ان سلع تجارة الواردات لمدينة بغداد أما انها كانت 
بضائع مرور فقط الى الاقطار المجاورة ؛ او انها المركز الرئيس 
لتوزيم تجارة الاسنيراد الخارجية ٠‏ 


فون 


فبالنسية لكون بغداد « مركزا لتجارة المرور » ققد اكتسبت هذه 
الشهرة منذ القرن السادس عشر »؛ ونعتها الرحالة الاوربيون يهذه الصفة » 
وحافظت على هذه السمعة خلال القرنالسابم عشر 2*0 ولم يقتصر الامر على 
بغداد » بل كانت البصرة والموصل مراكز ممائلة لتجارة الترانئسيت » لفترة 
امتدت حتى افتتاح قناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر +ه 
وقد وفرت هذه التجارة للمدن العراقية الكثير من الايرادات31» ٠‏ 

ونقل جزء هام من التجارة الخارجية الابرانية بطريق الترانسيت عبر 
بغداد والبصرة » وساعدث عملية تنظيم الضرائب الداخلية في العراق عام 
على تطور هذه التحارة الى درجة كبيرة2"7 ٠‏ وتالفت نحارة 
الترانسيث من السلع التي كانت تستوردها ايران عن طويق العراق » ومن 
تلك التي كانت نصدرها عن طريقه » واشتملت سلع الاخيرة على السجاد 
والافيونْ.والتنباك والصمغ ومواد الدبافة والشال والجلود ء* 

وعلى الرغم مما ادى اليه فتح قناة السويس من تقليص في حجم تجارة 
الترانسيت بين العراق وابرانث م وجعلها تقتصر فقط على تجهيز المنافق 
الشمالية الغربية من ايران لاسيما كرمنشاه » على أثر تطور بعض الموانىء 
الابرائية في الخليج العربي » بعد ان كانت ايران تتجهز قبل فتح ثلك القناة » 
بمعظم احتياجاتها من السلع الاوريبة عن طررق التجار في بغداد92© ٠‏ الا أن 
ذلك لم بحل دون بقاء نلك التجارة مزدهرة بعض الشيء كما ستدل ذلك 
من أن قيمتها كانت تبلغ في اواخر القرن التاسع عفر حوالي 
ووورووه باون10» 5 ١‏ ْ 

اما بالنسبة لتوزيم التجارة الخارجية فقد كانت المدن العراقية الثلاث 
بغداد والبصرة والموصل مركزاً رئيسا لهذه التجارة » بينما اقنصرت اهمية 
المدي العراقية الاخرى على توزيم السلع » التي كانت بغداد واليصرة تحصل 

يفف 


تنألف تجارة بغداد الخارجية في الغالب من البضائع الهندية التي تجلب 
اليها من الهند والبنغال » والبضائع الاورسة وغيرها » وكانت ممثلة بالسكر 
والحربر والملابس الناعمة والخشنة وغيرها » التي ,نتم توزيعها في شمال 
العراق وسوريا واسيا الصغرى2'7 ٠‏ كما يتم توزيعها الى بعقوبة ب مركز 
محائظة ديالى ‏ وكربلاء والنجف والعمارة حيث تحصل على السلع 
المستوردة مقابل أيصال منتوجاتها الزراعية الى بغداد2710٠‏ 

لفد زاد حجم التحارة الخارجية لبغداد قْ العقود الاولى من القرن 
التاسع عشر » يستدل على ذلك من ازدياد عدد السفن التي كانت تنقل هذه 
التجارة ٠‏ ويعلل يكنثهام الذي زار بغداد عام 1415 . هذا الامر الى 
« التساهل الكيير الذي افلهرته الحكومة الحالية في مطاليبها»'" , وفي 
الوقت الذي نوسعت فيه المتاجرة بالسلع الهندية » فقد ندنت التجارة مع 
ابراث بشكل ملموس + ويعود ذلك لان الايرائيين بدأوا بخدون لانفسهم 
الطرق الخاصة بهذه التجارة ؛ مما حرم العاملين بالتجارة الخارجية في بغداد 
من مورد كبير كانوا يجنونه من جراء مرور هذه التجار بأيديهه؟ + ومع 
ذلك يجب ان ننوه بان العراق ظل يعيد تصدير قسم من وارداته الى ايران » 
وقد بلغت نسبة السلع التي اعاد العراق تصديرها الى ايران في ستينات القرن 
التاسع عشر ما يقرب ثلث وارداته » وانخفضت تلك النسبة الى اقل من ذلك 
في سنة 222961 + هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان حوالي ربع 
مستوردات بغْداد لوحدها كان بعاد نصديره الى ايران للفترة مابين مها س 
هكم ؛ ما عذا التحارة الترانسيثية في الموصل والبصرة(؟ , 

اما بالنسبة للبصرة ؛ فقد كانت مركزا تجاربا رئيسا لما بجلب الى 
العراق من منتجات وسلع مختلفة عن طريق الخليج العربي بواسطة سفن 
مختلف الدول » وكانت تقوم بتصدير هله المنتجاث والسلع التي نرد اليهسا 
الى بغداد عن طريق دجلة أو بواسطة القوافل ؛ ومن هناك اي من بعداد؛ 
نكسن 


توزع هذه السلع والمنتجات ٠‏ يقول الرحالة ينجهولت الذي زار البصيره 
في 8؟ نشرين الثاني 1855 عن التجارة الخارجية : « واليصرة ترسل الى 
بغداد بجميع البضائع التي تردها من الخليج على وجه التقرب ومن لم 
توزع على العراق العربي والموصل وانحاء ايران الغربية والشمالية + وبرد من 
الهند عن طريق البصرة السكر والقهوة والصمغ والبهارات والانسحة القطنية 
والاخشساب الفاخرة ٠‏ أما البضائع الاوربية فاهمها الاقمشة 
القطلنية والحراقر م22 , 

وشذت الموصل عن هذه القاعدة » اي انها لم تكن تعتمد على بغداد 
في الحصول على منتجاتها التجارية الرئيسة » ولكنها كانت تحصل عليما 
بصورة مباشرة من اوربا او عن طريق حلب ؛ وذلك قبل افتتاح قناة 
السويس ٠‏ وتولت الموصل توزيعم نلك الواردات على شسمال العراق وايراك 
والجزيرة وديار بكر + وبعد عام ١69‏ + وجد تجار الموصل اله من الافضل 
لهم الحصول على نجهيزانهم القليلة عن طريق بغداد » وليس عن طريق حلب + 
ولذلك اخذت تجارة الموصل مع بغداد ؛ بالازدياد منذ اوائل القرن انحالي » 
على حساب تجارتها مع حلب » مما رفع من مكانة بغداد التجارية ؛ وجعلها 
مركزاً لتجارة العراق الخارجية باسره "© ٠‏ 

ولما كانت بغداد والبصرة مركز التجارة القادمة من الهند والخليج 
العربي » فقد ورد اليها التجار من مناطق عديدة من الشرق + يقول تكسيرا 
في ذلك : « وقد كان التجار نترددون على بغداد من الهند وابران ومعهم 
بضائع وسلع وافرة عن طريق البصرة والنهر والبر وكانوا يترددون كذلك من 
ديار بكر وحلب ودمشق وطرابلس وسائر البلاد مع انواع المتتجات 210 , 

ولم نقل البصرة شأنا عن بعداد ف هذا المجال > أذ كان نحجار مختلفه 
مدن .آسيا الصغرى مثل القسطنطينية .وديار بكر ونصيبين وغيرها بأانون 
سئولا للمتاجرة مع هذه المدينة ) وهم يحملون متتجات هذه المناطق مسن 
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البضائع التي تحتاج اليها أسواق الهند » وهم بآتون بها الى البصرة في نفس 
الوقت الذي تاتى فيه السفن الاوربية وغيرها » حيث ,يقومون ببيع ما جلبوه 
من منتجات في البصرة وشراء ماجلبته تلك السفن من البضائع التي تحتاج اليها 
أاسواق الاناضول ٠‏ وقد اشار نافرنيه57"؟ اثناء زيارته البصسرة سئة ؟6١1ا‏ 
الى كثرة تجار القسطنطينية وازمير وغيرها في هذه المدينة وبانهم بشترون 
البضائع والسلع التي ترد من الهند مثل الفلفل والقهوة والسكر والقماش 
الابيض » ف حين ان المواد التي يجلبونها معهم من الاناضول تتكون مسن 
القنب والصابون والاقشة والجلود التركيةء٠‏ 


.وكان هناك الكثير من التجار الاوربيين في اليمرة وبغداد ؛ حيث 
تصنع في البنغال وبعض الاقمشة الالكليزية الصنع » وكان ابرز اصناف 
التجار الاوريبين ممم من الانكليز والفرئسيين والايطاليين ٠‏ لقد كان للتجار 
الانكليز في البصرة خلال القرئ الثامن عشر مقيمية دائسة نابعة لشركة الهند 
الشرفية » في حين كان لهم قي بغداد وكيل لادارة وتصريف بضائع الفسركة 
المذكورة ٠‏ ويبدو ان الارباح التي كانت تجنيها الشركة ابان القرن المذكور 
لم تكن عالية » وربما كان وجودها لاغراض سياسية » يقول تايلر في ذلك ؛ ' 


« أن الارباح التى نجنى من هذه التجارة ( اي الاستيراد ) لا تفي 
بالمصاريف الكبيرة إلتي تنفق على المقيمية وما تتطلبها من خدبات » 
ولكن وجود المقيمية ضروري للابقاء على العلاقات مع الجزيرة وننظيم 
الاتصالات والرحلات البردة مع المستعمرات الاتكليزية في الهند »80), 


وكان للتجار الفرنسيين ممثل في البصرة ؛ وهو يمارس اعماله التجارية. 
ما التجار الايطاليون في البصرة فقد كانوا بزاولون تجارة لا بأس بها ممعم 
البندقية عن طربق حلب » وكان لهم ممثل ف “بغداد لتمشية معاملاتهم 


كن 


النجارية وشراء البضائع والمواد الخام من أنحاء القطر ٠‏ كما ,يزاول التجار 
من أهالى البصرة تجارة واسعة في البن مع البمه(لف4 ٠‏ 


في الوقت الذي أدت فيه المدن العراقية وظيفتها كمركر لتجارة المرور 
ونوزيم التجارة الخارجية » فانها كانت تقوم بتوفير السلع والمنتجات 
الداخلية » وتصدير الفائض عن الحاجة المحلية الى الاسواق الخارجية ٠‏ 
على أن التباين والاختلاف بين الاتتاج الريفي البسيط المرتكز على الزراعة » 
وانتاج المدبئة القائم » على الصناعة والتجارة » قد أوجد الحاجة لقيام 
حركة نجارة .واسعة في المتتجات المحلية » خصوصا بوجود فائض ف هذه 
المنتتجات ,وضرورة مبادلتها باتتاج الطرف الاخر ٠‏ 


#ألفت معظم المواد التجارية المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية 
المصنعة وغبر المصنعة » سواء تلك التى نجري بين المدينة والمناطق التابعة 
لها م أو بين مدينة واخرى 0 فبغداد مثلا كانت تحصل على كثير من المنتئجات 
الزراعية والحيوانية كالقمح والشعير والحبوب وجلود الاغنام والماعز سمن 
سوادها وقراها89) ٠ ٠‏ كما انسعت بشكل ملحونك عمليات تيادل المنتجحات 
الزراعية والصناعية بين المدن المختلفة » فكانت الموصل تبيع الفحم لبغداد 
والمصرة 6 سئما يخصصت العمارة تنيع الرز 6 ومناطق ديالى وعانه بببع 
القطن » والمناطق الشمالية في العراق بالتبغ0© ٠»‏ 


لا كانت المناطق المحيطة ببغداد والبصرة تتمتع بخصب طبيعي » لذلك 

فقد اشتهرت بزراعة النخيل والرز والحبوب » وكثير من منتوجات .هذه 

المناطق كانت تصدر الى الخارج2240 ٠‏ ومع اشتهار البصرة بالتموو فقد كانت 

كميات كبيرة منه تصل اليها من بغداد لتصددر كميات منها عن طريق نهر الكارون 

الى المقاطعات. الفارسية » كما يصدر قسم اخر منها عن طريق شط العرب 
السو اليمنسل3200) م 

من 


تتميز اليصرة عن بغنداد بكونها ميناء العمراق البحري ٠‏ لذا ان 
56 من منتوجاتها كالتمور والقمح والشعير والذرة البيضاء والارز 
والصوف »؛ كانت تصدر الى الخارج17*؟ ٠‏ كما أشتهرت أسواق البصسرة 
بالخيل التى كانت تآنيها من مختلف المناطق كالديوانية وااحلة » وكانت 
حون لها برواها في موانىء الخليج العربي وأسواق بومبي في الهند ٠‏ وقد 
استمرت البصرة محتفظة بمركزها التجاري فيما بخص تجارة الخيول ؛ وذلك 
طيلة النصف الاول من القرن التاسع عشر » حتى أصدرت الدولة العثمانية 
فى امتسفة الثرن. الذكون قرازا عست .موجه مدير اليسول الربية 
الأصيلة من البصرة للاسباب التالية : 
٠‏ ل الحفال على تلك الانواع من الانقراض نتبحة لامتصاص اسواق 

المند لمافي كل عام ٠.‏ 
+ ب تزويد الجيش المقيم في العراق بما يحتاج اليه من الخيول20) ٠‏ 

وف الموصل حركة نجارية داخلية واسعة النطاق ؛ اذ يرد اليها من المناطن 
الجبلية في العراق البندق واللوز والجوز والاصواف » الذي تقوم بتصديره 
الى بغداد وحلب247؟ + ومع أن الحنطة والشسعير كانا متوافرين بكثشرة في 
الموصل ؛ الا أله حتى منتصف القرن التاسع عشر » لم تكن هناك نجارة 
واسعة للحبوب بين الموصل وأوربا » لان النقل التجاري بين الموصل وبغداد 
يتم بواسطة الاكلاك220 + واشتهرت الموصل باقمشتها القطئية » حيث كان 
بحري نقلها الى سائر الجهات في العراق2390 ٠‏ 

تمت التجارة الداخلية على أبدي التجار الوطنيين ؛ الذين عرفوا 
بالنشاط والحبوبة2310, ففي الوقت الذي مارسوا فيه لقل المتاجر بين 
المدن العراقية المختلفة » فقد كانوا يقومون بتصدير المنئجات المحلية الى 
الخاراج ٠‏ ولكن يبدو ان هؤلاء كانوا يقومون باحتشكار التجارة مما كان 
يدي الى رفم أثمانها ٠‏ يقول في ذلك احد المعاصرين المهتمين من القرن 
فسن 


التاسع عشر : « وقد حصرت نحارة بعضهم بهذه الاريام المتاخرة ف الحنطة 
والشعير والدخن والارز والسمن والذرة والهرطمان والماش والعدس 
والحمص والفول حتى ارتفعت اثماثها وضيق على المقراء + فعمث الفاقة 
أغلب الاهالي لان تجارها ‏ اي بغداد ‏ لم يكتفوا بان يشتروها من 
الخاريج ونا باريد يهم بل أصروا على حكرها وسعها بأثمان فاحشة »+1550 
وبالسية لتصدير المنتجحات المحلية المممة الى الخارج 6 كالاصواف 
,والجلود ؛ فأنهم كانوا بتحينون الفرص لثرائها باسعار زهيدة وببعهما ف 
الخاريج باثمات مر نفعة ه كما حصل عام 5 مب 19+44 حرث جمع التتجار ف 
بغداد والموصل مادة الصوف » لارتفاع سعر هذه المادة في الكلترا 
ار م 
في البداية يجب التنوبه الى أن عملية التبادل التجاري الذي تمارسه 
المدن بعد 1 0 على 0 18 واي 6 0 0 اع 
٠وعن‏ 039 هذه المرافق 0 توزيع السلم والبضائع بصورة ؛ مباشسرة 
لي المواطنئين » عن طريق عملية البيع والشراء ؛ وهو ما بعكس لئا الصورة 
الحيكة المتفاعلة ف هذا المرفق الاقتصادي الهم للمدن العراقية ٠‏ 
غلك بناء المدن العربية » ومن دينها المدن العراقية من أجل تقديم خدماتها 
الوقليفية يشكل افضل ٠‏ ومن فلك الاعتبارات بناء الاسواق ف المداخل 
'الرئيسة للمدن » باعثيارها مراكز لتجمع التجار وأهل الريف والوافدين من 
الاقطار البعيدة للتزود بما تنتجه المدن الرئيسة أو ما يصل اليها من البضائع 
.والسلم ٠‏ وفي بعداد 6 المديئة العربية الانشاء 6 فان خر بطتها ذات الخطوط 
'المتوازية والعمودية بدو واضحة كماما في منطقة الاسواق الرئيسة والخانات» 
تفن 


اذ ان هذه المنطقة كانت مفتوحة باتجاه المنطقة الخارجية للمدينة من خلالء. 
عدد من المحاور الرئيسة التي كان بجري عبرها نقل الاشخاص والبضائم7؟5) 8 

كما فرضت طبيعة المناخ السائد في المدن العربية نمطا معينا من, 
الاسواق : غالبا ما تكون مسقفة للوقاية من الامطار وأشعة الشمس والرام 
العائية600» ٠‏ ولقد لوحظ عند بناء الاسواق وماحقاتها كالخانات والقبسريات. 
معالجة أمور أساسية كتوفير الضياء الكافي باقل حرارة ممكنة وضمان حركة 
الهواء داخل هذه الاسواق : وكذلك توفير حرية الحركة للمشاة ولوسائط 
النقل الممسمتعملة فبها؟) ٠‏ 

واذا ما رجعنا الى روابات الرحالة الاوربيين الذين زاروا بغداد 4 
والمدن العراقية الاخرى : ف الفترة موضوع البحث نجد أن أوصافهم تنطبق. 
الى حد بعيد الى ما أشرنا اليه من خصائص المدبنة العربية » بخاصة وجود 
الاسواق المرتفعة المغطاة بالسقوف المعقودة بالآجر » والمجهزة بالفتحات. 
الكافضة للاضاءة390) و غير أن اسواقا اخرق »> كما اشير بكنغهام وولسشئد 0 
كانت مسقنة باخشاب منبسطة تمتد في الوسط من جانب الى آخر وذلك 
لتدعيم السقف المصنوع من القش والاوراق الجافة او اغصان الاشجار 
والحشائش » او القماش الخشن المشدود بحبال متعارضة280) ٠‏ 

وهناك اعتبار ,تعلق بتنظيم الاسواق والمحلات التجارية في المدن. 
العراقية بشكل حلقات متتابعة »وفقا لاهميتها الاجتماعية والاقتصادية » اذ 
ان اكثر المراكز او المحلات أهمية غالبا ما تكون مجاورة أو محاذية للجامع, 
الرئيس في مركز المدينة وعلى هذا الاساس فان المحلاث المتخصصة ببيع, 
التوايل والقهوة وا ملاس الثمينة والصنئاعات الجلدية الغالية والروائح, 
العطرية تكون اقرب الى المركز ٠‏ أما السلع الاستهلاكية والكماايات الاخرى. 
ذات التقييم الواطىء فكانت توجد في الازقة السوقية الخلفية لمواضعم 
السلع الاولى ء أما الوحدات الائتاجية ( أصحاب الحرف ) فغالبا ما كانته 


أخلن 


نقع في مكان منزور بعيداً عن المحلات التجارية الني كثر فيها الازدحاء2؟15. 
أما النشاطات الاقتصادية الاخرى التى هى أقل أهسية ومختلفة عنها : كتلك 
التيتتطلب انصالا وثيقا مع عالم الريف » أو تتطلب اماكن واسعة ومفتوحة ء 
او تسبب ازعاجا كبيرا للمواطنين المجاورين » فقد جرت العادة على دفعهمم 
الى ضواحي المدينة ٠‏ أن ادراج هذه النشاطات الاخيرة كان أمرآ ثابتآً مسن 
.مدينة الى أخرى بحيث كانت , بالصورة الانية : اسواق الفواكه والخضر '» 
أسواق الحبيوب » اسواق الماشية » الحزارين : الدباغين » الخبازين 
وماشابه ذلك١("2 ٠,‏ 

ووفقا لمبدأ ثرتبب المحلات حسب أهميتها الاقتصادبة » نجد هناك 
الأسواق التخصطة فى هذا والمتدق الالترى باحيث أن كل موق سن 
الاسواق او ان جزءا منها كان يختص بتحارة معينة م وهذا ما تيح المجال 
اللمشتري ان يتفحص ويقارن بين البضائع المتشابهة في اكثر من محل تجاري * 
فمثلا كان في بغداد سوق الصياغ وسوق التمارين ( الشورجة 0 وسوق 
الصفارين وسوق القز وسوق البزازين وسوق الكبابحية وسوق احاتم 
.«وسوق الاسكجية وسوق اليمنجية وسوق التونونجية ( باعة التبغ ) وسوق 
السريرجية ( باعة الاسرة ): وكلها موزعة حوالي الميدان والسراي وشتد 
مكو على و ال 00111 


كما كانت هناك أسواق متخصصة في الموصل كسوق اللمادرة وبر 
العطارين » وسوق باب الجسر وسوق الصفارين وسوق اللاحين ( قرب باب 
.الطوب ) وسوق العلوة ( قرب الجامع المنسوب له ) » كما أن هناك سوق 
.عند مدان القلعة الداخلية ‏ كما هو الحال ف بغداد ب يعرف يسوق الميدان 
بوغير ذلك209 ولا نختلف البصرة عن المدن العراقية الاخرى. مين حْث 
#اسواقها المتخصصة اذ ,شير خورشيد افندي « الى أن هناك سوقا في البصرة 


رون 


والصاعة والحدادين واخرين غير هم سياف ٠‏ 


ولعل من الضروري الاشارة هنا » بان عددا من التغيرات في موقم. 
الاسواق قد حدثت في العصور المتاخرة » وهذه التغيرات مهمة جدا » لأنها 
نشير الى افسحلال النشاطات التجارية القديبة وظهور أخرى جديدة ٠‏ 
ولعل ذلك يعود الى ظهور انواع جديدة من الائتاج والتجارة ( القهوة ) 
والتبغ وانواع التجارة المستمدة منها ) واه محلال بعض النشاطات. 
القديمة0؟"١؟‏ + 

واضافة الى هذه الاسواق كانت هناك فسح او ساحات مكشوفة ف, 
بغداد نباع فيها بعض من انواع السلع » وقد سميت باسمالها مثل « سوق 
الغزل » و« سوق الموسلين » و « سوق الحنطة » وغيرها ٠‏ ولعل من اهم, 
هذه الاسواق والتي كانت اكبرها وازهاها السوق القرببة مسن الباب. 
الشمالية الغربية في بغداد ب غير ان اي سوق من هذه الاسواق ‏ كما 
يقول فربرر « لا يمكن أن نمت بصلة الى اي روئق أو بهاء 2106 ويبدو 
ان هذه المبادين او الساحات المنتوحة كانت منتشرة ف سائر المدن العراقية 
الاخرى ونختص كل واحدة منها بتحارة معينة ٠‏ 

اما بالنسبة للحوانيت ( الدكاكين ) الموجودة في داخل اسواق بغداد » 
فانها مرصوخة على جابي الشارع ويواجه بعضها بعضا » وهي مثلفة من. 
غرف صغيرة لا تزيد مساحة الواحد منها على ثمانية اقدام » وفيها يجلس, 
التحار وسسطون بضائعهب !211 8 

قدر أوليا جلبي حوانيت بغداد في منتصف القرن السابع عقر 
بألفي حانوت72١22‏ > وقدرها الرحالة الاوربيون في نهاية القرن الثامن عشسر 
باشعاف مضاعنية4917 ٠‏ ولكعن ؛ كما أشرنا سابقا » فاث حوادث الفيضان 
التي تعرضت لها بغداد عام 188١‏ قد انث على كثير من أسواقها ومحلاتها » 


للقن 


مما بدل على تناقص عدد حوائيت يغداد انذاك ٠‏ يقول فربزر في ذلك 
« أما الدكاكين نمسها فهى دكاكين رثة » غير مرممة في كثير من الحالات » 
وكثير منها فارغ غير مشغل 506) ٠‏ اما في نهاية القرن التاسع عشر » فقد 
أصبح ف بغداد ؛ التي يعد نفوسها حينذاك ب (١٠؟)الف‏ نسمة » 
حوالي ( 4 4) الاف حانوت ٠‏ اما في البمرة » التي كان عدد تفوسها ( 5٠‏ ) 
ألف نسمة فقد كان فيها ما بين ء+وهةا الى وووم حانوت9 “0, 

كانت أسواق بغداد » والمدن الاخرى ؛ مكتظة بالناس دائمآ » ومليئة 
لأسواق بغداد عام 186 بقوله : « ولا تعني الاسواق سوى أماكن تجمع 
الرجال والبضائع 236 ٠‏ ولا بخفى ان أسواق بغداد في نلك الايام كانك 
هى الشوارع العامة لوسائط النقل أضا » وهذا مما بولد حالة الازدحام 
فيها ٠‏ والاكثر أهمية من ذلك أن الاسواق ف بغداد قد وفرت لزبائنها كل 
شيء م بحيث يخرج المرء فيها وهو مقرور البال سبب تنوع البضافئع 
لوقي 0117م 

لقد كانت الملابس والاقمشة المستوردة من سورات في الهلد » 
والسراويل المجلوبة من كشمير 6 والانسحة المصنوعة محليا من تسن 
البضائع المتوافرة في أسواق بغداد » ويلقى اللون الاحمر بمختلف أطيافه 
ودرجاثه » والالوان الزاهية الاخرى رواجا هناك22 ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فهناك أضا الاصباغ والزينات التطريزبة ٠‏ والسيوف الصقيلة » والبئادق 
الملمعة الثتى 'نطلق باشعال عود الثقاب » والاحذءة ذات الالوان البراقة » 
والعطور ؛ بخاصة ماء الورد ؛ متوافرة كثيرا » وتعمل كلها على رسم صورة 
حبة مبيجحة لالش خص 21١1(‏ , 
باصئاف عديدة من السلع والبضائع » كالاصباغ والاقمشة القطنية » ولكن 

إفن 


يظهر أنه متنف الربع الثالث من القرن التاسع عشر ء وبسبب ندهور الصئاعات 
المحلية كما سنرى » أخذت الصناعات الاوربية : بخاصة الاتكليزية » تنفزو 
أسواق هذه المدينة(١21 ٠‏ وكذلك ينطبق الحال بالنسبة للبصرة التي تتوافر 
في أسواقها البضائع توفرا حسنا » ولكن يسبب انعدام البضائع الماتحة محليا 
فقد كانت البضائع: المستوردة تتألف من الاقمشة والسكر والادويه 
والساعات » فضلا عن بعض المنتجات العربية المستوردة مثل عماثم مسقطه 
وعباءلت الحسا وهي عبارة عن طرحات صوفية بدون اكمام29310 ٠‏ 
التنظيمات الاقتصادية في السوق : الاسعار » الحتسب » الصيرفة 

من الملاحظ ان الاسعار ف أسواق المدن العراقية لم تكن محددةءبل الها 
تختلف من مدبنة الى أخرى ؛ وكانت أسعار كثير من المواد الاساسية تخضع 
للسآلة التعامل في البيع والشراء ٠‏ ولعل ما يعيننا هنا من أخذ صورة عامة 
عن طبيعة الاسعار في المدن المختلفة » هو الاشارة الى ما ذكره الرحالة 
البرنطاني جاكسون الذي زار كلا من البصرة وبغداد والموصل عام 1/90 » 
وقارن بين أسعار المواد المختلفة في هذه المدن حيث ,بقول : 

ونوجد في بغداد سوق واسعة مزودة بمختلف انواع البضائم 

ولكن الاسعار فيها اعلى من أسواق البصرة بصورة عامة ٠ 22١776‏ اما بالنسبة 
اللمرعلل ققال :كان السوق فيهما واسعا ومزودا تزويدا حستا بالسلع ٠‏ 
وكانت أسعار معظلم المواد المعروضة لبج » ماعذا الملا سق 6 
معتدلة اتماما 2# , 


على ان رخص الاسعار الموجودة في أسواق الوصيل وأسعارها قفد 
وردت على 0 0 فتنشنسوى الذي مر بالعراق في القفرن السابع 

قأخذ ني الم من الاسعار البخسة التي تطلب لختلف البشائم : و٠‏ 
ليق 


فالشاة الواحدة تباع باربع شاهيات ( نوع من العملة التي ائتشرت في 
العراق زمن ( العثمانيين ) + والحمل الكبير من الفواكه بدرهم واحد 
اي باقجة ( نقد فضي استعمل في العراق في العهد العثماني ) واحدة 
لاغير ٠.٠٠‏ أما الخيول فحدث ولا حرج » فهمي من 
مختلف الاجناس الطلف ”" 
وبسبب الاختلاف في الأسعار فقد وجد نظام الحسبة ( الاحتساب في 
الفترة العثمائية ) في الأسواق ؛ من أجل مراقبة الاسعار والاوزان والمقايس 
المستعملة وجودة السلعة » وقد عتهد بهذه المهمة الى « المحتسب © + وكانته 
العادة أن يجري تعيين محتسب لكل مدينة من المدن التى يوجد بها قاضر 
الذي يكون المحتسب مسؤرولا امامه بشكل مباشر ب من أجل أل يراقب 
القوانين الخاصة بالاسواق رقابة دقيقة ومن جملتها نظام الاسعار 29 ٠‏ 
وهناك بعض الاشارات الى أن المحتسبين في بغداد في مطلع القرنث 
السابع عثشر كانوا يقومون بواجباتهم خير قيام » وهذا ماذهب اليه الرحالة 
تكسيرا الذي زار المدينة في عام 15١4‏ » وقال عن المحتسب : 
أن الاسواق كان لها ( بلوك باثي ) # ويقصهد المحتسب سب 
خاص يثثوالى حماية البائعين والشارين معا ؛ ويمنع حصول الاعنداء 
أو النش ٠‏ وقد كان يعمل أبضا على حل المنازعات بالحسنى أو بالقوة 
كما تقتضيه الظروف والاحوال ٠‏ وحيئما يعجر عن ذلك كان بآخدذ 
المتخاصمين الى القاضي +٠٠‏ ولم بر خلال الشهرين اللذين أقام فيهما 
ببغداد اي تخاصم بين الناس ف الأسواق او الاعتداء عليهم 23753206 ٠+‏ 
بيد أنه بعد فترة ليست طويلة طبق نظام الالتزام في الاحتساب ببغداده 
اذ أصبح على ملاتزم الاحتساب ان يدقع مبلغا معينا من المال «كبدل التزام»» 
وبعد حصوله على مصادقة القاضي » وحاكم الدلقة يمس اللادوم وثيقة 
« شرطنامة » » تخوله حق ممارسة صلاحيات ومهام المحتسب ٠‏ وكانت 
دان 


الرسوم التي نتسلمها المحتسب والمسماة برسوم الاحتساب تفرض على كل 
السلع المباعة في الاسواق ٠‏ 

على ان هذ! النظام # شأنه في ذلك شان نظلم تحصيل الدولة الاخرى ب 
قد لحقه كثير من الجور والظلم ٠‏ لذلك فقد جرى التاكيد في تعريفة 
الاحتساب الصادرة عنها عام ١٠١94‏ ه جم م » على ضسرورة التزام 
ضامني الاحتساب بالرسوم المفروضة قائونا وعدم الجور على الناس والباعة 
في الاسواق ٠‏ اذ جاء فيها « لقد شوهد رأي العين ان ضامني الاحتساب في 
بغداد يجورون على عباد الله ويعتدون عليهم بأخذهم لأكثر من الرسوم 
المنصوص عليها قانونا 21506 + وهكذا لاحل أن اسلوب الالتزام في 
الاحتساب » الذي كان مرتبطا ارتباطا وثيقا باحدى المرافق الحيوية في المدن 
الا وهي الاسواق قد اضر بهذه المؤسسة في العهود المتآخرة » ذلك لان منح 
الاشخاص لمنصب الاحتساب قد أصبح مستندا الى اعتبارات مالية 
صرف لا أخلاقية ٠+‏ 

ولعل من الانظمة المالية التي ارتيط وجودها بوجود الاسواق ؛ نظام 
الصيرفة » الذي وجد اصلا لتسهيل عملية المعاملات التجارية داخل المدن 
وخارجها ٠‏ وقد ارتبطت مهنة الصيرفة وبيع السفاتج ( الكمبيالات المالبة ) 
في العراق باليهود » وبدرجة أقل بالمسيحيين272 ٠‏ 

ومن خلال القيام بهذه اللمهمة ؛ استخدم الصيارفة اليمود مختلف 
الاساليب والحيل من أجل تحقيق أرباح عالية » والتحكم باسعار الببيسع 
والشراء ٠‏ من ذلك مايذكره لنا خورشيد افندي عن قيام صيارفة بغداد 
عام ١6م‏ بمبادلة النقود الاجنبية بالشاهي ب عملة عثمائية نعادل الواحدة 
منها أربعين بارة او قرشا وهو ,يساوي ثمان بيزات ‏ وعادة تكون بسعر 
أقل من سعرها الاعتيادي بنسبة ه ‏ 8/ ؛ وبعدها يبيع الصيارفة هذه 
النقود الاجنبية بما بعادل قيمتها من البضائع وفي بعض الاحيان يستبدل 
لان 


يها الذهب ٠‏ لقد ظهرت الحاجة لمثل هذا النوع من المبادلة ذلك لان التجار 
الاجانب القادمين لشراء التمور من البصرة لا سلكون غير النقود الاجنسة 
فعليهم تصريفها أو تحويلها الى الشامي لكي يدفعوا لبائعي التمور علد 
عملية الشراء ٠‏ وللتخفيف من وطأة هذه الحالة » فقد ضربت الحكومة عملة 
جديدة هي المجيدي نسبة الى السلطان عبدالمجيد الذي حكم مابين 189 س 
- لكي ساعد الناس في عملية البيع والفراء وتوجد الاستقرار 
النقدي ء حيث اصبح المجيادي الواحد معادلا للشامي ويساوي ١ه‏ ببزة21"9 ٠‏ 
ومارس الصرافون اليهود في بغداد أيضا عملية اقراض الفلاحين بفوائد 
مجحفة + ذلك لان العثمانيين كانوا بيتقاضون ضريبة الارض مقدما مسن 
الفلاحين قبل نضوج المحصول ؛ فيضطر هؤلاء الى الاستدانة من الصرافين 
في المدن ؛ بشرط أن .سددوا لهم ذلك بعينات من الصوف او غيره فيقبلما 
الفلاحون بنصف السعر الذي تباع به في السوق تقري23791ء 
لقد ضعف عمل الصرافين اليهود كثيرا في أواخر القرن التاسم عفسر 
بسبب افتتاح فروع « البنك العثماني » في كل من بغداد والبصرة والموصل 
في عام م١‏ » في اعقاب اتفاقية عقدت في تلك السنة مع البنك الايراني 
ب الذي كان قد أسس له فروعا في العراق منذ سنة +165 اتم بموجبها » 
ائهاء اعمال فروع البنك الايراني في العراق » وحلول فروع البنك العثماني 
محلهما١١2 ٠‏ وجدير بالذكر ان هله البنوك لا ترتبط بالعثمانيين او 
بالايرائيين بشيء رغم اسمائها » اذ انها كانت في الاصل بنوكا اجنبية 
تعمل في هذه البلاد ء 
وعلى أبة حال ؛ فقد ادت فروع< البنك العثماني » في العراق خدمة 
كبيرة لرجال الاعمال المحليين بتسهيل معاملاتهم التجارية » بعد ان كانت 
مثل هذه الخدمات محصورة يبد الصيارفة اليهود الذين استغلوا فرصة 
عدم وجود منافسة. لهم فاتفقوا فيما بيلهم واخذوا يفرضون ضرائب عالية 
ال 


على الاشخاص الذين يلج أون الى مساعدتهم المالية » بخاصة مصدري 
الخامات المحليين » مما قلل من نسبة الفائدة التي ,يحصلون عليها979 ٠‏ 
الخانات 

عند الحديث عن الاسواق » فلابد من التطرق الى الخانات أيضا باعتبار 
أن وظيفتها تكمل وظيفة الاسواق + لقد صمم كل جزء من الخان لكي 
بؤدي وظليفة معيئة لها علاقة بنسهيل مهمة التجارة ومن يقوم بها ٠‏ اذ تمارس 
عملية الخزن وتبادل البضائع وادواء التجار المسافرين وحيواناهم وكل 
ما من شأنه ان يخدم هذه الاغراض ٠‏ 

لقد كانت هناك ثلاثة أنواع من الخانات لخدمة الاغراض التجارية :. 
١‏ - الخانات الواقعة في مركز المديئة ضمن منطقة الاسواق ٠‏ 
؟ ‏ الخانات الموجودة في أرباض المدينة ٠‏ 
سم . الخانات المقامة على طرق القوافل التجارية ٠‏ 

فبالنسبة لخانات النوع الاول » الكبير منها والصغير » فقد نركزت. 
بالقرب من منطقة الاسواق » وان مقدار هذا التركز يعطي المرء فرصة 
تقدير الدور الذي رديه التجارة في المدينة227240 ٠‏ وقد نعددت اختصاصات. 
هذه الخانات فكانث مكانا للتجارة الداخلية والخارجية » ومأوى للتجار 
الغرباء والمسافرين ؛ ومخازن لبضائعهم وسلعهم ٠‏ 

ويصف تكسيرا الذي زار مديئة بغداه سنة 1٠4‏ هذا النوع من 
الخائات فيقول : « وقد كان بوجد فٍ وسط المدينة على مسافة قرببة من 
النهر سبع او ثماني اسواق طويلة تمتلىء دكاكينها بالسلم المختلفة » 
والمنتجاث المحلية » بالاضافة الى الكثير من الخانات التي كان بشتغل بها 
التجار بأعمالهم ٠‏ وكانت كلها نسد في الليل وثقفل لماكل الحديد »(155 
ولعل من أمثال هذا النوع من الخانات أيضا ماذكره أوليا حلبي عن خانات. 
ذل 


بغداد ؛ حيث ذكر : خان جفال الكائن عند رأس السراجخانة » وخان مراد 
باشا وخان ابراهيم عند رأس سوق الجند : وخان خورمالي بالقرب مسن 
المحكمة الشرعية » وخان البمري مقابل المحكمة وخانات الغرب 
وخان جاسع الخلفاء("23 , 

أما خانات النوع الثاني ؛ او الموجودة فى أرباض مدينة بغداد » فلم 
تختلف في مهامها عما كانت عليه داخل المدينة » اللهم الا من حيث نوع 
الوظيفة وحجم الخدمات المقدمة وححجم الخان وطراز عمارته وموقعه 
:ووسيلة النقل المستخدمة ٠‏ وف بغداد التي كان عدد خاناتها اثنين وعشرين 
خانا ى حسب تقدير نيبور عام 1070 » فقد كان أربمة منها في ضواحي 
البضنة ##سصهها القع لكا 

ومن الجدير بالذكر هنا ؛ آننا لا نحد الا نقريرا عاما لاعداد الخانات 
الموجودة ف كل من الموصل والبصرة ؛ دون ذكر لمكان وقوعهما او لنوع 
'الخدمات الدقيقهة الثى نقد مها '* فليبور فسه بذكر عن خائات الموصل 
و آنافها تخمسة عفر خانا او نوها عامة أوي اليها الثربا وريهينا سسة 
-خانات صغيرة وردئة + أما البقية نهسي كبيرة وه وواضة وقد بنيت خصيصاً 
توفي الراحة "لعياك ١: ١‏ 

أما النوع الثالث من الخانات » لو المقامة على طرق القوافل التجارية » 
فد ازدادت أهميتها إبان العهد العثمانى ف العراق نظراً لفقدان الامن على 
تلك الطرق من ناحية » ولاستمرار حركة التجارة والحج عبر المدن العراقية 
من ناحية أخرى + فكانت المأوى الأمين للقوافل والمسافرين + لقد تركز 
هذا النوع من الخانات يشكل خاص على طريق النجف باعتبار انه طريق 
تجاري وطريق الحجاج أبضا » حيث وجدت مجموعة كبيرة من الخانات 
المتصلة مابين بغداد والنجف »؛ وكانت تبعد الواحدة عن الاخرى مسيرة 
ساعتين الى أربع ساعات ٠‏ وقد اختلفت الاغراض التي انشأت من أجلهما 
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هذه الخانات » فقسم منها انشأه العثمائيون لحمابة القوافل التحارءة ؛ وشيد 
القسم الآخر أئاس غايتهم الربح والكسب ؛ وقسم ثالث أنشا خدمة 
للمسافرين ولابناء السبيل297 ٠‏ 

على أنْ اهم الخائات على الطريق مابين بغداد ب كربلاء ‏ النجف » 
« حان الكهيا » في الجنوب من بغداد ؛ و « خان أزاد ‏ احيانا برد باسم 
أسد » وسعد » ؛ الذي أنشىء ليتسع لنحو خمسمائة ع خص ٠‏ وخان 
الاسكندرية وهو نتنسع لالف شخص ؛ وتتوافر فيه كل وسائل الراحة في 
ذلك العهد » من حظائر للماشية » او غرف للمسافرين » ومسقفات مرتفعة 
واسطبلات للخيول » واماكن للطبخ وبثر + وخان المحاوبيل الذي كان 
مشابها لخان الاسكندرية وهو اكبر منه انقرسسا2؟21, 


لقد وضع التركيب الهندسي للخانات شكل بؤدي الى تقديم أفضل, 
الخدمات للمسافرين وبضاكعهم وحيواثائهم ٠‏ فهي تنآلف من بئاء واسع ذي 
مدخل واحد أو عدة مداخل » فيها ساحة وسطية ( فضوة ) غير مسقوفة » 
بحيط بها بناء يتألف من طابقين » بخدم الطابق الارضي وساحته كمرابط 
للحيوانات أو اماكن لحفئل السلعم والتجارات ؛ اما الطابق الثانى فيخدم 
لاغراض السكن ولبيت التجار والزوار 20310 ٠‏ 


امن 


المدن العراقبة كمراكز صناعية 


يواقع الصتاعة المراقية وتطورها 

لم تتطور المدن العراقية بكونها مركزا واحدا من مراكز النشاط 
الاقنصادي » وانما تطورت لكونها مركا لنشاطات اقتصادية مختلفة ٠‏ ولكن 
في الفترة التي نقوم بدراستها » يبدو ان معظم المدن العراقية قد تحولت الى 
مراكز للمبادلات التجارية بالدرجة الاولى » او بمعنى اخر تدهور وظيفتها 
الصناعية على حساب وظيفتها التجارية19© » وعلى هذا الاساس يجب 
أن لا تتوقع وجود صناعات مزدهرة » او حدوث نطورات هامة في 
مجال الصناعة ٠‏ 

بقبيت الصناعة في المدن العراقية » حتى ف اثناء القرن التاسع عشر ٠‏ 
اكثر النظم الاقتصادية محافظة على تنظيمها وطرائقها التقليدية في العمل 
وبلا شك أن واقع الصناعة في العراق قد ورث وضعا متخلفا في عمود 
السيطرة العثمائية حيث سادت خلال هذا العهد علاقات انتاجية متخلفة » ولم 
“نحر الا محاولات قليلة لجعل الصناعة العرافية تتناسب مع ما وصلت اليه 
'الصتاعة المتقدمة ء* 

لم يشهد العراق ثورة صناعية او اي تقدم ملموس خلال العمود 
المتآخرة وان المعامل ومكائن الفزل والنسيج التي جلبها بعض الولاة 
العثمائيين لا يمكن اعتبارها بدابة حركة صناعية واسعة في العراق » لان 
معظمها قد جلبت لاغراض خاصة خدمة للجيش الموجود ف العراق وقد 

ا غلا 


نعطل معظمها بعد فترة قصيرة كما اهمل بعضها الاخر ولا يعمل بعد ٠‏ ولم 
بعد في العراق الا الصناعات اليدوية القائمة على سد متطلبات الزراعة أولا ». 
ولسد حاحة السكان من الضروربات ثا ذي| 2319172 ٠‏ 


لقد جاء في التقويم السئوي ( السالنامة ) لولاءة بغداد سئة ماهم 
ب..ة! نحت عئوان الصنئاعة مايلي : « بالنسية للحالة الحاضرة في العالم 
تعتبر الصناعة غير متقدمة » فالتعدين مفقود تقريبا ويعتمد على ما بجلب من 
الخارج كالحديد والنحاس والبرنج والذهب والفضة » اما :الصناعة الرائجة 
فهى اعمال الحدادين والصفارين والصباغين والنجارين وصانعي الاحذية 
والسراجين والدباغين والخزفيين وصناعة المنسوجات من القطن والصوف 
والحزرير ٠215806‏ 


لت معظم الصناعات العراقية صناعات قديمة » ولم تعد كونها بقايا 
للصناعات الحانوتية والبيتية التي سيق ان كانت مزدهرة في عهد الدولة 
ار ماح رج اماك الحديثة في المراق » الا في فترة 
متآخرة من القرئ التاسع عشر وعلى نطاق ضيق ٠‏ وقد كان أغلب الاتتاج 
الصناعي في العراق في قترة بحثنا متمد على النظام الحرفي القديم » والالات 
البسيطة جدا التي كانت ندار بالايدي أحيانا » او بواسطة الحيوانات 
ا 6 وا ا ا المحلية 

كليا تقرببا على /الاستهلاك الداخلى 290 , 


لم تكن الصناعات الحديثة تؤلف سوى نسبة ضثئيلة من الاتناج 
المحلي ؛ نظرا لضآلة عدد منشأتها في العراق + فعلى سبيل المثال » لم ,نكن في 
بغداد معامل نستخدم المكائن البخارية سوى معمل واحد للنسيج » 
ومعمل واحد للثلج » ومعمل واحد ‏ للطحين » ومكسين للصوف ؛ فاذا 
ما علمنا ان مدينة.بغداد كانت مركزا صناعيا رئيسا للعراق كافة نين لنا 


ال 


مدى قلة استخدام الصناعة في العراق للالات الحديشة214*2. أما البصرة فلم 
كن فيها سوى مصنع واحد للثلج » ومعمل طحين واحل(١؟21‏ , 

وتتحدث المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية عن النمو المطرد لاستيراد 

لبضائع الصناعية » التي احتلت الاسواق الداخلية » بخاصة الاقمشة 
ل استيراد المكائن الحددثة فكان قلبلا جدا خلال هذه الفئرة » 
خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تنتج للسوق الداخلية + وليس عبثا ان ,شير 
احد القناصل البريطائيين في العراق « أن ايصال ماكنة نسيج بدوية واحدة 
يعتبر حادثا يستحق الاهتمام البالغ في تلك الفثرة »2049 , 
انواع الصناعات العراقية وتلبيتها للحاجة المحلية 

كانت صناعة الغزرل والنسيج » بانواعها المختلفة » تمثل اهم الصناعات 
القائمة في المدن العراقية » ولكنها ظلت صناعة حرفية بالدرجة الاولى ع 
تستمد في انتاجها على الالات اليدوية البسيطة كالدواليب والجوم . 

فملذ بداية القرن السابع عشر » حيث زار 'تكسيرا بغداد عام :]أ » 
كانت هناك صناعة و اي ل ل كن وال وهنا 
ول : « ان البلاد : ننتتج الكثير من القطن والحرير ؛ وكانت هذه المنتحات 
تغزل كلها فتستخدم في رات المحلية ببغداد » التي كان ,يوجد فيها مايزيد 
على اربعة الاف نول لحياكة الاقمشة الصوفية والقطنية والحريرية 
ومنسوجات الكتان » وجميع هذه الانوال كانت دائية في شغلها وغير عاطلة 
عن العمل 2106 ٠‏ وقد ظلت صناعة النسيج القطني والحريري تحتفظ 
بنشاطها قبل افتتاح قناة السويس عام ١859‏ » بحيث قدر القنصل البريطاني 
العام ف المصرة ء عدد العاملين في هذا المجال سغداد عام ككما ب ) ٠٠و‏ ) 
حائك نول050) ٠‏ وفغلا عن دور صناعة النسيج المشار اليها آنفا ء فقد 
وجد يبثداد معمل حديث للنسيج يعرف بالعبخانة # اي معمل الانسجة ) » 
وكان فحت اشراف السلطات العثمانية الحاكمة في العراق20420 ٠‏ 

يذان 


اشتمل اهم منتجات صناعة النسيج في بغداد على الدراني والازارات» 
الثي كالك تينم من الحرير او القطن وتطرز بالخبوط الذهبية او الفضية > 
والكوفيات ( جمع كوفية وتستخدم للعمائم ) الملونة بالالوان الزاهية التي 
تعد من أهم الصناعات البغدادية » وهذه كانت تصنع من الحرير او القطن 
0 
كانت تصنع من الصوف » او الحرير و يخوت الدكر 9 
وكذلك الازارات ‏ وهى كالعباءة للنساء » منسوجة من حرير ومزيلنة 
بخيوط الذهب » او من حربر وقطن ؛ وربما من قطن فقط 2199 ٠‏ كما كان 
نتم اتتاج انواع من الاقمشة ؛ كالقماش الممروف ب ( أغاباني ) » الذي 
كانت تصنع منه الاقمشة الصيفية الخفيفة وتطرؤ به العباءات20؟2©1 ؛ والقماش 
المسمى ( اللنكات ) وهو قماش قطني مخطط » وكذلك قماش ( اللاجات ) » 
وهو نوع اخر من الاقمشة القطنية » وقماش ١‏ القطني ) وكان لمم 
من الحرير والصوف1452) 71 1 

أما بالنسبة لمحعمل العبخانه » الذي بعرف احيانا ( بالاعمالات 
العسكرية ) فقد كان يصنع فيه الجو والخام ؛ والملابس الحريرية » 
والصوفية والقطنية وغير ذلك(*08) , 

اما بالنسية لصناعة النسيج في الموصل فقد كانت تمارس على نطاق. 
واسع في هذه المدينة » وتختص بصناعة الاقمشة القطنية ٠‏ وكان الرحالة 
ابغز الذي زار الموصل عام 4م10 قد اشاد بصناعة النسيج الموصلي. 
( اللوسلين ) واثنى على جودة مصنوعاتها(ا"2 ٠‏ كما اشار الرحالة نيبور 
عام 5 الى وجود « مصائع كثيرة للنسييج والحياكة وطباعة النقوش على 
المنسوجات 6 ٠‏ وتتمثل صناعة النسيج بالمنسوجات على اختلاف 
انواعها » الحريرية والقطنية والصوفية » والكوفيات والعباءات والخام 
والبسط ؛ والسجاد ‏ سحاد الحربر الذي كان يطرز بالازهار وهو اكثر متائة 
110 


جاكسون2690, 

وفيما يتعلق بصناعة النسيج في البصرة فلم تكن على غرار بغداد 
والموصل » اذ يقول خورشيد افندي في ذلك « لا ,ينتج ف البصرة قماش 
يستحق الذكر اذ لا يوجد فيها الا عدد من الحاكة الذين ينسجون القماش 
القطنى والصوفى ٠21017‏ 

ومن الصناعات الاكثر شيوعا في المدن العراقية الصناعات الجلدية » 
وهى تقوم على المنتجات الجلدية م6 وعلى صناعة دبغ الحلود ٠‏ وهانين 
الصناعتين هما من الصناعات الحرفية القديمة » اما منتجاتها فقد تألفت مسن 
السروج والاحزمة والاحذية والنصول والبرادع 2169 ٠‏ 

ومن الصناعات الاكثر رسوخا ف مدئلة بغعداد وضواحيها صناعة 
دباغة الجلود ؛ اذ وجد فبها اضافة الى المعمل المعروف ب ( الدبخانة عدد كبير 
عدد محلات الدباغة في المعظم ف سنة لموةا كب ) 00 ( معملا وضمن انتاحها 
الموصل والئصرة 6 وكانت تتألف من الاحزمة والاحذءة على اختلاف 
أنواع ا ى 

اما الصناعات الانشائية » المتمثلة بالطابوق والكاشي » فقد بدأت 
الصناعة فيهما ف سبعينات القرث التاسع عشر ؛ وغدت بعداد واحدة من اهم 
القرن المذكور (0؟) معملا«200 , 

أما بالنسبة للصناعات المعدئية والفخارية » فقد كانت منتشرة في 
غالسية المدن العراقية + اذ ازدهرت بغداد بصناعة الآاوانى النحاسية » وتألفغت 


25 


لك المصنوعات من الاو واني التي نستخدم ف أعداد القهوة كالغلانات واواني 
القهوة والاطباق النحاسية الكبيرة خ3260) ٠‏ كما كانت هذه الانواع مدنا 
الصناعة منتعشة في الموصل » حيث كانت تنتئج فيها الاوائي النحاسية المختلفة: 
كالقدور » والصوائي وأوعية الماء واواني القهوة » اضافة الى الاواني 
البروئزية كالشمعدانات » واكواب الماء والمواقد وغيرها210, 

وفيما بخص الصناعات الفخارية في العراق » فقد كانت بغداد واحد: 
من المراكز التى أزدهرت فيها هذه الصناعة » اذ ان عدد المعامل التى قامست 
بصناعة الفخاريات في مدبنة بغداد ( ١‏ ) معملا«2313 ٠‏ اما المراكز الاخرى 
التي وجدت فيها هذه الصناعة فهي مدينة البممرة ٠‏ اما اهم المنتجات 
الفخارية فكانث تتألف من الحرار والاباريق والحباب 279 , 

وهناك بعض الصناعات الزجاجية التى تركزت في يغداد والبصرة ؛ اذ 
وجد معملان للزجاج ف كل من بغداد والبصرة » وقد اختصتا بصناعة 
الادوات الزجاحية المختلفة والقناديل 23213 , 

وعرفت صنعة الثلج في بعداد واليصرة منذ عام ١4ا‏ » حيمث 
لون عو للثلج في كل منهما؟07), 

ومن الصناعات الاخرى التى اشتملت عليها الصناعاث العراقية صناعة 
الصابون » واشتهرت مدينة بغداد بهذه الصناعة اذ ضمث معملا واحدا270 , 
ويوجد الى جاب الصناعات المذكورة صناعات اخرى اقل اهمية كصناعة 
'الحلويات والديس » والحصر »؛ والسلال وغيرها ٠‏ 

ومن الملاحظ على الصناعة العراقية بصورة عامة انهها كانت صناعة 
قديمة وبدوية بعود لأريخها الى العصر العباسي ؛ وان معظمها كان يزاول في 
الحوائيت أو في البيوت » كما أن اثمان منتجانها كانت مرتفعة بالقياس الى 
أثسان المنتجات المستوردة ؛ مسا مكن الاخيرة من أن تجتدذب جمهور 


م" 


المستهلكين اليها ه وادى هذا بدوره الى كساد المصنوعات المحلية ك 
وانخفاض كمبة انتاجه |27 , 
ظلت معظم الصناعات اليدوية في العراق حتى منتصف القرن التاسم 
عشر ؛ وخاصة صناعة النسيج المحلية » تضمن الجاب الاكبر من حاجة 
الاسواق المحلبة ٠‏ وعلى الرغم من ان بعض السلع ذات النوعية الخاصة كانت 
نستورد من أوربا او من الاقطار المجاورة » مان المنتجات اليدوية العراقية 
كانت تصدر الى بعض دول الشرق الاوسط » وبخاصة ايران277 ٠,‏ 
ففي بغداد مثلا ؛ وجد اوليفيه الذي زار المدينة عام +86 أل العديك 
من انواع الاقمشة القطنية التي تلبى حاجات الطبقات الفقيرة حيث يقول. : 
« أن هناك صناعة الاقمشة الحريرية والقطنية فقط والخاصة 
باستعمال العرب ٠‏ بالاضافة الى القيام بانتاج الاقمشة القطنية النفيسة 
والمطبوعة باشكال مختلفة غير لماعة لاستعمال النساء والاولاد والناس 
المنسوبين للطبقة الفقيرة ٠‏ وفضلا عن ذلك فهناك الصناعة القطنية 
وصناعة الزوالي والمخمل للوسائد والدواوين وترسل الى مناطق 
مختلفة ؛ كالموصل وحلب والشام وبكميات كبيرة »2110 ٠,‏ 
وعلى أبة حال ؛ فان صناعة المنسوجات في بغداد » قد سدث حاجة 
الاسواق المحلية كافة قبل نآثرها بحركة المنافسة مع السلع الاجنبية المستوردة 
في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ؛ بل أن بعض هذه الصناعات » 
كالكوفيات مثلا” , كانت قد امتازت بالحودة والمتانة ٠‏ وهى على حد تعبير 
لوريمر - اكثر متانة من مثيلاتها التي تصنع في مانشستر0ة297 ٠‏ 
كان للموصل أيضا شهرة في صناعة المنسوجات المختلفة » حيث كانت 
تومن احتتياجات المديئة كافة » وبصدر منها كل سئة مقدار كبير الى سائمر 
الجهات » الا ان انتشار المصنوعات الاوربية جعلما عاجرة عن منافستها , 
فانحطت الصناعة فيه](207:.ى 
اليا 


اما بالنسبة للصناعات الجلدية فقد كانت حتى منتصف القرن التاسع 

عشر كافية لسد احتياجات السوق المحلية في داخل المدن الرئيسة وف 
خارجها + + ففي بغداد مثلا » كانت تصلع الاحذية الجلدية الحمراء والصفراء 

التي يليسها العرب وسكان بغداد من الطبقات المحافظة ٠‏ كما بصنع البابوج 
ونوع اخر من الاحذية النسائية الممسسى « المشط » 0 
نلبسه النساء المسلمات المسنات2210 ٠‏ لكن الذي يبدو ان المنتوجات الجلدية 
لم تكن جيدة الصنع يوجه عام23"9 ٠‏ 

وا كانت الصناعات الانشائية ( كالطابوق والكاثي ) قد بدأت في 
وقت متآخر من القرن التاسم عشر » لذلك فان انناجها انذاك كان بعجز عن 
سد الحاجة المحلية219 , 

وبالنسية للصناعات المعدنية والاواني المنزلية » فقد كان انتاج بغداد 
والمدن الاخرى » سد الحاحة المحلية©"21 ٠‏ ولكن التدهور اصاب صناعة 
الاواني النحاسية في العراق في اواخر القرن التاسع عفر ؛ نتيحة لمنافسة 
الاواني المعدئية المطلية بالميناء التي كانت تستورد من النمسا0*"!؟ ٠‏ 
الصسناعات العراقية والعوامل المؤثرة فيها 

ظلت الصناعات العراقية » حتى منتصف القرن التاسم عشر » بعيدة عن 
المنافسة الاجنبية ٠‏ ولكن منذ منتصف القرن المذكور ؛ بدأثت المنتئحات 
الوطئية تثأئر باستيراد مواد احسن وأرخص منها من اوريا لاسيما مصنوعات 
المكائفن الحدشة2070 ٠,‏ 

ألا أنه منذ افتتاح قناة السويس عام 185 فقد دخلت الصناعة العرافية 
مرحلة جديدة نميزت لدهور الانتاج وانحلاله » وذلك يسبب زبادة منافسة 
المنتوجات المستوردة للمنتوجات الوطنية ؛ مما جعل الصناعات اليدوية 
المحلية تندهور باستمرار ٠‏ لقد امتازت المننوجات الاجنبية المعشيدة على 
ىم 


المكائن بانخفاض أثمالها » في حين كانت المنتوجات الوطنية تتميز بارتماع 
أثمانها » نظرا لان الاولى تعتمد على الانتاج الآلي الكبير فيما كانت الاخيرة 
تعتمد على الاتتاج اليدوي المحدود » بحيث لم ترك لها فرصة المنافسة2017, 


ونضافرت عوامل آخرى دون قيام صناعة حددثة في العراق منها : قلة 
رؤوس الاموال المستخدمة ؛ فعلى الرغم من الارباح الكبيرة التي كان قد 
حصل عليها العراق من تجارته الخارجية » الا أن هذه الارباح لم تستثمر في 
الصناعة » أذ انها نركت بايدي أصحاب الاراضي وكبار التجار ٠‏ وف حين 
عزف أصحاب الاراضي عن استثمار أموالهم في الصناعة لعدم اكتراثهم بها » 
فقد استثمر كبار التجار أرباحهم ثانية في التجارة » فيما لم تكن أرباح صغار 
التجار تكفى لتأسيس صناعة حديثة2210 كما أن كثيرا من معامل اعداد 
الصادرات » وهى أول الإوسسات الصناعية الالية التى قامت في العراق في 
نهاية القرن التاسع عشر » واستخدمت فيها الاجمزة الميكانيكية بنطاق 
وأسع » قد انشاث لتلام السوق العالمي بدلا من ملاءمتها للسوق المحلي 
الضيق22750 ٠‏ اما استيراد المكائئن والخامات نصف المصنوعة » التي يحتاج اليها 
الحرفيون لانتاج البضائع التي يكثر الطلب عليها محليا » خاصة منها الغزول 
والاصباغ ( الئيلة ) » فقد كانت قليلة جدا خلال هذه الفترة910 ٠‏ 


ولعل من أبرز الامثلة التى نسوقها في هذا المجال على تأثر المصنوعات 
المحلية بالمصنوعات الآلية الرخيصة المستوردة هي صناعة النسيج + فسع 
انها كانت قد نجحت فى البداية في مجابهة منافسة المنتوجات الاجنبية » التى 
كان عليها أن تدفم تكاليف النقل » وتتغلب على استمرارية واعتياد المستهلكين 
'الذين كانوا قد تطبعوا على استهلاك المنتجات المحلية » وخاص.ة بالنسبة 
للبضائع الحريرية ذات النوعية العالية ؛ الا أنها عجزت في النهاية عن منافسة 
اد الأحتية + فلن سيل المثال2 أرقت :واردات: شنداة ميق 
المنسوجات والملبوسات في العقد الاخير من القرن التاسع عشر الى مايزيه 
رفن 


على نصف مليون"دينار ؛ بعد ان كانت استيراداتها في .منتصف ستينيات 
القرن نفسه نبلغ ( ٠.هر4ة‏ ) ديثار!(2041) ٠‏ يقول كوتلوف ف ذلك : «. لقد 
عملث الصناعات: الاوربية الرخيصة ؛ على فقتل الانتاج المحلي للاقمشة بصورة 
تدريجية ٠‏ حيث ازدادت وتأثر اضمحلالها في النصف الثاني من القرن التاسع, 
عشر ٠‏ بل ان ما اعتاد الناس على استعماله من الاقمشة المحلبة الملونة » 
القند به الاقمشة الاجنبية البيضاء » وأصبحت المصنوعات المحلية » اقفل 
استعمالا من الشبيت الاجنبي الجاهز »2018906 


وترتب على ندفق المنسوجات الاجنبية على العراق ونجاحها في منافسة 
صناعة النسيج المحلية » أن انخفض عدد دور صناعة اللنسيج ف العراق 
انخفاضا شديدا ٠‏ .فعلى سبيل المثال » اصبح عدد هذه الدور في مدينة. 
بغداد في مطلع القرن العشرين بضعة مئات » بعد أن كان عددها في منتصف 
القرن التاسع عثر باهز ( ٠دءعر؟!‏ ) دار 1859© و 


وتحت ضبغط المنافسة الاجنبية » كان على صناعة النسيج اليدوية ؛ 
أما ان تنطور وام ان تتلاشى تدريجيا ٠‏ لذلك فقد بذلت الجهود » في نهاية 
القرن التاسع عشر و بداية القرن الحالي ؛ لاستيراد الانوال اليدوية الاوربية 
لتحل محل الانوال المحلية الصنع » خاصة بالنسبة للمنسوجات الحريرية ٠‏ 
وتكللت الجهود بالنجاح في سنة 19٠8‏ » عندما تشكلت شركة صنغيرة ببغداد 
لتشخيع ونطوير صناعة النسيج » عن طريق استخدام الانوال الاوربية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الثنركة قد عملت بصورة جيدة انذاك ؛ الا أن نجاحها 
ف هذا المضمار كان محدوداً جد]2؛38) , 


. وهكذا فشلت الجهود الرامية الى الحد من منافسة المصنوعات الاجنبية 
حتى الحرب العلمية الاولى » وكانت النتيجة أن فقدت الصناعات العراقية 
لمانا 


التي تلبي الحاجات 'الخاصة بالسوق المحلية ؛ لانتاج الملابس الشعبية 
والاوانئى وغيرها » فضلا عن الاعمال الحرفية الدقيقة1400 ٠‏ 
التنظيمات الحرفية ودورها في الحياة الاقتصادية للمدن 

كانت التنظيمات الحرفية هي المميزة الاساسية للمدن العريبة الاسلامية 
.ف العصور الوسعلى ؛ ويبدو أن هذه 'الصفة ظلت ملازمة لها حتى في القرون 
التي أعقبت انهيار الدولة العرببة العباسية ؛ ولا أدل على ذلك من أن معظم 
فروع الصناعة ‏ رغم تدهورها الشديد ‏ والتي كانت تنتظمها مثل هذه 
التنظيمات قد ظلت قائمة في العهود التالية مثلما كانت موجودة في 
العهمود السابفقة ٠‏ 

كانت التنظيمات الحرفية هى تنظيمات مهنية » وف الوقت الذي لا نجد 
فيه اي اشارة الى هذه التنظيمات في القرن السادس عفر في العراق » فآنهما 
تصبح اكثر وضوحا في القرن التالي حتى يمكن القول أن معظم السكان قد 
اصبحوا بنتظمون في مثل هذه التنظيمات21417 ء وربما يمكن الوصول الى 
.هذه النتيجة اعتمادا على ماذكره ولستيد الذي زار بغداد عام .“م١‏ في ان 
« لكل فرد حرفته المخصصة له » فاما ان يكون من البقالين أو التجار » او 
موظفا لدى الحكومة ٠‏ ولا : يتمتع الفرد باي احترا م ان لم يكن لديه. عمل 
سمارسه »229270 ٠‏ ويعمزز هذا ذا اراي ما أورده أوليا جلبي الذي زار 
بغداد في منتصف القرن السابع عشر » وقال حينئذ « حرفهم جميعا أي ١اهل‏ 
'بغداد # جيدة ولاسيما صناعة السروج و اصحابها تمتعون شهرةواسعة وان 
'الصاغة والخياطين والحدادين وصناع السيوف لهم صيت ذائع وشهرتهم. في 
صناعتهم أكثر ذيوعا من أهل هذه الحرف في ديار بكرءوفي بنداد أهل الحرف 
,والصناعات في سوق السلطان 212806 ٠+‏ وازدادت اهمية التنظيمات الحرفية 
ف العراق ابان القرنين الثامن عشر والتاسع عشسر » باعتبارهما تنظيمسات 
القتصادية # اجتماعية ذات أسس اخلاقية خاصة » تحمى أصحاب كل حرفة 


هه 


من التعدي ؛ ونضمن مستوى مقبولا للحرفة » وتحدد أسعار متتحاتها ىف 
وننظم العلاقة بين الدولة وأرباب الحرف ٠‏ 

كانت المهن التي يشملها هذا النمط من التنظيم هي أرباب الصنائع, 
والحرف من مختلف الاصناف » والتجار من مختلف الانواع ٠‏ ويجري 
التاكيد في الوقت الحاضر على التمييز بين طوائف الصناع وطوائف التجار ) 
بيد اله من الصعوبة بمكان التمييز بينهما حتى القرن التاسع عشر » ذلك لان. 
اصحاب الحرف مثلا ,يقومون ببيع ماينتجونه في الاسواق » وهنا يصعب. 
التفريق بين أصحاب الحرف والتجارة21 ٠‏ 

وعلى أبة حال » فان ماهمنا هنا هو التأكيد على الدور الاقتصادي, 
الذي قامت به كل هذه التنظيمات الحرفية في المدن »؛ سلبا او ايجابا » اكثر من,. 
التاكيد على نوعية التنظيمات الشكلية القائبة حول كيفية اختيار الاعضاء. 
والمراسيم الخاصة بذلك ٠‏ 

00 الحرف ‏ او مشايخهم ‏ قبل كل شيء ) هم الواسللة: 
لتنظيم العلاقة بين أصحاب الحرف والحكومة » وهي في الغالب علاقة خاصة 
بالضرائب ٠‏ ولم يقتصر امرهم على توزيعم حصص الشرائب على الاعضاء 4. 
بل انهي كانوا ابضا مسئرولين عن دفعها ٠‏ وكذلك كان عليهم ان يقوموا: 
بحفظ النظام بين أعضاء الحرف ورعاية مصالحهم والفصل في الخلافات او 
الخصومات فيما ينهم واحيائا اصدار الاحكام لعاقبة المذلبين منهب 015:0 : 

ومن جهة اخرى » كانت الرقابة اليومية على معاملات الحرفيين » الى, 
جاب جبابة الضرائب والرسوم » في أبدي مفتش خاص يدعى «المحتسب» ؛ 
وهو موكل من قبل قاض المدينة بتدقيق الموازين ومراقبة الاسعار ٠‏ بيد أن. 
السجلات التي تتعلق بالعراق تخلو من الاشارة الى هذا المنصب » وان كانته 

تشير 'الى الضريبة التي تجبى من الاسواق باسم « ضسريبة احتساب »6 اى 
«رسوم اسواق 20510 , 
لمان 


ولما كان الاحتساب يطريقة الالتزام موجوداً منذ القرن السادس عشر»ه 
فمعنى هذا ان اصحاب الحرف المختلفة التي كانت تشير اليهم الوثائق العائدة 
لتلك الفترة بصورة مفصلة » كانوا يدفعون انواعا من الضرائب ااحرفية الى, 
الملتزمين » وتعرف هذه الضرائب بالتمغة او الطمنة10) وييدو انه لنفس 
الاسباب المالية والادارية المتعلقة بسهولة جمع الضرائب وفقا لنظام الالتزام » 
اتنظم أصحاب الحرف في الموصل في القرن الثامن عشر نحت رئاسة شيخ 
يعرف باسم « شيخ الاصناف السبعة » » الذي كان له دفترا خاصا يبين فيه 
اوجه الانفاق واسبابها » والاشراف على سير الامور المالية للاصناف. 
باسسرها 01590 , 

وكان من بين الوظائف الاقتصادية الاساسية التى تمارسها التنظيمات. 
الحرفية قيامها باقرار اسعار عادلة بالاتفاق مع الحكومة التي تضم في كثير 
من الاحيان حدا أعلى للاسعار » وفضلا عن المحافظة على أسسرار الحرفة 
والتقالها » والتجانس في انماط السلع المنتجة.21 ٠‏ وكان لكل نوع مسن, 
أرباب الحرف قالون خاص يعرف ب ( الدستور ) ؛ يتعلق بالامور المالية 
الخاصة بالصنف وبخاصة ما يتعلق بتحديد أجور الصناع » وتقدير كمية 
الانتاج ؛ والضرائب المفروضة على الصنف + وتكشف سحلات ولابة البصرة 
خلال القرث السادس عقر عن وجود عدد كبير من « دساثير العمل » هذه » 
فكان هناك دستور للقصابين والدباغين والعطارين ولدلالى الاقمشة 
والعقاقير ولصباغي الغزول29500 , 3 

شهدت المدن العراقية في اواخر القرث التاسع عشر تطورات عديدة » 
أدت الى ضمور التنظيمات الحرفية » وتقلص ناثيرها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية عامة ٠‏ ذلك أن ازدياد حركة استيراد المتتوجات الاجنبية. 
الرخيصة »؛ التى نافست المنتوجات المحلية على نحو خطير » مما تسبب فيه 
انخفاض عدد ورش النسيج في بغداد من ( ؟! ) الف ورشة في منتصف القرن. 


بان 


التاسم عشر الى بضع مئات فقط في مطلع القرن العشرين ٠‏ ومثل هذا 
ماحدث: في البصرة والموصل » حيث اختفت تقريبا بعض انواع الصناعات 
التي كانت قد اشتهرت بهما هاتان المدينتان ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فقد شهد اوائل القرن العشرين قيام بعض أرباب 
الحرف باضرابات عامة مطالبين بزيادة أجورهم ٠‏ وقد وقع الاضراب الاول 
ف أواخر عام ؟191 » عندما اجتمم دباغى الاعظمية في أحدى الردهمات 
مطالبين ‏ فيما سبدو بزيادة في الاجور » وقد عدلوا عن الاضراب بعد ان 
زيدست اجورهم ٠‏ وحدث الاضراب الثاني ف السئة التالية » وقند ترك 
الدياغون أعمالهم هذه المرة وطاليوا برفم أجورهم بمقدار و 2 فاضطر 
أصحاب المعامل الى تحقيق رغبتهم » فعادوا الى أشغالهم »2150 , 

واذا ما علمنا ان هذا الاضراب لم يكن موجها ضد السلطة او مسن 
سثلها وانما ضد رئيس الصنف ؛ فان ذلك بدل على ان حالة من التفجر 
الخذت تعمل على تدمير ما نبقى من التنظيمات الحرفية التقليدية » تاركة 
المجال امام ننظيمات جديدة » اكثر نمثيلا لظروف المرحلة التالية وحاجاتها » 
لتحل محلها في قيادة حركة العمل في العراق الحديث (2157, 
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الهواسس 


الدكتور جمال حمدان » المدينئة العربية ( القاهرة 4 مطيمة الجبلاري » 
5545 ) ص .7 ٠‏ 

رجب بركات ؛ لهر العشار : أصل لشوء. مدبتة اليصيرة الحديثة » 
مجلة الخليج العربي ( البصرة ) ؛ المجلد السابع عشي ؛ العدد ؟ 9ب ؟ 
(6م54!ا) ص ١١١5‏ . 

خورشيد أفندي » ولابة البصرة في كتاب سياحة تابه حدود » ترجمة 
الدكتور نوري عبدالبخيت السامرائي ؛ مركز دراسات الخليج العربي ب 
السلسلة الخاصة “اه (581! ) ص 5 © الظر أبضا جون:باتيست 
تافرينيه » العراق في القرن السابع عثر »2 نقله الى العربية وعلق حواشيه 


لشسير قر لسسيسن و كور كيس عواد. (مطبعة المعارف 2 بغداد» 15)صض1م ٠‏ 


فلشئسو ؛ رحلة فنشنسو الى العراق في القرن السابع عشر (1165 س 
4ه ) نرجمها عن الايطالية وعلق عليها الاب الدكتوو بطرس حداد » 


طغ18 - غ16 فط ص معتنتق طومف نوع عط ,0«ممدرومم نلعقسم 
(1984 بعاعه”* بع27 رعوع2 1637مات لد[ عانده 2 بوك روم 1ن بصع 
| 


ليونهارت راوولف 4 بغداد في سنة ال/اه١‏ ؛ ترحمة وتعديم وتعليق سليم 


. طه التكريتي > المورد » المجلد الخامسن » العدد الثاني ( 159/5 ) صللا‎ ٠ 


بروفنس »© رحلة باسيفيك ده بروفنس الى العراق عام.م؟11 © ترجمة 
الدكتور بوسف حبي ؛ المورد » المجلد الرابع عشر ؛ العدد الاول 


(1946) ص لام . 


جيمس بيلي فريزر » رحلة فريزر الى بغداد في 1876 ؛ نقلها الى 
العربية جمفر الخياط (مطبعة المعارف» بغداد» 1154 ) ص ٠1111.‏ 


لءن.٠‏ كو تلوف © 'لورة العشرين ©» نرجمة الدكتور عبدالواحد كرم »6 
( دار الحرية للطباعة والنشر ؛ بغداد » 151/1 ) ص 74 . 
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سبستياني » رحلات سبستياني الى العراق في القرن السابع عشي »© 
ترجمها عن الايطالية وعلق عليها الاب الدكتور بطرس حداد ؛ المورد : 
المجلد التاسع ©» العدد الثالث 19648٠.‏ ) ص ”,5 © 5.66 . 

كوتلوف ؛ المصدر السابق » ص "لا . 


سليمان فائق »© تاريخ بغداد » نقله الى العربية موسى كاظم نورس 
( مطبعة المعارف »© بغداد ) 1559 ) ص ١97‏ . 

الروراء» السئة التاسعة والثلاثون؛» العدد كهل/اء /ا! محرم؛) 58آاه . 
موكلا ؛ نرجمة سعاد هادي العمرى ( مطبعة دار المعرفة : بفداد. 
) ص 01 . 

تاريخ بغداد ) ص ””ا ب 76 . 

تيبور ؛ مشاهدات ؛ ص 7١-15‏ . 

لقد اورد القافي احمد نورالدين الانصاري : النصرة في اخبار البمرة : 
نحقيق الدكتور بوسف عزالدين ( مطبعة الشعب 2 بغداد ؛ طلا "وا ) 
ص هلا ب 8" كثيرا من الحالات التي تشير الى هجرة تجار البمرة : 
مسميا فيها اسماء ) هؤلاء التجار والمناطق التي 'نوجهوا اليها . 
لوتسكي »© تاريخ الاقطار العربية الحدييسث »© ترجمة الدكتورة عفيفة 
البسثائي ( دار التقدم ؛ موسكو ) دءرث ) ص ٠. ١56‏ 

المصسدن لفسس اله ., 

فريرر » املصدر السابق )؛) ص ؟١١‏ . 


نظمي زاده مرنضى افندي »© كلشن خلفا » نقله الى العربية موسى كاظم 
نورس ( مطبعة الاداب »© للنجف الاشرف ) الاإذا ) ص 5١١‏ . 
الالكليزية جعفر الخباط ؛ مجلة الاقلام . الجرء الرابع » السئة الاولى 
(كاثون الأول ) 1956 ) ص 15١‏ . 

نظمي زاده » المصدر السابق » ص ٠. ١78‏ 

اكرم فاضل »4 المورد ؛ العدد الرابع ؛ المجلد الثامن (ؤ/اةا) ص١.48؛‏ . 
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55) 
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مالتران » المصدر نفسه ) ص 55 ٠.‏ 
نظمي زادة 4 الملصدر السابق 2 ص 0 ٠‏ 
خليل علي مراد » تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في العهد العثماني, 
الثاني 54١١55-1١1ه‏ /1578-.11/0م »6 رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة بغداد © كلية الاداب 1١59/6‏ ) ص "؟؟ ٠.‏ 
ج . ج لوريمر » دليل الخليج : القسم الجغرافي © طبع بمطابع علي بن 
تكسيرا »4 المصدر السابق »4 ص ©؟ . 
نيبور » مشاهدات » ص 85 ؛ لوريمر » المصدر السابق » ج85 ص ه١١‏ 5 
يعقوب سركيس »© مباحث عراقية © ( شركة التجارة والطاعة المحدودة » 
بغداد؛ م56١‏ )ج؟ ص 599 . 
بوسف ررق الله غنيمة » نجارة العراق قديما وحديثا ( مطبعة العراق > 
بغداد)؛؟»؟5١ا)‏ ص 1١١!‏ سد؟١ا.‏ 
جيمس فيلكس جونز » بغداد في سئة 1867 © ترحمة عبدالوهاب الأمين») 
المورد © المجلد الثالث » العدد الثاني ( 5/!ا15 ) ص 19 . 
الدكتور مظفر حسين جميل ؛ سياسة العراق التجارية ( مطبعة النهضة» 
القاهرة »2 1545 ) ص ١5‏ . 
اوليقيه » الرحالة الفرنسي أوليفيه بصف بغداد عام وأ ؤإثباؤ » تقديم 
وترجمة ٠.‏ يبوسف حبي 4 المورد 2 المجلد الحادي عشر » العدد الرأربع 
(كمؤةا) ص؟»؟. 
جمس بكلغهام » رحلتي الى العراق © تنرجمة سليم طه التكريتي ( مطبعة 
اسعد »© بفداد ؛ 4ك1كا )اج١‏ ص ,5 . 
الزوراء » السثة التاسعة > الصدد 1ملا ©» ؟؟ ربيع الآخر |( »© نعلا 
عن جاسم محمد حسن » العراق في المهد الحميدي ا1لإ18 ب 1 ,64569 
رسالة ماحسثير غير منشورة)» جامعةبغداد» كلبة الاداب»ه/ذة ١‏ ) ص5 ,1 ؟ 1 
مائتران 4 المصدر السابق 43 ص #م/؟ ٠‏ 
عباس العزاوي »© تاريخ العراق بين احتلالين » ( شركة التجازة والطباعة 
المحدودة بغداد » 1566 ) » جلا ص5١‏ 4 151169 . 
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55) 


).مه 


م١١‎ 


تائليون امارد يني © اننزه العباد ف مديلة بغفداد ) املطعة الليثانية ٠‏ 

يروت » 149 ) + ص)8 4 لوتسكي » الصدر السابق : ص"؟ل/ا١ا ٠‏ 

الزوراء »© السنة الرابعة ©» العدد “ا 4 ١9‏ محرم ١55.‏ © قلا عن 

حسسن » العراق في العهد الحميري ؛ ص 5931 ٠‏ 

كارستن نيبور » رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر » ترجمة 

عن الالمانية الدكتور محمود حسين الاآمين ( شركة دار الجمهورية للنشر 
والطبع » بفداد ») 5668| ) ص 6ه . 

جيمس ريموند ولسمتيد » رحلتي الى بغداد في عهد الوالي داود باشا » 

نرجمة وتعليق سليم طه التكريتي ( مكتبة النهضة العربية © بغداد » 

٠ 86 ص‎ ) 45 

تكسيرا : المصدر السابق » ص ٠. ١5١‏ 

الدكتور عبدالرزاق عباس حسين © نشاة المدن العراقية وتطورها 

( مطبعة الارشاد 4 بعداد ؛ لاوا ) ص ٠٠١‏ . 

كليمان هيوار » خطط بغداد © عربه وعلق عليه ناجي معروف ( مطبعة 

العاني ») بفداد؛ )156١‏ ص6" ٠.‏ 

رحلة جون تايلر الى العراق سنة 456لا د .ةلا »؛ ترجمة ونعليق الاب 

الدكتور بطرس حداد ؛ المورد ؛ المجلد الحادي عشر ٠‏ السدد الاول 

(48ك5ا) ص م؟ . 

امين بن م«سحسسع الحلواني المدني 4 خمسة وخمسون عاما من تاربخ 

العراق 11484ب ؟4؟1 ه »2 مختصر مطالع السمعود بطيب اخبار الوالي 

داود للشبيخ عثمان بن سند البصري (القاهرةء ال/إا١)‏ ص"؟ . 

كاثلين: ام . لانكلي © تصنيع العراق © ترحمة الدكتور محمد حامد 

الطائي لد 0 الما ؛ مكتبة دأر المثنى ©» بفداد ؛) 1١59“‏ ) 


ص 8؟ »؛. حسن 4 العراق في العهد الحميدي ؛ ؟55؟ . 


652) 


9م 


6 


نذون 


انظر نص الخطاب في جريدة الزوراء » العدد. الاول ؛ المؤرخة في ه دبيع 
الاول سنة 5م؟١‏ جه /1855 ع “القلا عن القراوي © ناديع العراق بين 
اختلالين .4 جلا ص 1115 س 6 ٠.‏ 

الدكتور: كمال هظهر احمد © الطبقة العاملة العراقية ( دار الرشسيد 
للنشر ؛ بغداد » 1١54١‏ ص 359 ) ٠‏ 

داود افندي؛ صليوا » بفداد » مجلة.اللقتطف ؛ السسنة الخامسة »؛ الجرء 
الاول ( حزيران ؛. .158 ) ص .10 4 لاني » الصدر السابق » 


(هة) 


ص ١5‏ »© 558 . ولكن يبدو أن هذه الماكنة لم تصل الى بغناد نظرآ 
لاندلاع نيران الحرب الغرنسية الالمانية في عام 41٠.‏ . لانكلي »© 
المصدير تفسسه » ص 6لا . 

صليوا » المصدر اللسسابق » ص ١6١‏ . 


(كه)الروراء »© السئة الرابعة ع العدد 95 : ؟" محرم "| :© نقلا عن حسن 6. 


(/ام) 


(مه) 


(5هم) 


0) 


)١( 
0) 


35 
539 
(ه1) 


11 
فكة 
)3/8 


زككة 


07.) 
)/1( 
07 


العراق في العهد الحميدي ») ص ؟؟؟ ٠.‏ 
الروراء » السسنئة الحادية والثلاثون » العيدد 1١١ © ١8578‏ وبيع الاول 
7 ؛ لقلا عن حسن ؛ المصدر السابق »6 ص 7" . 
دبولافوا » رحلة مدام دبولافوا االى كلدة ب العراق سنة الما ؛ نقلها 
الى العربية عن الغارسية علي البصري ( بغداد » 1١9648‏ ) ص ٠ 1١18‏ 
الروراع » السئة التاسعة والثلانون »© العدد 117١؟ ١/2‏ محرم .ه7١‏ * 
تقلا عن حسن ؛ المصدر السابق » ص ؟9” . 
لانكلي »© المصدر السسابق »؛) ص 80؟ . 
حسن »؛ المصدر السابق ؛ ص 556 . 

.28 ,26 ,23 .2 رأك .م0 ,مسصزو1 
لوريمر © المصدر السابق » ج7 ص 6اى. 


الدكتور زكي صالح » بريطانيا والعراق حتى عام 1915 ( مطيعة العاني» 
بعغداد » 1554| )2 ص ؟ى » العمري © بغداد كما وصفها السواح 
الاجائنب 6 ص ٠. ١7‏ 


سليمان فائق ©» تاريخ بغداد ؛ ص ١2‏ 8 

لونسكي ؛ المصدر السسابق » ص ١929‏ . 

محمد سلمان حسن » التطور الاقتصادي في العراق ( المكتبة العصرية » 
بيردت ؛ ١5186‏ ) ص 7١١؟‏ لما . 


هه عاطم 18) سنت 10 تنا 11011 55555 96 
.8 .2 ,(..2 ,تتملدمآ 


ولستيد » المصدر السابق ؛» ص 18 . 
لوريمر » المصدر السابق » جا ص 157 . 
رحلتي الى العمراق ؛ ج١‏ ص ٠. ٠0١6‏ 
تذنق 


م 
1/) 
زه/ا) 
ركلا 


اا 
(//ا) 
6 
2 
41١‏ 
)5 
67 
5م 
(86) 
+كم) 


7م 


(8/م) 
+85 
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1 


يكتغهام © المصدر نفسه ©» ج١‏ ص لا١5؟‏ . 

لالكلي » المصدر السابق ©) ص 516 ٠‏ 

حسن » التطور الاقتصادي في العراق »4 ص ٠ 2٠١‏ 

بنجهولت »© كما أوردها مير بصري في : نجارة العراق قبل تسسعين عاماء» 
جريدة البلاد » العدد ؟/الم؟ 4 9١‏ كانون الثاني » لاهكا ٠‏ 

حسن »؛ التطور الاقتصادي في العراق ) ص 565 . 

نكسيرا ؛ المصدر السابق » ص ٠. ١560‏ 

رحلة نافرنييه الى العراق في القرن السابع عشر ؛ ص 18 ٠‏ 

تايار ؛ المصدر السابق »© ص لا؟ ٠‏ 

نيبور » مشاهدات ) ص ؟١؟‏ --[7ا؟ 2 56 , 

المارديئي ؛ المصدنر السابق 2 ص 6؟ ٠.‏ 

كوتلوف » المصدر السابق » ص 5١‏ . 

نيبور ) رحلة نيبور الى العراق ف القرن الثامن عشر ؛ ص 18 ٠‏ 
خورشيد افلدى ؛ المصدر السابق ؛» ص 5 . 

الدكتور شر فالدين بن عارف 4 احوال البصرة الاجتماعية والاقتصادية 
في اواخر القرن التاسع عشر »؛ نقله الى العربية حسين علي الداقوقي ) 
مجلة الاخاء العدد ؟ ب ته » السسئة الثامئة راب ايلول؛ 1958) ص١ ٠.‏ 


الدكتور حسين محمد القهواتي » دور البصرة التجاري في الخلييج 
العربي 14859 1515 ( مطبعة الارشاد » بغداد » .1548 ) ص 78.١‏ . 

ليبور » رحلة ؛ ص ٠ 1١5‏ 

بادجر »؛ الموصل حسب رلة بادجسسر »© تعريب الاب لويس ساكو » 
مجلة بين النهرين »© السنة الثالثة 6 العددان التاسع والعاشر 
(هةل/اؤا ) ص 16 ٠.‏ 

دومنيكو لانزا » الموصل في القرن الثامن عشر ؛ عربها عن النص الايطالي 
القس روفائيل بيدويد ( المطبعة الشرقية الحديثة ؛ الموصل ؛ ط؟ © 
561 ) ص ١5‏ . 

اوليا جلبي »© مقتطفات من مشاهدات اوليا جلبي في بغداد ترجمة 
حسين علي الداقوقي ؛ الاخام » العدد 6ه 5 ؛ السنئة ١١‏ ) الول سب 


تشرين الاول (؟/ا5| ) ص © ., 


:(؟5) صليوا » المصدر السابق ©» ص ٠. 1١6١‏ 

4) انستاس الكرملي » حالة بغداد التجارية والزراعية للسنة المالية 19.1 س 
5 © مجلة املشرق » السكة الثامئنة »2 العدد 4 6 نط اذاآار 
سنتة (هم.9١1)‏ ص؟59؟ . 

5 ة) 6 .2 رات .02 ,5338010 

(56) دء خالص الاشعب © أصالة المدينة العربية ؛ افاق عربية » السئة 
الثالثة » العدد الاول ( ابلول ؛ لالاةا ) ص ه"؟ ٠.‏ 

(95) د. هاشم خضبر الحنابي ؛ المدينة الاسلامية وخصائصها »2 مجلة التربية 
والتعليم ( جامعة الموصل ) . العدد ؟ (.1958) ص .9" . 

(99) انظر على سبيل المثال اوليفيه » المصدر السابق » ص 19 » يكنفهام » 
المصدر السابق © ج! ص 5١‏ : جون أشر » مشاهدات حون أشر في 
العراق » ترجمة جعفر خياط ؛ مجلة سومر ؛ المجلد !ا؟ » العدد 
١‏ ؟(552ا) ص ٠١١‏ . 

'(1) بكتغهام ؛ المصدر السابق » ج1١‏ ص 318 »© ولستيد »؛ المصدر السابق © 
ص /الا ٠‏ 

(95) الجنابي » المصدر السابق »© ص 59586 ٠‏ 

تلء.!) 0 .2 رااء.02 ,183720010 

)٠1(‏ فريزر 4 المصدر السابق ؛ ص /الا حاشية المترجم ؛ د. عماد 
عبدالسلام رؤوف »؛ المديئة العراقية بي كتاب حضارة العراق ( بغداد ») 
همذا ) ج١٠١‏ ص "18 ٠.‏ 

. 185 عماد ؛ المصدر السسابق ©؛ ص‎ ) (٠ 

[) ولابة البصرة من كتاب سياحة ثامة حدود 6 ص 8 . 

18312020, راثت .2ه‎ 2, 12, 5 )١ ٠ 

© عن وصف مفصل لدكاكين بغداد انظر © اوليفيه » المصدر المسسابق‎ )١(: 
. ص 19 © ولستيد ؛ اللصدر السابق » ص ل/الا‎ 

» أوليا جلبي ») جوائب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بغداد‎ )٠١1/( 
+. ص ا‎ ) 1١955 الاخاء العدد 5 »؛ السسنة الثانية ( تشرين الاول ؛‎ 


ون 


)1١8(‏ لقد قدر ايف دكاكين بغداد في عام ١لالا١‏ ب (؟١‏ )الف دكان : وهو 
عدد قد لا يكون دقيقًا 5 انظر د مصطفى حواد والدكتور احميد سوسة») 
دليل خارطة بغداد ( بغداد » م56| ) ص ١!ا؟‏ . 

+ رحلة فريرر الى بنداد في 95ما 4 ص 8لا‎ )٠١5( 

(11) لوريمر » دليل الخليج » ج١‏ ص 158 ؛ كوتلوف »؛ المصدر السابق > 
ص 117 الكسندر آدموف »2 ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها ؛ ترحمة. 
الدكتور هاشم صالح التكربتي (مطبعة جامعة البصرة » 1945) ص.؟ . 

(111) بغداد في "امم » المورد » العدد الاول » الجرء الثالث (1951/5) ص؟؟” . 

(؟١١)‏ أوليفيه ؛ المصدر السابق »© ص ٠.15‏ 

(1) ولستيد»؛ المصدر السابق » ص 48 فريزر» المصدر السابق » ص/ام . 

. المصدران الفسهما‎ )١١!4( 

. 19 أشر ؛ المصدر السابق ») ص‎ )١١©( 

)١159(‏ جاكسون »؛ مشاهدات بريطاني عن المراق سنة 19/19 © تعريب سليم. 
طه التكريتي ( بغداد . د . ت ) ص .7 ؛ اداموف؛ المصدر السابق ©» 
ص ٠ ٠‏ 

. 79 حاكسون ؛ المصدر السابق »© ص‎ )١١9 

(115) رحلة الاب فلشلسو الى العراق » ص ١55‏ . 

)1١1(‏ هاملتون جب. هارولد بوون ؛ المجتمع الاسلامي والغرب ©» ترجمة. 
الدكتور احيد عبد لر حيم مصطفى ( دار الممارف نمصر © الفاهرة 0 
الاكا )ا ج؟ ص ١ . ١١5‏ 

(١1؟١1)‏ مشاهدات تكسيرا ) ص ١55‏ . 

(155) سركيس »؛ المصدر السابق »6 « مادة تعريفة الاحتساب في بغداد سنة. 
٠.55‏ هث/549! م224 ق] ص ")١؟‏ , 

(؟9؟١)‏ غنيمة »6 المصدر السابق» ص 775 »© بن عارف» المصدر السابق ؛ ص5 مه 

(95؟1) ولابة البصرة من كتاب سياحتنا مة حدود » ص 5 ل , 

(ه؟1) أشر ؛ المصدر السابق »2 صن 16-1١6‏ . 

(1؟١)‏ غليمة ».الصدر السابق ؛ من 1١١-11٠.‏ . 


1ك 


(/15719) آاداموف ؛ المصدر السابق » ص 58 . 

(م؟1) 1 ١‏ 4 بم ,تعره لكا 

(9؟١)‏ مشاهدات تكسيرا ف العراق سئة 9 - © ص 1564 . 

(؟١)‏ مشاهدات اوليا جلبي » ص ١‏ . 

. 646 رحلة بلبور, الى العراق في القرن الثامن عشر ؛ ص‎ )١1( 

(؟17) المصدر لفسبه 4 ص ١١١‏ . 

199) ليدور » مشاهدات ؛ ص /..1 6 بكلفهام ©» المصدر السابق ؛ ج ١‏ 
ص 8؟؟ © كيبوم لجان 4 رحلة لجان الى العراق عام 1855 ٠‏ ترجمها 
عن الفرنسية وعلق عليها الاب الدكتور بطرس حداد : المورد ٠‏ المجلد 
الثاني عشر » العدد الثالث ( م5١1‏ ) ص 5١‏ . 

(11) لمزيد من التفاصبيل عن هذ, الخانات انظر : بكنغهام » المصدر السابق » 

ج اص ه"؟ »)2 نيبور » مشاهدات ©2. ص لإ١1 ٠.‏ 
لمملا ا هاشم حضير الجنابي 6 الث ر كيب الداخلي لدينة الموج صل القديمة : 
دراسة في 'جغرافية المدن ( مطابع مديرية دار الطباعة عة.والتشن ع جامطة 
الموصل © 85ؤا ) ص 18 . . 

..5٠. كوتلوف ؛ المصدر السابق 4؛ ص‎ )١5( 

:(1) فيصل محمد الارْحيم »4 تطور العراق نحت حكم الاتحاديين .15 ب 
5 ؛ ( مطابع الجمهور ؛ الموصل ؛ 15798 ) ص 117 6 . 

(؟1) بغداد سالئامة سي » م8*! » ص 199 . 

(195) اداموف » الصدر السابق »؛ ص *18 »؛ انظر ايضا 

رنأق18 1413816 مط عه تجدمأستط متسدمدم80 م1 ,مم1 ممأمقط 
181 .م ,(1966 ,معذونطه) 1914 .1800 

45619 لوريمر ؛ المصدر السابق ؛ ج؟ ص‎ )١110( 

(151) لوريمر » المصدر لفسيهة . 

'(؟5١)‏ كوتلوف » المصدر السابق ؛ ص ١8م‏ . 

. ١؟5ه مشاهدات تكسيرا 4 ص‎ )١1(( 
٠01١58 مشاهدات تكسير١ا'0) ص‎ )١5( 
© حسسن © التطور الاقتتصنادي في العراق ص ؟ » لانلي‎ )155( 
٠ 1 لص در السابق 4 ص‎ 


ينف 


. 50 80 المارديني » المصدر السابق ص‎ )١55( 

+ ١١؟ص المارديني» المصدر نفسه» ص 485 أشر» المصدر السابق»)‎ )١55( 

(150) المصدران السابقان انفسهما . 

(15) لوريمر ‏ المصدر السابق ب ج؟ ص 3159 ٠.‏ 

(155)لوريمر » المصدر نفسه ؛ المارديئي ؛ المصدر السابق » ص 76 . 

(16) المارديئي 6 المصدر نفسه ©» صليوا » المصدر السابق » ص ١6.‏ . 

(161) 16818 126 اذ .12018 ع1 1081320 مرهع2 ممه ج0تف ,ه17 00و11 
.م (183 ,تامقصدصة) 1758-1059 

(159) يبور » رحلة ) ص ١١6‏ . 

(165) جاكسون »© مشاهدات بريطاني عن العراق سنة لاؤلا! » ص6.١1ا ٠‏ 

. 5" ولاببة البصرة من كتاب سياحتنا مه حدود )2 ص‎ )١65( 

(هه١)‏ المارديني »؛ المصدر السابق »6 ص اا 


,22658 لقاع دآ 0نمقده) 1950 : م10 1900 يجو ,88 71عدامءآ .8.27 
8 .2 ,(1953 ,نمع دم[ 


(1655) لوريمر » المصدر السابق ©» ج”؟ ص "569 . 

169) اداموف »؛ المصدر السابق »؛ ص 189 . 

(ره١)‏ 22-8 .2ج رلك .2ه رمع اتعدمة 

(155) لوريمر ؛ المصدر السابق © جا ص ؟19 , 

4» ص 8؟"١ » لقلا عن حسن‎ ) |١*١. » موصل ولابتي سالئامة سي‎ )١1٠( 

العراق في العهد الحميدي ) ص 8"”؟ . 

(111) لوريمر المصدر السابق ؛ ج١1‏ ص 505 . 

(؟11) صليواء؛ المصدر السابق»)» ص . © ١‏ 4الماردبني »المصدر السابق») صه” . 

55 1) المارديني »© المصدر نقسيه ؛ بن عارف »؛ المصدر السابق ) ص؟ . 

(115) لوريمر » المصدر السابق ؛ ج١‏ ص «م؟ . 

(1165) المصدر تقس سه هه 

(155) حسن » العراق في العهد الحميدي ) ص 69" . 

(1117) حسن » التطور الاقتصادي في العراق »4 ص (98 ؛ لانكلي » المصدر 
اللسسابق ؛ ص ©0؟ . 


14 


(14) اوليفيه » نقلا عن العمري ؛ يغداد كما وصفها السواح الاجانب» ص8" ٠‏ 

(153) لوريمر » المصدر السابق © جلا ص 111 ٠‏ 

(./ا!) موصل ولايتي سالئامة سي ©» ١515/17.‏ 4 ص 6ل ؛ لالرا» 
املصدر السابق ©» ص ٠. ١6‏ 

(١/ا١)‏ لوريمر » المصدر السابق ») ج" ص 5565 . 

)١ 75‏ .8 .2 ,اله .02 ,87188تامط 


. حسن »> التطور الاقتصادي في العراق 4 ص .”م‎ )١9/( 

)1١17/:(‏ 7 .2 ,اله .012 ,م8 1معدمك 
(/11) كوتلوف »؛ المصدر السابق ؛» ص ٠ 8١‏ 

(195) بادجر » المصدر السابق »؛ ص 58 ٠‏ 

19/9) أداموف » المصدر السابق »4 ص 1/69 ٠‏ 

(17) لانكلي »© المصدر السابق © ص 8 ب10 ٠‏ 

(9/ا1) المصدر نفسه ) ص 6" © كوتلوف » المصدر السابق »© ص 86 . 
(.14) كوتلوف »؛ المصدر نفسه © ص .مم ء 

. 589 حسن ؛ التطور الاقتصادي في العراق ؛» ص‎ )14١( 

(؟18) ثورة العشرين )» ص ١8م‏ . 

189) كوتلوف ؛ المصدر تقسه ؛ ص ٠ 8١‏ 

(185) لانكلي ؛ المصدر السابق » ص 48 ٠.‏ 

(164) كوتلوف ؛ المصدي السابق » ص الم . 

(145) 8500181 قطه عنتسمصممه بعتلغوعاقتستسةة عط نتممظ [ماعطو0 


50 ,نأهةئ1 1410016 .ك2 .121 ,11108 طافتطعديك 2ه قدده 1ع م1 
9 ,2 ,(1970) 1 


189) رحلتي الى بغداد » ص 3١‏ . 

(/16) مقتطفات ©» ص هم . 

)١483(‏ 4 ,2 ,نالك ,ره ,لاعو8 

(.11) جب وبوون »6 المصدر السابق »4 ج؟ ص 1١5‏ 6 انظر ايضا الدكتور 
محمد انيس »© الدولة العشمانية والشرق العربي 1115-1614 »© 
مطيعة الانجلو المصربة » القاهرة » (د .ات ) ص :١55‏ 


5ك 


)١5١(‏ دء رلمت علي أبو الحاج 0 الانتاج والتجارة والشغفرائب ف ولاية 
البصرة خلال الغفرن السادس عشر طبقًا ماجاء في قالون الولاية ؛ مجلة 
البحوث التاريخية الليبية » السنة الخامسة » العدد الثاني 

(بوليو 15419) م." 72824 . 

(؟15) ابى الحاج ؛ المصدن لغفسه 2» ص ه."”# . 

(159) أمين العمري ؛ منهل الاولياء ومشرب الاصفيامء من سادات الموصل 
الحدباء حققه ونشره سعيد الديوهجي ( مطبعة الجمهوربة ؛ الموصل © 
517 ) ج!| صن ١55‏ 7 »4 انظر أبضا د. عماد عبدالسلام روف »© 

. الملامسح الاجتماعية لنظام الاصئاف في العراق ابان العهد المثماني ) 
المجلة التاريخية المغربية » السئة الثانية عشر © العدد هم .)6 
( دسسمبر 6 66م9! )4 ص 505 -5060 . 1 

(159) نل . ى . هرشلاغ ؛ مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق 
الاورسط » نقله الى العربية مصطفى الحسيني ( دار الحقيقة ؛ 
بيروت © "5[/9ا ) ص .”ا ٠.‏ 

(15) عماد ؛ اللملامس الاجتماعية ) ص 159 » ابو الحا ؛ المصدلن السابق » 
ص 7ا.؟ ٠‏ : 

(155) لغة المرب ؛ كانون الثائي 1١514‏ 2 ص #9951 ؟ ) ثقلا عن كمال 
مظهر احمد ؛ الطبقة العاملة العراقية » ص 6 . 

150) عماد ؛ اللامح الاجتماعية )») ص ."5 . 


+ /1؟ 


مصادر البحث 


أداموف 6 1[ لكسندر © ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها ؛ لرحجمة الدذكتور 
هاشم صالح التكريتي ( مطبعة جامعة البصرة 19485 ) . 
أبو الحاج » د. رفعت علي ؛ الانتاج والتجارة والضرائب في ولابة البصرة خلال 
القرن السادس عشر طيقا لما جاء في قانون الولابة ©» مجلة البحوثه 
التاريخية الليبية »؛ السنة الخامسة » العدد الثاني ( بوليو » 15417 ) . 
أحمد»؛كمال مظهر»الطبقة العاملةالعراقية (دارالرشيد للنشر» بغداده ١8م11).‏ 
الارحيم » فيصل محمد »© تطور العراق تحت حكم الاتحادبين 19.48 - 1515 
( مطابع الجمهور 4 الموصل هلأاوا ) , 
أشر » جون » مشاهدات جون أشر في العراق © ترجمة جعفر خياط ©» مجلة 
سومر ؛ المجلد !؟ ؛ العدد .)١558( 5 ١‏ 
الاشعب د. خالص » أصالة المأدبئة العربية » افاق عربية » السسئة الثالثة » 
العدد الاول ( ابلول /الا5ا ) ٠.‏ 
الانصاري ؛ القافضي أحمد تورالدين »© التصرقفي اخبار البصيرة » تحقيق 
الدكتور بوسف عزالدين ( مطبعة الشعب »© بغداد » 6لإ5ا ) . 
انيس »© محمد »6 الدولة العثمانية والشرق العربي ١115 161١54‏ ( مطبعة 
الانجلو المصرية » درت ) . 
اوليا جلبي » مشاهدات اوليا جلبي في بغداد 4 ترجمة حسين علي الدانو في 4 
الاخاء » العدد ه ‏ 5 »© السئة ؟١‏ (ايلول ‏ تشيرين الاول » ؟/9ا5! ). 
اوليغيه » الرحالة الفرنسي اوليفيه يصف بغداد عام 19/41 © تقديم وترجمة 
د. يوسف حبي »؛ المورد » المجلد الحادي عثر » العدد الرابع (1585). 
بن عارف »© الدكتور شر فالدين © احوال البصرة الاجتماعية والاقتصادية في 
اواخر القرن التاسع عشر © نقله الى العربية حسسين علي الداقوقي » 
فن 


بادجر ٠‏ الوصل سب رحلة بادجر © تعريب الاب لو يسن ساكو 6 مجلة 
بين النهرين »© السئة الثالثة »© العددان التاسع والعاشر مهلإا95١‏ . 
الاخاء » العدد ؟ ع ه » السسئة الثامنة (اب ‏ ابلول ؛ 554ا ٠.)‏ 

يركات » رجب » لهر العشار : أصل نشوء مدينة البصسرة الحديئة مجلة 
الخليج العربي ( البصرة ) , المجلد السابع عشر ة العدد 19 (علمل؟خ!) . 

بروفلس © رحلة باسيفيك دم دروفشس الى العراق سئةة لم؟"5|ا ٠‏ تر جمة 
الدكتور يوسف حبي ؛ المورد» المجلد الرابع عشر؛ العدد الاول (1586)ء 

بكنفهام » جمس »© رحلتي الى العراق » ترجمة سليم طه التكريتي ( مطبعة 
أسعد »؛ بغداد ؛) 1954 ) . الجزء الاول ٠.‏ 

تايار ؛ حون »6 رحلة جون ا الى العراق سنة ما .كلا! : تر جمة 
وتعليق الاب الدكتور بطارس حداد ؛ المورد : المجلد الحادىي عشر ؛ 
العدد الاول ( 15181 ) . 

نيوا يدوو مكداهة انث لكسبيرا في العراق سئة 11.6 : لخصها من 
الالكليزية جعثر الخياط 2 مجلة الاقلام 4 الجرء الرابع ؛ السكنة الاولى 
( كانون الاول ) ١555‏ ). 

جاكسون ؛ مشاهدات بريطائي عن العراق سنة /59/ا1 © تعريب سليم له 
التكريتي ( بغداد . د.ا ت). 

جب » هاملتون »؛ وبوون © هارولد ؛ المجتمع الاسلامي والغرب ؛ ترحمة 
الدكتور احمد عبدالر حيم مصطفى ( دار المعارف بمصر ؛ القاهرة ©» 
الاإؤا ) جزرعءان ٠‏ 

جميل ؛ د. مظفر حسين ©) سياسة العراق التجارية ( مطبعة اللهنسة » 
الفاهيرة ؛ 1١515‏ ). 

الجنابي ؛ د. هاشم خضير ؛ التركيب الداخلي لمديئة الموسل القديمة ١‏ مطابع 
مدبرية دار الطباعة والنشر ©) جامعة الموصل 26 9م9ا ). 

الجنابي ؛ د. هاشم خضير ؛ المديلة الاسلامية وخصائصها ؛ مجلة التردبة 

خرف ٠‏ حبسي لمن يقد د ع د 2 تر جمة عيدااو هاب الامين ؛ 
المورد المجلد الثالث » العدد الثاني ( ؟/ا15 ) . 

تحسسين »© الدكتور عبدالرزاقق عباس )© نشاأة المدن العراقية وانطلورها ( مطبعة 
الارشاد ؛ بفداد ؛ ١1ؤ5وا).‏ 

حسن ) جاسم محمد ؛ العراق في العهد الحميدي لم1 ب * 16٠‏ )© رسالة 
ماجستي غير مئشورة 2 كلية الاداب 2( بغداد ؛ هعلاؤا , 


فنا 


حسن © محمد سليمان » التطور الاقتصادي في العراق ( الكتبة العصرية » 
بيروت ©) ه556١‏ ). 

حمدان 6 الدكتور جمال 4 المديئة العربية (مطبعة الجبلاوي» القاهرة» 55ؤ9لاء. 

خورشيد اتندي 6 ولاية البصرة من كتاب سنتاحة ئامة ع 4 رةه 
العربي 6 البصرة ْ(ث التاسيلة الخاضة: ( ١48ؤأا‏ 1" ٠‏ 

«راوولف ؛ ليونهارث © بغداد في سئة “ا/اه١‏ » تنرجمة وتقديم وتعليق سليم 
طه التكريتي ؛ المورد » المجلد الخامس » العدد الثاني ( 19976 ) ٠‏ 

رؤوف » د. عماد هبدالسلام »© المدينة العراقية » كتاب حضارة العراق 
) بغداد 6 همذ | ( الجزعء العائفر ٠‏ 

رؤوفف © ذ, عماد عبند ا لسلام 4 الملاميح الاجتماعية لنظام الاصئناف ف العراق 
أبان العهد العثمانلي » المجلة التاريخية المغربية © السئة الثانية عثشر » 
العدد 9لا .؟ (دسمس 5186| ) ٠‏ 

سيسثياني 6 رحلات سيبستيائي الى العراق في القرن السابع عشر 6 تر حمها 
عن الايطالية وعلق عليها الاب الدكتور بطرس حداد » المورد » المجلد 

سركيس © يعقوب ؛ مباحث عراقية ( شركة التجحارة والطباعة المحدودة » 
بغداد 2 م6م9١1‏ )/ق5 . 

صليوا © داود افندي ؛ بغداد »4 مجلة المقتطف 4 السنة الخامسة © العدد 
الاول ( حزيران » ٠)194.‏ 

العراوي 4 عباس 6 تاريخ العراق ببن احتلالين ) شركة التجارة والطباعة 
المحدودة » بفداد ) ه1568 ). 

العمري 4 أمين 4 منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات ألمىو صل الحدباء» 
حققه ولشيره سعيد الديوهجي ( مطبعة الجمهورية » المو صل © 
1117 ) الجزء الاول ٠‏ 

العمري » سعاد 6 بغداد كما وصقها السواح الاجانئب قُ القرون الخمسة 
الاخيرة ( مطبعئة دار المعرفة » بغداد » 4م15 ) . 

غئيمة » بوسف رزق الله » تجارة العراق قديما وحديثا ( مطبعة العراق » 
بفغفل ناد 2 59؟95١).‏ 

غائق »4 سليمان »© تاريخ بغداد © نقله الى العربية موسى كاظم نورس ( مطبعة 
المعارف ©» بفداد 2 1959 ) ٠.‏ 1 

تفن 


فريزر » جيمس بيلي » رحلة فريزر الى بغداد في 18176 »؛ نقلها الى العربية 
جمفر الخياط ( مطبعة المعارف © بغداد ؛ ؟"ؤ5|ا ). 

فلشنسو »© رحلة فلشنسو الى العراق في القرن السابع عشر » ترجمهاعن 
الايطالية وعلق عليها الاب الدكتور بطرس حداد »؛ المورد » المجلد 
الخامس ؛ العدد الثالث ( 5976| ) , 

القهواتي 6 الدكتور حسين محمد © دور البصرة التجاري في الخليج العربي, 
19١6‏ 4 ( مطبعة الارشاد »؛ بغداد 2) .مؤ١ا‏ ) . 

الكرملي » انستاس »© حالة بغداد التجارية والزراعية للسئة المالية 15.1 س 
5 »© مجلة المشرق 4 السسنة الثامنة » العدد 5 (اذار ه.9!ا ) . 

لانرا » دومنيكو ؛ الموصل في القرن الثامن عششير © عربها عن النص الايطاليي 
القسسى روفائيل بيدويد (المطبعة الشرقية الحديثة؛المو صل؛ط؟؛ ؟6١[).‏ 

لانكلي © كاتلين ام » تصنيع العراق © ترجمة الدكتور محد_د حامد الطائي. 
والدكتور خطاب العاني © مكتبة دار المثنى » بغداد » 15519 )1 . 

كوتلو ف »© ل ٠‏ ن م 2)'ورة العشرين © ترجمة الدكتور اكرم فاضل ( دار 
الحرية للطباعة والنشر ؛ بغداد » 5/1 ) . 

لجان » كيبوم » رحلة لجان الى العراق عام 1815 © ترجمها عن الفرنسية 
وعلق عليها الاب الدكتور بطرس -حداد 6 المورد 6 المجلد الثاني عشر 4 
العدد الثالث ( 9مؤا ٠.)‏ 

لوتسكي » تاريخ الاقطار العربية الحديثة » ترجمة الدكتوره عفيفة البستاني 
( دار التقدم » موسكو ) د .ا ثكا). 

اوريمر 4 ج . ج ؛ دليل الخليج ؛ القسم الجغراني » طبع بمطابع علي بن علي. 
(الدوحة؛ قطر © دء. ث), 

المارديني » نابليون » تنزه العباد في مدينة بغداد ( المطبعة اللمنانية بيروت /إلمما » 

المدني 4 أمين بن حسسن الحلواني © لئئمسية وخمسة عاما من تاريخ المراق 
48اا ‏ 55؟1اه )2 مختصر مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داود 
للشيخ عثمان بن سند البصري ( القاهرة » الإ"| ) . 

مانتران » روبير » بغداد في اثار المستشرقين الغرنسيين » ترجمة الدكتور. 
اكرم فاضل ؛ المورد » العدد الرابع » المجلد الثامن ( 15/5 ) . 

مراد ؛ خليل علي ؛ تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في المهد المثمالي, 
الثاني م5١٠ 1١١54‏ ه/8؟ 117‏ .ه9١‏ م © رنسالة ماجستير ‏ 

. 8 ء شير عي 

منشورة ؛ كلية الاداب »6 بغداد ) م/اؤا . 


بم 


( مطبعة الاداب »© النجف الاشرف © (1951) . 
نيبور » كارسئن »© رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ؛) ترجمه عن 
والنشر © بغداد )4 586ذا ) . 
نيبور ؛ كارستن » مشاهدات نيبور في رحلئه من البصرة الى الحلة سنة م56/اا 6 
ترجمة سعاد هادي العمري ( مطبعة دار المعرفة » بفداد »4 م568١‏ ) . 
هرشلاغ » ز . ي » مدخل الى التاريخ الاتتصادي الحديث للشرق الاوسط» 
قله الى العربية مصطفى الحسيني ( دار الحقيقة») يروت :6 “الا5ا ) 
ولستيد » جيمس ريموند » رحلتي الى بغداد في عهد الوالي داود باشا » 
ترجمة وتعليق سسليم طه التكريتي ( مكتبة النلهضة العربية »© 


بفداد )؛ 1586 ). 


0 212611025 506381 320 ع نم6002 ,6 7زاة ]أ وتستسقة قط" ,اعتسطة0 ,عوط 
(1970) 1 نطق .أعد1 711001 .قل ناسةا ,1نم لامعاس نت" 


( .210 ,23ه0طمة ) 5825382086 50 تتتاطة8 ترمع18 .8 .17 ,سأطاطوط 
-1800 ,820388 34810016 عغطة 2ه 197مذأققط متتدممامعهة قمطنا رقء ادقط0 155091 
1966 ,معةعتط) 1914 


-1755 376838 عط نز 12038 0غ قتقاعدةة دجم معد زهجم ,نم1807 ,مم1 
.(173 ,تامقصمرة) 59 -1988 0صنه ,1752 


01 ,21688 .المت ,مم0:42) 1950 مغ 1900 130 .85.8 ,وعم تع صمرآة 
185 )طغ16 عطة صن م018 طوتنسة نوع فط فونم ,0نم سصرووظ (1968 
(1984 ,اسه مول رقوةع2 ,لم10 عاع بجع871 ,رقم تامع 


الملحتوى 


الفصل الاول ه -؟؟ 
نمو المدن وتوزيعها في العراق 
في العهود الاسلامية الزاهرة 
الدكتور صالح احمد العلي 
رئيس المجمع العلمي العراقي 
الفصل الثاني رياف 
الامصار العربية في العراق 


الكوفة والبصرة في العهود الاسلامية الاولى 
الدكتور صالح احمد العلي 


الفصل الثالث ب ١١‏ 
المدن في العهود الاسلامية المزدهرة 
الدكتور عبدالقادر سلمان المعاضيدي 
كلية التربية ‏ قسم التاريخ / جامعة بغداد 
الفصل الرابع كفل 
دور الخلافة ومراكزها 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
مدن القلاع الجبلية 
الدكتور توفيق سلطان اليوزيكي 


يفنا 


الفصل السادس 1 بلمركر فقن 
الحياة الاقتصادية ونظمها في المدن 
ف مهد الازدهار الاسلامي 
الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي ' 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
الفصل السابع يفقكت نان 
مدن القلاع 
الدكتور علاء موسى كاظم نورس 
استاذ مساعد في تاريخ العرب الحديث 
الفصل الثامن افد يان 
الخدمات العامة في المدن العراقية 
( الحقبة الحديثة ) 
الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 
الفصل اناسع 5ك اه/؟ 
المان العراقية كمراكز للنشاط الاقتصادي 
فى العهود المتآخرة 1696 ١915‏ 
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الدكتور طارق نافع الحمداني الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 
جائمعة بفداد / : كلسة الترية جامعة بغداد / كلية الآداب 


ليلق 





